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 عمليات «تطهير» تعصف بالإعلام الأميركي

أمير قطر يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

دمشق تقر بانتشار الكوليرا في حلب

ضغط دولي على إثيوبيا للتهدئة مع متمردي تيغراي

السفير الأميركي يحث على تنفيذ اتفاق السلام في السودان

رحيل الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين 
(ثقافة)صاحب «قصائد مهربة»

(ص ١٠)

 (ص ٥)

 (ص ٧)

 (ص ٦)

التحقيقات مع غوبرين بتهم تحرش قد تفضي لاعتقاله

إسرائيل تسحب سفيرها في المغرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وزارة  قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر 
الخارجية الإسرائيلية إنَّ فضيحة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة تــســبــبــت فــي 
إحراجها، هي قضية السفير ديفيد 
غوبرين الذي يقف على رأس البعثة 
المــغــرب، والــذي  لــدى  الدبلوماسية 
تسبب تــصــرفــه فــي غــضــب مغربي 
شـــديـــد، بــلــغ حــــدَّ خـــــروج مــظــاهــرة 
الــربــاط تطالب بإغلاق  شعبية فــي 

السفارة.
المـــصـــادر أنَّ الشبهات  وأكــــدت 
حـــول غــوبــريــن تــــدور حـــول «قــيــامــه 
باستغلال مــوظــفــات مغربيات في 
السفارة لأغراض جنسية، وعمليات 

تحرش وجرائم ضد الحشمة».

وأفادت الإذاعة الرسمية «كان» 
في تل أبيب، بأنَّ الخارجية المغربية 
اشتكت غوبرين وأرسلت ملفاً حول 
تصرفاته إلى الحكومة الإسرائيلية، 
ه  وأنَّ وفداً من وزارة الخارجية توجَّ
إلى الرباط للتحقيق في الشكاوى. 
ضحت أدلة كثيرة  وخلال التحقيق اتَّ
ق بالانتهاكات الجنسية، ثم  تتعلَّ
تــــمَّ الــكــشــف عـــن تــــجــــاوزات مــالــيــة، 
مــن ضمنها اخــتــلاســات، واخــتــفــاء 
هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة 
ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم 
تــســلــيــمــهــا إلــــى الــحــكــومــة كــمــا هو 

معتاد.
وأكــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب أنَّ الـــوفـــد اصــطــحــب 
غــوبــريــن مــعــه إلــــى إســـرائـــيـــل، وقــد 

ه يواجه 
َّ
ر سحبه من منصبه، وأن تقرَّ

حالياً تحقيقاً جنائياً لدى الشرطة 
سيقضي على مكانته كدبلوماسي 
رفيع، وربما يتم اعتقاله بسببها. 
ثــــت عــــن أزمــــــة دبــلــومــاســيــة  وتــــحــــدَّ
خــطــيــرة مــع الـــشـــارع المــغــربــي، وأنَّ 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
المغرب تحولت إلى منصة لمهاجمة 
إسرائيل، والمطالبة بإغلاق السفارة 
الإسرائيلية. وحسب شمعون أبو 
سكيلة، رئيس جمعية الصداقة بين 
إســرائــيــل والمـــغـــرب، فــــإنَّ تــصــرفــات 
غــوبــريــن لــم تــفــاجــئ الإســرائــيــلــيــين 
هم 

َّ
الذين يعيشون في المغرب، إذ إن

كانوا قد حــذروا منها طيلة السنة 
الماضية.

(تفاصيل ص ٦)

بدعوته للإبقاء على صالح والكاظمي

الصدر يخلط الأوراق مجدداً في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

يبدو أن الدعوة المفاجئة التي 
أطلقها زعيم التيار الصدري في 
الـــعـــراق مــقــتــدى الـــصـــدر، لــلإبــقــاء 
على الرئيس الحالي للجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي مــــــن أجــــل 
الإشراف على الانتخابات المبكرة 
القادمة، خلطت الأوراق مجدداً، 
إذ لــم تــنــظــر إلــيــهــا بــعــض الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــثـــل خـــصـــومـــه فــي 
«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي، 
وأيـــــضـــــاً الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بارزاني، ببراءة. وفي ربطها مع 
ما صدر من تصريحات لمساعدة 
وزير الخارجية الأميركي باربرا 
ليف التي دعت إلى «سماع صوت 
الصدر» فإن نظرية المؤامرة لدى 
بعض الأوســاط العراقية سرعان 

ما عادت إلى الواجهة.

وأكدت أوساط عراقية مطلعة 
«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت  لـ
الذي يعرف الجميع أن الكاظمي 
الــــصــــدر وأن الأخـــيـــر  قــــريــــب مــــن 
شكره غير مرة في تغريدات وزيره 
صالح محمد العراقي فإن الجميع 
يعرف أن لدى الصدر موقفاً حاداً 
من رئيس الجمهورية صالح على 
خــلــفــيــة عـــــدم تــوقــيــعــه شــخــصــيــاً 
على قــانــون تجريم التطبيع مع 
إسرائيل». ورغــم المواقف الحادة 
الــتــي يــتــخــذهــا الــصــدر مــن إيـــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة ورفـــضـــه أي 
تدخل لهما في تشكيل الحكومة 
الــعــراقــيــة، فــإنــه فــي ظــل الخرائط 
الــقــلــقــة الـــتـــي تــتــحــرك بــمــوجــبــهــا 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
الـــعـــراق فـــإنـــه ســـرعـــان مـــا حــدثــت 
تحولات في المواقف بين مختلف 
الأطـــــــــراف لا ســيــمــا بـــعـــض قـــوى 
«الإطــــــار» والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني.

فــالــصــدر لــم يــكــتــف بــالــدعــوة 
إلى الإبقاء على صالح والكاظمي 
خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بـــل دعــا 
حـــلـــيـــفـــيـــه الــــســــابــــقــــين «الــــســــيــــادة 
ـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي  الــــــــســــــــنــــــــي» و«ال
الـــكـــردســـتـــانـــي» لـــلانـــســـحـــاب مــن 
البرلمان لكي يفقد شرعيته. فالأول 
سكت عن إعلان موقف حيال دعوة 
الصدر ما يعني، طبقاً لسياسي 
سني، أن «تحالف السيادة لم يكن 
مــنــذ الـــبـــدايـــة جــــزءاً مـــن إشــكــالــيــة 

البيتين الشيعي والكردي».
وعــــــلــــــى الـــــجـــــبـــــهـــــة الأخــــــــــرى 
خــــصــــوصــــاً «الإطـــــــــــــار» والــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي تبدو 
أكــثــر تعقيداً. ففي الوقت  الأمـــور 
الذي لا يوجد اعتراض كردي على 
إبقاء الكاظمي فإن الموقف داخل 
البيت الشيعي يختلف من طرف 
إلى آخر لجهة القبول بصالح أو 

الكاظمي.
(تفاصيل ص ٣)

باسيل بدأ بإقصاء معارضيه داخل «التيار»

 لبنان والإجهاز عليه
َّ

الراعي يرفض شل
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــض الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي شلَّ لبنان والإجهاز 
عليه من خلال تعطيل الدستور، 
وعـــدم تشكيل حكومة وانتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، فــيــمــا بـــدأ 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل بــإقــصــاء 

معارضيه داخل «التيار».
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد 
أمس: «لا يمكن العيش في جو من 
الأحــقــاد والــكــيــديــات والاتــهــامــات 
والإساءات، على صعيد الأحزاب 
والتكتلات السياسية، كما يجري 
اليوم، بكل أســف، مثل هذا الجو 
يسمّ أجواء الحياة بين المواطنين، 
من دون أن يكونوا مسؤولين عن 

بخ هذا السم».
 وأضـــــــــــاف: «لـــــذلـــــك نــــحــــن لا 
نسكت بــل نــرفــض. لا نسكت بل 

نــــرفــــض شـــــل الـــــبـــــلاد، لا نــســكــت 
بــــل نــــرفــــض تــعــطــيــل الـــدســـتـــور، 
لا نــســكــت بـــل نـــرفـــض الــحــيــلــولــة 
دون تــشــكــيــل حــكــومــة، لا نسكت 
بــل نــرفــض مــنــعَ انــتــخــاب رئيس 
جديد للجمهورية، لا نسكت بل 
 الشغور الرئاسي، لا 

َ
نرفض فرض

 رئاسة 
َ
نسكت بل نرفض استباحة

الجمهورية، لا نسكت بل نرفض 
الإجهازَ على دولة لبنان ومزاياها 
ونموذجيتها ورسالتها في هذا 

الشرق وفي العالم».
ـــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»  أمَّ
فــخــرجــت الـــخـــلافـــات داخـــلـــه إلــى 
الـــعـــلـــن، عـــبـــر الإعـــــــلان عــــن فــصــل 
الــنــائــبــين الــســابــقــين مــاريــو عــون 
وزياد أسود لمعارضتهما سياسة 
باسيل، فيما تكشف المعلومات 
عــن تــوســع الاســتــيــاء فــي أوســاط 
الــــحــــزبــــيــــين، وبـــيـــنـــهـــم عـــــــدد مــن 
الــنــواب الحاليين، مــا يؤشر إلى 

أزمــــة يــقــبــل عــلــيــهــا «الـــتـــيـــار» في 
ـــه 

َّ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً أن

ع بها  سيفقد السلطة التي يتمتَّ
مــــع قـــــرب انـــتـــهـــاء عـــهـــد الــرئــيــس 
ر فصلها  ميشال عــون، فيما فسَّ
ضــمــن عــمــلــيــة اســـتـــعـــداد بــاســيــل 
لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــل، عـــبـــر إقـــصـــاء 

معارضيه داخل «التيار».
وفــــيــــمــــا ذكـــــــــرت المـــعـــلـــومـــات 
ــصــل من 

ُ
أمــس أنَّ النائب أســـود ف

«التيار»، كتب عــون عبرَ حسابه 
على «تويتر»: «وردنــي بتاريخه 
كــتــاب فــصــلــي مــن (الــتــيــار) علماً 
مت بتاريخ ١٤  ني كنت قد تقدَّ

َّ
بأن

يوليو (تموز) الفائت باستقالتي 
مـــــن الـــــحـــــزب الـــــــذي أســـهـــمـــت فــي 

تأسيسه».
وكـــــان لأســـــود ردٌ عــلــى كــلام 
عون، مهاجماً باسيل من دون أن 

«الفاشل». يسميه، واصفاً إياه بـ
(تفاصيل ص ٤)

الكويت: التيار الإسلامي يستبق
الانتخابات بوثيقة مثيرة للجدل

الكويت: ميرزا الخويلدي

تـــزايـــدت الانـــتـــقـــادات لوثيقة 
للجدل وقعها مرشحون  مثيرة 
للانتخابات المقبلة فــي الكويت، 
هـــا خــصــومُــهــم «داعـــشـــيـــة».  وعـــدَّ
القيم»  «وثيقة  لـ ويقول منتقدون 
يــــحــــاول  الــــتــــيــــار الإســــــلامــــــي  إنَّ 
استباق الانــتــخــابــات لبناء كتلة 
آيديولوجية عابرة للانقسامات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أضـــعـــفـــتـــه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، مـــن أجــل 

الهيمنة على البرلمان المقبل.
ــــــــد المــــــــرشــــــــحــــــــون  ويــــــــتــــــــعــــــــهَّ
لانتخابات ٢٩ سبتمبر (أيــلــول) 

الجاري، الموقعون على الوثيقة، 
بتأييد القوانين الإسلامية التي 
يقدّمها النواب، ورفض الاختلاط 
والمـــســـابـــح والـــــنـــــوادي المــخــتــلــطــة 
الفنادق، والعمل على تفعيل  في 
قـــــانـــــون الــــلــــبــــاس المـــحـــتـــشـــم فــي 
الــجــامــعــة، ووقـــف أنشطة الطاقة 
والمـــمـــارســـات «الــوثــنــيــة»، ووقــف 
عــرض الأجــســاد وأعــمــال الميسر. 
 منع 

َ
ى الوثيقة إضــافــة

َّ
كما تتبن

«ســــــبّ الـــصـــحـــابـــة» إلـــــى «قـــانـــون 
المــــســــيء» فــــي حـــــال عـــــدم إلــغــائــه 

بالكامل.
ووصف وزير الإعلام السابق، 
والكاتب الكويتي الدكتور سعد 

ها 
َّ
بن طفلة العجمي، الوثيقة بأن

«داعشية»، وقال عبر صفحته في 
«تويتر»: «ما يسمى وثيقة القيم، 
هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى 
كـــل حــريــص عــلــى دولــــة الــقــانــون 
والــــدســــتــــور والــــحــــريــــات الــعــامــة 
ها بلا تردّد... 

َ
والخاصة أن يرفض

ها) وثيقة قندهار».
ّ
(إن

كــــمــــا قـــــــال المــــفــــكــــر الـــكـــويـــتـــي 
أحـــمـــد الــــصــــراف عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
ثون عنها  «وثيقة القيم التي يتحدَّ
تعني باختصار، تعيين لجنة أو 
تأسيس «هيئة للأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر».
(تفاصيل ص ٢)

تشارلز الثالث لزيارة عواصم أقاليم المملكة... ويُعين ملكاً على أستراليا ونيوزيلندا

إليزابيث الثانية تبدأ «رحلة الوداع»
لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــس «رحــــلــــة وداع»  بـــــــدأت، 
قل 

ُ
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، إذ ن

ها مــن بــالمــورال إلــى إدنــبــره، 
ُ

نعش
عبر الأريــاف الأسكوتلندية، على 
مــدى ست ســاعــات، حيث احتشد 

الآلاف في صمت.
في غضون ذلك، استقبل الملك 
الــجــديــد تــشــارلــز الــثــالــث ممثلين 
الـــكـــومـــنـــولـــث فــــي قــصــر  عــــن دول 
باكنغهام غــداة تنصيبه رسمياً، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــد لـــــزيـــــارة عـــواصـــم 
أقاليم المملكة المتحدة.وبعد عبور 
المـــوكـــب الـــجـــنـــائـــزي حـــوالـــي ٣٠٠ 

 إلى قصر 
ُ

كيلومتر، وصل النعش
«هوليرود»، المقر الرسمي للملكة 
فـــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ى جثمان الملكة  إدنبره. وسيسجَّ
٢٤ ســاعــة فــي كــاتــدرائــيــة «ســانــت 

جيل».
وفيما كان نعش الملكة الراحلة 
علن 

ُ
 طريقه عبر أسكوتلندا، أ

ُّ
يشق

نجلها تشارلز الثالث رسمياً ملكاً 
فــي إدنــبــره وكــارديــف وبلفاست، 
وترافق ذلك مع ٢١ طلقة مدفع في 
المــدن الــثــلاث. ولــم يــشــارك الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري الآيـــــرلـــــنـــــدي «شــــين 
فــين» فــي المــراســم التي أقيمت في 
آيرلندا الشمالية، إذ رأت رئيستُه 

ص  ه مخصَّ
َّ
ماري لو ماكدونالد أن

«لمــــــن يــــديــــنــــون بـــــالـــــولاء لـــلـــتـــاج» 
البريطاني.

كـــمـــا عُــــــينِّ تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث، 
أمس، ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا 
في احتفالات أقيمت في البلدين. 
وتُــــعــــدُّ هــــذه المــــراســــم شــكــلــيــة، إذ 
الـــســـابـــقـــتـــين  المـــســـتـــعـــمـــرتـــين  إنَّ 

مستقلتان منذ عقود.
(تفاصيل ص ٧)

حشود تصطف أثناء مرور «موكب النعش» في إدنبره أمس (أ.ف.ب)

 أميركا تحيي «١١ سبتمبر»
ة» «إبقاء الذكرى حيَّ   لـ

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى زيارته مقر «البنتاغون» في فيرجينيا، ووضعه إكليلاً من الورد،
 مؤكداً ضرورة أن تبقى الذكرى «حية بعد ٢١ عاماً» على الهجمات التي استهدفت نيويورك و«البنتاغون»

فت نحو ٣٠٠ آلاف قتيل. (تفاصيل ص ٨)
ّ
 في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وخل

طهران تستبعد قراراً بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن

«الطاقة الذرية» تباشر اجتماعها الفصلي وسط ترقب حول إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يباشر مجلس محافظي الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، اجــتــمــاعَــه 
الــفــصــلــيَّ فــي فيينا، الــيــوم الاثــنــين، 
وسط ترقب بشأن إيــران، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل الـــــخـــــلافـــــات بـــــين الــــوكــــالــــة 
وطــهــران بــشــأن التحقيق حــول آثــار 

اليورانيوم.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لـــدى 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة، مـــيـــخـــائـــيـــل 
أوليانوف، على «تويتر»، إنَّ قضية 
المراقبة والضمانات الخاصة بإيران، 
وسلامة نقل المواد النووية في إطار 

اتــــفــــاق «أوكــــــــــوس»، وكــــذلــــك «الأمـــــن 
والضمانات فــي أوكــرانــيــا» ستكون 
مـــــن المــــــحــــــاور المـــــركـــــزيـــــة لاجـــتـــمـــاع 

محافظي الوكالة.
واســتــبــعــدت صــحــيــفــة «إيـــــران» 
الــنــاطــقــة بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، إصــــدار 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
قــراراً بإحالة الملف النووي الإيراني 
إلــى مجلس الأمـــن. وقــالــت إنَّ «أكثر 
الاحتمالات أن يصدر قرار تحذيري 
يــطــالــب إيـــــران بــمــزيــد مـــن الــتــعــاون 
مــع الــوكــالــة». وتــابــعــت: «لـــن نشهد 
سيناريو متشائماً، يتنازل الغربيون 
فيه عن الاتفاق»؛ مشيرة إلى مخاوف 

إيرانية من تفعيل آلية «سناب بك»، 
لإعـــادة العقوبات الأممية، فــي حال 

استمرار التحقيق الحالي.
وجــاء تعليق الصحيفة بعدما 
انتقدت الخارجية الإيــرانــيــة، بياناً 
للترويكا الأوروبــيــة، يبدى شكوكاً 
جــديــة فــي نية إيـــران إحــيــاء الاتــفــاق 
ت إيــــران على  الـــنـــووي، بــعــدمــا أصــــرَّ
إغلاق تحقيق «الطاقة الذرية» بشأن 

٣ مواقف غير معلنة.
 وأشــــار الــبــيــان إلـــى مــشــاورات 
تجري بشأن «أفضل السبل للتعامل 
مــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــنـــــووي الإيــــرانــــي 
المستمر، وعــدم التعاون مع الوكالة 

الـــــدولـــــيـــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاتـــفـــاق 
الــضــمــانــات الــخــاص بــمــعــاهــدة منع 
انتشار الأسلحة النووية». وأضاف 
البيان: «للأسف، اختارت إيران عدم 
استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية 

الحاسمة».
ــل مــوقــع «نـــور نــيــوز» الــذي  وقــلَّ
يعد منصة للمجلس الأعلى للأمن 
الــــقــــومــــي الإيــــــــرانــــــــي، مــــــن «ضــــيــــاع 
أنَّ «الـــتـــرويـــكـــا  الــــفــــرصــــة»، مــعــتــبــراً 
الأوروبـــــــيـــــــة تـــتـــحـــدث عـــــن الـــفـــرصـــة 
الحساسة، كأن أزمة الطاقة والشتاء 
البارد ستنتظر إيران وليس أوروبا».
(تفاصيل ص ٣)

تحت غطاء «الطب الشرعي»

انتشار الشعوذة في مناطق الحوثي
عدن: وضاح الجليل

بــــرزت فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
سيطرة الحوثيين باليمن ظاهرةُ 
«الـــــشـــــعـــــوذة»، لـــكـــن تـــحـــت غــطــاء 

«الطب الشعبي».
وكــــــانــــــت مــــــراكــــــز الــــشــــعــــوذة 
والــــــــعــــــــلاج بـــــالـــــتـــــعـــــاويـــــذ تـــــــــزاول 
أنــشــطــتَــهــا تـــحـــت مــســمــيــات عـــدة 
فــــي عـــمـــوم الـــيـــمـــن قـــبـــل الانـــقـــلاب 
الحوثي، إلا أنَّ تــدهــور الخدمات 
الطبية والمنظومة الصحية بسبب 
ى إلى ازدهار الشعوذة  الانقلاب أدَّ
وتحولها إلى استثمار تنشط فيه 

الميليشيات نفسها.
وقبل الانقلاب بعام؛ قدر مركز 
الأبــحــاث والــدراســات الاجتماعية 
 
َ
اليمني، عددَ الذين يزاولون أنشطة

الــــشــــعــــوذة والـــســـحـــر فــــي الــيــمــن، 
بــمــا يــزيــد عــلــى ١٥ ألـــف شــخــص، 
ويــــــزورهــــــم ســـنـــويـــاً مــــا بــــين ٢٥٠ 
ألفاً، و٣٠٠ ألف شخص، وتوقعت 
مصادر محلية في الفترة نفسها، 
أنَّ حــجــم اقــتــصــاد هـــذه الــظــاهــرة 

يشير إلى ربع مليون دولار.
إلا أنَّ باحثاً يقيم في صنعاء 
«الــــشــــرق  يـــتـــوقـــع فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســط» أنَّ حجم هذا الاقتصاد 
تــضــاعــف مـــرات عـــدة، إذ تــزايــدت 
أعــــداد مــراكــز الــعــلاج بــالــشــعــوذة 
بــشــكــل لافــــــت، وأحــــصــــى بــنــفــســه 

يـــربـــو عــلــى ٢٠٠ مـــركـــز تعمل  مـــا 
بشكل علني، ووجـــد أنَّ بعضها 
يـــــــزاول أنــشــطــتــه بــتــرخــيــص مــن 
تـــديـــرهـــا  الــــتــــي  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الميليشيات الحوثية، والغالبية 
ر باسم الطب البديل  منها تتستَّ

وطب الأعشاب.
وذكــــــر الـــبـــاحـــث، الــــــذي طــلــب 
ق  عــــدم ذكــــر اســمــه لأســـبـــاب تتعلَّ
الـــعـــديـــد مــــن هـــذه  أنَّ  بـــســـلامـــتـــه، 
المـــراكـــز يــديــرهــا أشـــخـــاص قــدمــوا 
من صعدة، حيث معقل الميليشيات 
خلال سنوات الحرب، ويتمُّ إقناع 
بــالــتــبــرع لصالح  المــتــداويــن فيها 
المقاتلين الحوثيين فــي الجبهات 

والدعاء لهم كشرط للشفاء.
(تفاصيل ص ٢)

وقف العمل في زابوريجيا... وبوتين يحذر ماكرون من «كارثة»

أوكرانيا تعزز تقدمها... وروسيا لا ترفض «التفاوض»
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

يــــــوم عــلــى  مـــــــرور ٢٠٠  مــــع 
عت أوكرانيا  اندلاع الحرب، وسَّ
تـــقـــدمَـــهـــا المــــيــــدانــــي فـــــي شـــرق 
الـــبـــلاد، إذ أعـــلـــن الــقــائــد الــعــام 
لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال 
فـــالـــيـــري زالـــوجـــنـــي، أمـــــس، أنَّ 
قــواتــه واصــلــت توغلها شــمــالاً 
فــي منطقة خــاركــيــف وتقدمت 
إلــــى جــنــوبــهــا وشـــرقـــهـــا، وذلـــك 
غداة تقدمها السريع الذي دفع 
روسيا إلى الإقرار بتخليها عن 

معقلها الرئيسي في المنطقة.
وقــــــــــــــال زالــــــــوجــــــــنــــــــي عـــلـــى 
«تــلــغــرام»: «هناك ٥٠ كيلومتراً 
فقط تفصلنا عن حدود الدولة 
(مـــع روســـيـــا)»، مــشــيــراً إلـــى أنَّ 
قواته استعادت السيطرة على 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة آلاف كيلومتر 
مربع منذ بداية هذا الشهر. لكن 
وزارة الدفاع الروسية قالت إنَّ 
قواتها تقصف مــواقــع الجيش 
الأوكــرانــي في منطقة خاركيف 

بضربات دقيقة التوجيه.
وأظــــهــــرت خــريــطــة منطقة 
خاركيف التي عرضتها وزارة 
الدفاع الروسية خلال إحاطتها 
اليومية، أمس، انسحاباً كبيراً 
لـــلـــجـــيـــش الـــــــروســـــــي مــــــن هــــذه 
المنطقة، وأنَّ الجيش الروسي لم 
يعد يسيطر إلا على جزء صغير 
مـــــن الأراضــــــــــي الــــواقــــعــــة شـــرق 

خاركيف خلف نهر أوسكول.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــلــــنــــت 
الـــقـــيـــادة الــــروســــيــــة، بــالــتــزامــن 
ــهــا لا ترفض 

َّ
مــع الــتــطــورات، أن

إجــراء مفاوضات مع كييف، إذ 
قـــال وزيـــر خارجيتها سيرغي 
لافــــروف للتلفزيون الحكومي 
«روســيــا لا تــرفــض المــفــاوضــات 
مـــع أوكــــرانــــيــــا، ولـــكـــن كــلــمــا تم 
تأجيل العملية لمدة أطول، زادت 

صعوبة التوصل إلى اتفاق».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
ــهــا أوقــفــت العمل كلياً 

َّ
أن كييف 

فـــي مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا، فيما 
حذر الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــــوتـــــــين نــــــظــــــيــــــره الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون من «عواقب 
كارثية» للهجمات على المحطة 

النووية.
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل:
أزياء الملكة الراحلة جسّدت 

(يوميات الشرق)الكلاسيكية والأناقة
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وزيرا خارجية السعودية والهند 
يناقشان توطيد الشراكة الاقتصادية

ناقش وزيـــرا الخارجية السعودي ونظيره 
الــــهــــنــــدي، تـــوطـــيـــد الــــشــــراكــــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
البلدين في ضوء رؤية السعودية ٢٠٣٠، وزيادة 

الاستثمارات البينية. بين البلدين.
جـــــــــاء ذلـــــــــك ضـــــمـــــن الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــــــوزاري 
لــلــجــنــة «الــســيــاســة والأمـــــن والــــشــــؤون الــثــقــافــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة» المــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســعــودي ـ الــهــنــدي، الــــذي عقد 
«الأحد» في مقر الوزارة بالرياض، برئاسة الأمير 
فيصل بــن فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 

ونظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر.
وتــنــاول الاجتماع استعراض نتائج أعمال 
اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عــن اللجنة 
الــــــوزاريــــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والأمن 

والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفـــي نــهــايــة الاجــتــمــاع وقـــع الــــوزيــــران على 
مــحــضــر اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــوزاريـــة المــنــبــثــقــة عن 
مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ الهندي.

وكــــان الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان الــتــقــى في 
وقت سابق، نظيره الهندي، حيث تناول اللقاء، 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والمــتــيــنــة بين 
البلدين، كما بحثا أوجــه تعزيز العمل المشترك 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــثـــنـــائـــي فــــي الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه 

يعزز الأمن والسلم الدوليين.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، 
الــســفــيــر الــدكــتــور ســعــود الــســاطــي وكــيــل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية، وصالح الحصيني 
السفير لدى الهند، ومن الجانب الهندي، وكيل 
لــلــشــؤون القنصلية وشـــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة 
المغتربين فــي الــخــارج الــدكــتــور أوصـــاف سعيد، 
والوكيل المساعد لشؤون الخليج في الخارجية 

الهندية شيري فيبل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي خلال توقيع المحضر الرسمي لمجلس التنسيق المشترك (واس)

محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات مع فوتشيتش في أبوظبي

اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات وصربيا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمـــــارات 
وألــــكــــســــنــــدر فـــوتـــشـــيـــتـــش رئـــيـــس 
صربيا مختلف جوانب التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن والـــفـــرص 
الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة، 
إضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مــــن الــقــضــايــا 
والمستجدات الإقليمية والدولية 

التي تهم البلدين.
واســــتــــعــــرض رئــــيــــس الـــبـــلاد 
والــــرئــــيــــس الــــصــــربــــي، مــــســــارات 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي المـــجـــالات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــتــجــاريــة... إضــافــة إلــى العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والأمـــــن الــغــذائــي 
والــــــــزراعــــــــة والـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
والــــفــــضــــاء وغـــيـــرهـــا مــــن جـــوانـــب 
التعاون بين البلدين، كما تناول 
الــــجــــانــــبــــان عــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 

المشترك.
وقـــال الشيخ محمد بــن زايــد 
الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة  آل نهيان إن 
الصربية قوية وفي تطور مستمر، 
مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين 
البلدين متنوعة تشمل العديد من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــتــي تشهد 
اليوم توقيع عشر اتفاقيات لتعزيز 

جسور التعاون بين البلدين.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار ألــكــســنــدر 
فوتشيتش إلى الدعم الذي تقدمه 

الإمــــــــارات إلــــى بـــــلاده خـــاصـــة في 
الأوقــــات الصعبة، مــؤكــداً اهتمام 
بلاده بتوسيع آفاق علاقاتها مع 
الدولة في ظل الفرص والمقومات 
العديدة المتاحة لتعزيزها. ورحب 
الــــجــــانــــبــــان بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي 
أعلنتها دولـــة الإمــــارات وصربيا 
اليوم مؤكدين أهميتها في توسيع 
آفاق التعاون المشترك والاستثمار 
الــتــي تتوفر  الــفــرص المتنوعة  فــي 
لـــــــدى الــــبــــلــــديــــن فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

المــجــالات بما يحقق مصالحهما 
المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما 

إلى مزيد من التنمية والازدهار.
وشـــــهـــــد الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــد وألكسندر فوتشيتش أمس 
إعلان اتفاقية شراكة استراتيجية 
شاملة بين البلدين لتوسيع آفاق 
الــــتــــعــــاون والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
الـــتـــي تــشــكــل مـــقـــومـــات أســاســيــة 
لــلــتــنــمــيــة والــــتــــقــــدم، إضــــافــــة إلـــى 
عـــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات 

تفاهم تهدف إلى استثمار فرص 
الـــتـــعـــاون المـــتـــوفـــرة وتــنــويــعــه في 
المــجــالات. كما شملت  العديد مــن 
الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها 
الجانبان مذكرة بين أكاديمية أنور 
قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية 
الدبلوماسية في صربيا، تبادلها 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، 
ونــــيــــكــــولا ســـيـــلاكـــوفـــيـــتـــش وزيـــــر 

الخارجية الصربي.
ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فـــــي مـــجـــال 

مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقية 
لــلــتــعــاون الـــقـــانـــونـــي والــقــضــائــي 
فـــي المــســائــل المــدنــيــة والــتــجــاريــة، 
واتـــفـــاقـــيـــة المــــســــاعــــدة الــقــانــونــيــة 
فــي المــســائــل الجنائية،  المــتــبــادلــة 
واتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــســـلـــيـــم المــــجــــرمــــين، 
واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم 
عليهم، ومذكرة تفاهم في المجال 
الثقافي، ومذكرة تفاهم في مجال 
الأمن السيبراني، واتفاقية تعاون 
أبـــوظـــبـــي للتنمية  بـــين صـــنـــدوق 

والحكومة الصربية.

الشيخ محمد بن زايد ورئيس صريبا خلال توقيع الاتفاقيات (وام)

«الداعشية» ... ومطالب بمقاطعة الموقعين عليها وزير سابق وصفها بـ

«وثيقة القيم» التيارات الإسلامية في الكويت ترص صفوفها بـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

تزايدت الانتقادات في الكويت 
«وثيقة القيم» التي ظهر عدد من  لـ
المرشحين لمجلس الأمــة «البرلمان» 
وهــــــم يــــوقــــعــــون عـــلـــيـــهـــا، مــعــلــنــين 
التزامهم بتطبيق قوانين الشريعة 
الإســــلامــــيــــة ومـــنـــع مــــا يــعــتــبــرونــه 

مخالفات شرعية في البلاد.
ويقول منتقدون لهذه الوثيقة 
إن الــتــيــار الــديــنــي يــحــاول استباق 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لـــبـــنـــاء كــتــلــة 
آيــديــولــوجــيــة عــابــرة لــلانــقــســامــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي أضـــعـــفـــتـــه فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة، مــــن أجـــل 

الهيمنة على البرلمان المقبل.
ويـــنـــظـــر لانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الأمة المقبل باعتبارها باعثاً للأمل 
لخلق تــحــول جــوهــري فــي تشكيل 
 مع 

ً
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، خـــاصـــة

وصول رئيس حكومة جديد، حيث 
تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين 
 
ً
لإنـــهـــاء المـــلـــفـــات الــعــالــقــة وخـــاصـــة

بـــشـــأن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومكافحة الفساد.

وتــــبــــنــــى الــــوثــــيــــقــــة نـــاشـــطـــون 

مـــن الـــتـــيـــار الإســــلامــــي، واجــتــذبــت 
عــدداً كبيراً من النواب الإسلاميين 
أغــلــبــهــم فــي الـــدائـــرة الــخــامــســة مع 
انتشار ملحوظ في الدائرة الرابعة، 

وحضور أقل في الدوائر الأخرى.
وبــــــمــــــوجــــــب هــــــــــذه الــــوثــــيــــقــــة 
يتعهد المرشحون في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي ٢٩ 
سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري، بالعمل 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد الـــقـــوانـــين الإســـلامـــيـــة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الــــنــــواب، فــضــلا عن 
رفض الاختلاط والمسابح والنوادي 
المختلطة في الفنادق، والعمل على 
اللباس المحتشم في  تفعيل قانون 
الــجــامــعــة، ووقـــــف أنــشــطــة الــطــاقــة 
والمـــــمـــــارســـــات «الــــوثــــنــــيــــة» ووقــــف 
عرض الأجساد وأعمال الميسر. كما 
تتبنى الوثيقة إضــافــة منع «سب 
الصحابة» إلى «قانون المسيء» في 

حال عدم إلغائه بالكامل.
وتــنــص الــوثــيــقــة عــلــى «رفــض 
الـــعـــبـــث بــــقــــانــــون مـــنـــع الاخــــتــــلاط 
وتــفــريــغــه مـــن مــحــتــواه، والمــطــالــبــة 
بتطبيقه بما يحقق فصل مباني 
الــطــلاب عــن مباني الــطــالــبــات (في 
الجامعات)». و«رفض المهرجانات 

وحــــــفــــــلات الــــــرقــــــص المـــخـــتـــلـــطـــة»، 
و«رفض المسابح والنوادي المختلطة 
فــــي الـــفـــنـــادق وغـــيـــرهـــا، وتــشــديــد 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى مــــحــــلات المــــســــاج»، 
و«العمل على تفعيل قانون اللبس 
المحتشم فــي الجامعة والتطبيقي 
لـــلـــطـــلاب والــــطــــالــــبــــات». و«الـــعـــمـــل 

على وقف الــدورات والأنشطة التي 
تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات 

الوثنية المعلنة».
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــوثـــيـــقـــة بــوقــف 
بـــرامـــج الـــطـــاقـــة، و«وقــــــف الابـــتـــذال 
الأخــــلاقــــي وعــــــرض الأجــــســــاد بــمــا 
يــخــدش الــحــيــاء عــلــى الـــواقـــع وفــي 

مواقع التواصل»، و«تعديل قانون 
التشبه بالجنس الآخر»، «وتشريع 
قــانــون لــتــجــريــم الـــوشـــوم الــظــاهــرة 

على الجسد».
وأطــــــلــــــق الــــوثــــيــــقــــة الــــنــــاشــــط 
الإســـلامـــي عــبــد الــرحــمــن الــنــصــار، 
وأعـــلـــن الـــداعـــيـــة الــكــويــتــي عــثــمــان 

الخميس دعمه لهذه الوثيقة داعياً 
الـــنـــواب للتوقيع عليها والالـــتـــزام 
النائب السلفي السابق  بها. وكان 
محمد هايف أحد الموقعين على هذه 
الوثيقة. وأظهرت الوثيقة الانقسام 
الــتــيــارات الفكرية في  العميق بــين 
الـــكـــويـــت، فـــفـــي حــــين يـــدعـــو كــتــاب 

ونــــاشــــطــــون لـــيـــبـــرالـــيـــون لــتــعــمــيــق 
الــدولــة المدنية، وينتظرون  تجربة 
المـــقـــبـــلـــة  تـــحـــفـــز الانـــــتـــــخـــــابـــــات  أن 
التغيير نحو الإصلاح الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، ووقـــــــف الانـــقـــســـام 
الــســيــاســي فــي الــبــلاد، جـــاءت هــذه 
الوثيقة لتنشط من جديد التيارات 

الإسلامية.
وقـــــــــال نــــاشــــطــــون كـــويـــتـــيـــون 
عـــبـــر وســــائــــل الــــتــــواصــــل، إن هـــذه 
الوثيقة «ليست مشروعا سياسياً 
بـــل وصـــايـــة ديــنــيــة أخـــلاقـــيـــة على 
المجتمع»، وعلى الفور برزت دعوات 
لمقاطعة الموقعين على هذه الوثيقة 

ومنع التصويت لهم.
وقـــــال المــفــكــر الــكــويــتــي أحــمــد 
الــــصــــراف عــبــر «تـــويـــتـــر»: «وثــيــقــة 
الــتــي يتحدثون عنها تعني  القيم 
باختصار تعيين لجنة أو تأسيس 
«هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المـــنـــكـــر»، لــتــطــبــيــق بـــنـــودهـــا، وهــي 
الهيئة التي رفضتها وألغتها بقية 
الدول الإسلامية، فأي كارثة يتحدث 
عنها مؤيدو بنود هذه الوثيقة؟».

فـــــــــي حـــــــــين وصــــــفــــــهــــــا وزيـــــــــر 
الإعــلام السابق، والكاتب الكويتي 

الــدكــتــور ســعــد بــن طــفــلــة العجمي 
بأنها «وثيقة داعشية»، وقال عبر 
صفحته فــي «تــويــتــر»: «مــا يسمى 
الــقــيــم هــي وثــيــقــة داعشية  بوثيقة 
بــامــتــيــاز، وعــلــى كـــل حــريــص على 
دولة القانون والدستور والحريات 
الــعــامــة والــخــاصــة أن يــرفــض هــذه 
تــــردد... (إنــهــا) وثيقة  الوثيقة بــلا 

قندهار».
وســبــبــت الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة 
داخــل مجلس الأمــة السابق، وبين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
إلى شلل سياسي عانت منه البلاد، 
وهو ما أدى إلى حل مجلس الأمة، 
حيث صدر مرسوم حل مجلس الأمة 
فــي الــثــانــي مــن أغــســطــس المــاضــي، 
الــحــكــومــة  بـــعـــد ســــاعــــات مــــن أداء 
الجديدة القسم الدستوري. وجاء 
في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي، ومـــا فــيــه من 
عــــدم تـــوافـــق وصــــراعــــات وتــغــلــيــب 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة ومـــمـــارســـة 
الــوحــدة الوطنية،  تصرفات تــهــدد 
وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره 
المصير والامـــتـــداد والــبــقــاء، ليقوم 

بإعادة تصحيح المسار.

محمد هايف يوقع على وثيقة القيم

العليمي يطلب مزيداً من الضغوط الدولية لإلزام الميليشيات بالهدنة

تصعيد حوثي... وآمال أممية بإحياء مهمة «بعثة الحديدة»

على وقع التصعيد العسكري 
للميليشيات الحوثية في مختلف 
جبهات القتال، جدد رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــاد 
العليمي، دعوته للمجتمع الدولي 
لمـــمـــارســـة مـــزيـــد مـــن الــضــغــط على 
المــيــلــيــشــيــات، لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
المتعلقة بالهدنة القائمة منذ الثاني 

من أبريل (نيسان) الماضي.
القيادة  دعوات رئيس مجلس 
رت فيه  اليمني جــاءت في وقــت عبَّ
الأمم المتحدة عن آمالها في إحياء 
مهمة بعثة الحديدة (أونمها) التي 
كانت قد توقفت على نحو شبه كلي 
منذ انسحاب الفريق الحكومي من 
إعــــادة تنسيق  المــشــاركــة فــي لجنة 
الانــتــشــار، واكتفاء البعثة بالبقاء 
رهينة لإرادة الميليشيات الحوثية 
فــــي مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، وفـــــق مــا 

تقوله الحكومة اليمنية.
ومــــع تــأكــيــد الــجــيــش الــيــمــنــي 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ارتــكــبــت 
لـــلـــهـــدنـــة  مـــــــن ٢٤٥ خــــــرقــــــاً  أكــــــثــــــر 
الأممية بين يومي ٧ و٩ من الشهر 
الــخــروق،  الحالي، اســتــمــراراً لآلاف 
الــرســمــيــة اليمنية  المـــصـــادر  ذكـــرت 
المـــبـــعـــوثـــة  الـــعـــلـــيـــمـــي اســـتـــقـــبـــل  أن 
الـــنـــرويـــجـــيـــة الـــخـــاصـــة إلـــــى بــــلاده 
كيرستي ترومسدال، في الرياض، 
الأحـــــــــد، لـــلـــبـــحـــث فـــــي مـــســـتـــجـــدات 
الـــــوضـــــع الـــيـــمـــنـــي وفـــــــرص إحـــــلال 

السلام والاستقرار في البلاد.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ) أن الــلــقــاء تــطــرق 
إلـــــى «تـــــطـــــورات المـــشـــهـــد الــيــمــنــي، 
والـــــضـــــغـــــوط الـــــدولـــــيـــــة المـــطـــلـــوبـــة 
لدفع الميليشيات الحوثية للوفاء 

بالتزاماتها، بموجب إعلان الهدنة 
الـــتـــي تــرعــاهــا الأمـــــم المــتــحــدة منذ 

مطلع أبريل الماضي».
وكان الأسبوع الأول من الشهر 
الجاري قد شهد زخماً دبلوماسياً 
غــربــيــاً وأمـــيـــركـــيـــاً وأمـــمـــيـــاً، ضمن 
المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة 
الإنسانية والعسكرية وتحسينها، 
وفق الخطة التي اقترحها المبعوث 
هانس غروندبرغ، والتي يأمل أن 
تــشــارك إيـــران بــدور إيجابي فيها، 
عبر ضغطها على الحوثيين للقبول 

بها والالتزام ببنود الهدنة.
الـــــتـــــكـــــهـــــن حـــتـــى  يــــمــــكــــن  ولا 
كــــان غـــرونـــدبـــرغ سينتزع  الآن إن 
بسهولة موافقة الحكومة اليمنية 
والـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــه، قــبــل 
انتهاء التمديد الثاني للهدنة في 
الثاني مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل. ويـــــرى مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
أن الهدنة مــهــددة بفعل التصعيد 
العسكري الحوثي من جهة، وبسبب 

استمرار حصار مدينة تعز.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، قــــــــال الـــجـــيـــش 
اليمني إن قواته تصدت لأكثر من 
٥ محاولات تسلل، نفّذتها ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــران، باتجاه مواقع عسكرية في 

مختلف جبهات القتال.
وبـــحـــســـب مــــا أفــــــاد بــــه المـــركـــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، 
جـــاءت المـــحـــاولات الــحــوثــيــة ضمن 
٢٤٥ خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها 
الميليشيا بين يومي ٧ و٩ من الشهر 
الجاري، في جبهات الحديدة وتعز 
والضالع وحجة وصعدة والجوف 

ومأرب.
وتوزّعت هذه الخروق -بحسب 
بـــيـــان الـــجـــيـــش- بـــين ٦٧ خـــرقـــاً في 

مــــحــــور حـــيـــس جــــنــــوب الـــحـــديـــدة، 
و٤٨ خرقاً في مأرب، و٤٥ خرقاً في 
جبهات محور تعز، و٣٠ خرقاً في 
محور البرح غــرب تعز، و٣٥ خرقاً 
غــــرب مــحــافــظــة حـــجـــة، و١٤ خــرقــاً 
فــي جــبــهــات محافظة الــجــوف، و٤ 
خــروق فــي محور الضالع، إضافة 
إلــى خــروق أخــرى في جبهة كتاف 

البقع بمحافظة صعدة.
وذكر الجيش اليمني أنه أحبط 
مــــحــــاولات تــســلــل بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع 
عــســكــريــة فــــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة لمـــديـــنـــة تـــعـــز، وبـــاتـــجـــاه 
مـــــــواقـــــــع عــــســــكــــريــــة فـــــــي الـــجـــبـــهـــة 
الشرقية، وباتجاه مواقع الجيش 
بجبهة حــرض في محافظة حجّة، 
كما أحــبــط فــي جبهات مـــأرب عــدّة 
محاولات تسلل، وأجبر الميليشيا 

الحوثية على التراجع والفرار.
وتــنــوّعــت بقيّة الــخــروق -وفــق 
النار  البيان العسكري- بين إطــلاق 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش، فـــــي كـــافـــة 
الـــجـــبـــهـــات المــــــذكــــــورة، بــالمــدفــعــيــة 
ــاصــة 

ّ
والـــعـــيـــارات المــخــتــلــفــة وبــالــقــن

رة المفخخة، وهو  وبالطائرات المُسيَّ
الأمر الذي نتج عنه مقتل وإصابة 

١٥ جندياً.
واتــــــــهــــــــم الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي 
الميليشيات الحوثية بأنها نشطت 
فــــي عــمــلــيــات اســـتـــحـــداث المــــواقــــع، 
ونـــشـــر عــــيــــارات ودبــــابــــات تـــركّـــزت 
الــجــبــهــات الجنوبية  معظمها فــي 
لمــــــأرب، إضـــافـــة إلــــى نــشــر طـــائـــرات 
ـــرة فـــي مختلف  مُـــســـيَّ اســتــطــلاعــيــة 

الجبهات.
من جهته، أشــار رئيس أركــان 
الجيش اليمني الفريق الركن صغير 
بــن عــزيــز إلـــى «الــتــنــازلات الكبيرة 
التي قدّمتها الحكومة الشرعية من 

أجل إحــلال السلام وإنهاء الحرب، 
وكـــيـــف تــعــامــلــت مــعــهــا المــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــيــــة الــــكــــهــــنــــوتــــيــــة، كـــفـــرص 
لتحقيق مزيد من المكاسب، ومنها 
المــتــكــررة للهدنة الأممية  خــروقــهــا 

الحالية».
وأكـــد بــن عــزيــز خـــلال اجتماع 
مــــــع قـــــــــادة عــــســــكــــريــــين فــــــي مــــــأرب 
«أهـــمّـــيـــة تــوحــيــد الـــجـــهـــود، ورص 
الصفوف»، والتركيز على ما وصفه 
«العدو المشترك الذي يهدد اليمن  بـ
فـــي ميليشيا  المــتــمــثــل  والمـــنـــطـــقـــة، 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة» مـــع تــحــذيــره 
«من الانجرار وراء إشاعات مطابخ 
الحوثي وإيران»، وفق ما نقله عنه 

الإعلام الرسمي.
هذه التطورات على الصعيدين 
السياسي والميداني، واكبتها آمال 
أممية بإنعاش عمل بعثة الحديدة 
(أونــــمــــهــــا)؛ حــيــث الــتــقــى رئــيــســهــا 
الــجــنــرال الإيـــرلـــنـــدي مــايــكــل بــيــري 
ونــائــبــتــه فــيــفــيــان فــــإن دي بــيــري، 
بـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي أحــمــد 
عــــوض بـــن مــــبــــارك، فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض «لمناقشة وضع 
البعثة، وسبل تعزيز أدائــهــا» كما 

ذكرته المصادر الرسمية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن بن 
مــبــارك اســتــعــرض «المــهــام المنوطة 
بالبعثة، وفقاً لولايتها المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن، 
والواجب التركيز عليها، والمتمثلة 
الــقــوات العسكرية  بــإعــادة انــتــشــار 
خـــــارج مــديــنــة الـــحـــديـــدة، وتــمــكــين 
قوات الأمن المحلية وفقاً لقوائم عام 
٢٠١٤، من القيام بواجبها، وإخلاء 
المــوانــي مــن الميليشيات الحوثية، 
ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيا 

في مدينة الحديدة ومحيطها.

عدن: علي ربيع

٢٠٠ مركز تعمل بشكل علني بستار طب الأعشاب وتصريح الميليشيات

أعمال «الشعوذة» تتحول إلى سوق رائجة في مناطق سيطرة الحوثيين

صورة ضوئية لوثيقة القيم حيث يظهر اسم أحد المرشحين وتوقيعه
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وتوقيعهب المرشحين أحد اسم يظهر حيث القيم لوثيقة ضوئية صورة

عدن: وضاح الجليل

صُــعــق الــطــبــيــب عــنــدمــا قــالــت 
الـــذي يعالجه، إن  لــه والـــدة الطفل 
طفلها تجرع بول أحد المشعوذين 
الـــحـــوثـــيـــين، بـــعـــد أن أقــنــعــهــا هــو 
وأتباعه بفوائد بوله الذي سيشفي 
طفلها مــن معاناته مــع الأمـــراض. 
يــقــول الــطــبــيــب: «مـــن حــســن الحظ 
لــم يفتح  أن هــذا المشعوذ الحوثي 
مــــركــــزاً حـــتـــى الآن لمــــــــداواة الـــنـــاس 
ببوله، بعدما أصبحت الشعوذة 
تجارة رائجة في زمن الميليشيات».

كانت مراكز الشعوذة والعلاج 
بـــالـــتـــعـــاويـــذ مـــنـــتـــشـــرة فــــي عــمــوم 
الـــــبـــــلاد قـــبـــل الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي، 
وتـــزاول أنشطتها تحت مسميات 
عـــدة، بينها طــب الأعـــشـــاب، إلا أن 
تدهور الخدمات الطبية والمنظومة 
الــــــصــــــحــــــيــــــة بــــــســــــبــــــب الانــــــــقــــــــلاب 
ومــمــارســات الميليشيات الحوثية 
التي تعمل على السيطرة على هذا 
القطاع أدى إلى ازدهــار الشعوذة، 
وتحولها إلى استثمار تنشط فيه 

الميليشيات نفسها.
قبل الانقلاب بعام؛ قدر مركز 
الأبــحــاث والـــدراســـات الاجتماعية 
اليمني، عدد الذين يزاولون أنشطة 
الشعوذة والسحر في اليمن، بما 
يزيد عن ١٥ ألف شخص، ويزورهم 
سنوياً ما بين ٢٥٠ ألفاً، و٣٠٠ ألف 
شخص، وتوقعت صحيفة محلية 
في الفترة نفسها، أن حجم اقتصاد 
هذه الظاهر يشير إلى ربع مليون 

دولار.
إلا أن باحثاً يقيم في صنعاء 
«الـــــشـــــرق  يــــتــــوقــــع فــــــي حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســــط» أن حجم هــذا الاقتصاد 
تــضــاعــف عــــدة مــــــرات، إذ تـــزايـــدت 

أعــــــداد مـــراكـــز الـــعـــلاج بــالــشــعــوذة 
بشكل لافـــت، وأحــصــى بنفسه ما 
يربو على ٢٠٠ مركز تعمل بشكل 
عــلــنــي، ووجــــد أن بــعــضــهــا يــــزاول 
بـــتـــرخـــيـــص مـــــن وزارة  أنـــشـــطـــتـــه 
الصحة التي تديرها الميليشيات 
الحوثية، والغالبية منها تتستر 
باسم الطب البديل وطب الأعشاب.

وأفاد الباحث، الذي فضل عدم 
ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، 
بأن العديد من هذه المراكز يديرها 
أشخاص قدموا من صعدة، حيث 
مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات خـــلال ســنــوات 
الحرب، ويتم إقناع المتداوين فيها 
بالتبرع لصالح المقاتلين الحوثيين 
فــي الجبهات والــدعــاء لهم كشرط 
لــلــشــفــاء، مــؤكــداً أن جــــدران المــراكــز 
مـــن الـــداخـــل تــغــطــيــهــا صــــور قتلى 
الميليشيات ومقولات قائدها عبد 
المــــلــــك الــــحــــوثــــي وشـــقـــيـــقـــه حــســين 

مؤسس الجماعة.
يقول الطبيب يحيى الأثــوري 
«الــــشــــرق  المــــقــــيــــم فـــــي صــــنــــعــــاء، لـــــ
تــنــتــشــر  الأوســــــــــط»، إن الأمـــــــــراض 
بشكل كبير في ظل الــحــرب، حيث 
يــتــســبــب الــفــقــر فـــي انـــتـــشـــار ســوء 
التغذية ونقص الاهتمام بالصحة 
بشكل عـــام، إضــافــة إلــى الضغوط 
الــتــي تساعد فــي تدهور  النفسية 
الـــصـــحـــة لــــــدى الأفـــــــــــراد، وتــنــتــشــر 
الأوبئة تباعاً، وكل هذا يترافق مع 
تراجع الخدمات الصحية، ونزوح 

الكوادر الطبية.
ويــــتــــابــــع: «فــــــي هــــــذا الـــوضـــع 
تـــتـــراجـــع الــثــقــة بــالــطــب الــحــديــث، 
وتـــعـــود الـــخـــرافـــات إلــــى الانــتــشــار 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أذهـــــــان الـــنـــاس، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــم فــــــقــــــدوا الـــثـــقـــة 
بـــــالـــــخـــــدمـــــات الــــطــــبــــيــــة المــــتــــرديــــة 

وأســعــارهــا الباهظة، وإلـــى جانب 
هــــذا؛ غــيــاب الــتــوعــيــة وتـــراجـــع أو 
غياب أدوار المؤسسات الرسمية، 
وانعدام المسؤولية في التعاطي مع 

الشعوذة والخرافات».
ويـــضـــيـــف: «كــطــبــيــب خــســرت 
الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن كــانــوا 
يـــرتـــادون عــيــادتــي، ســيــطــرت على 
عقول الكثير مــن المــرضــى قناعات 
أن العلاج لدى الأطباء يأخذ أوقاتاً 
طــويــلــة ومــبــالــغ كــبــيــرة، ولا يــؤدي 
إلـــى نــتــيــجــة، وهــنــاك مــن يوهمهم 
أن المشعوذ، وإن أخذ منهم مبلغاً 
كــبــيــراً دفـــعـــة واحـــــــدة، فــــإن الــقــوى 
الــتــي يملكها ستمنحهم  الغيبية 

الصحة في لحظات».
وسيطرت الميليشيات الحوثية 
على قطاع الصحة ضمن سيطرتها 
على مؤسسات الدولة منذ الانقلاب 
أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٤، مــتــســبــبــة فــي 
تجريف نظام الرعاية الصحية في 
اليمن، وانتشار الأمراض والأوبئة 
وتـــدمـــيـــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات وتــــراجــــع 
قـــدراتـــهـــا عــلــى مــواجــهــة الأمــــراض 

المعدية والمزمنة.
يقول طبيب آخر في مستشفى 
الــــــثــــــورة الـــــعـــــام فـــــي صــــنــــعــــاء، إن 
السلطات الرسمية لم تكن حاضرة 
فـــي الــســابــق لــلــرقــابــة عــلــى المــراكــز 
التي تقدم خدمات علاجية خارج 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة، خــصــوصــاً 
أن الــكــثــيــر مـــن تــلــك المــــراكــــز كــانــت 
تمارس الدجل والشعوذة والعلاج 
بالتعاويذ، لكن السلطات الحالية 
(يقصد الحوثيين) تقدم ما يشبه 

الحماية والرعاية للمشعوذين.
ويــؤكــد الــطــبــيــب، الـــذي طالب 
بـــعـــدم ذكـــــر اســـمـــه لـــــــــدواعٍ تــخــص 
أمــنــه وســلامــتــه، أن هــنــاك قــيــادات 

حــــوثــــيــــة تـــــديـــــر شــــبــــكــــة مــــــن هــــذه 
المــــراكــــز الـــعـــلاجـــيـــة الـــتـــي يــديــرهــا 
أشـــخـــاص أدعـــيـــاء ولا عـــلاقـــة لهم 
بالطب، أو حتى ما يعرف بالطب 
البديل، بــل إن غالبية هــذه المراكز 
تــمــارس الشعوذة والــدجــل، برضا 

الميليشيات ودعمها.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
المــراكــز بتحقيق  تستفيد مــن هــذه 
عـــوائـــد مــالــيــة كــبــيــرة، حــيــث يلجأ 
الــكــثــيــر مــــن زبـــائـــنـــهـــا إلـــــى إنـــفـــاق 
بـــيـــع أراضـــيـــهـــم  مــــدخــــراتــــهــــم، أو 
ومــجــوهــراتــهــم، مــن أجـــل الــتــداوي 
فيها، في حين تفرض الميليشيات 
إتـــاوات كبيرة على المــراكــز التي لا 

تتبعها أو تتبع قيادات فيها.
أمــا الــفــائــدة الأهـــم الــتــي تعود 
على الميليشيات، حسب الطبيب، 
فـــهـــي تــجــهــيــل الــــنــــاس وإقــنــاعــهــم 
بـــالـــخـــرافـــات والـــشـــعـــوذة مـــن أجــل 
تــنــازلــهــم عــن حــقــهــم فــي الــحــصــول 
عــــلــــى الــــــعــــــلاج الـــــحـــــديـــــث الــــقــــائــــم 
عــلــى الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، لأن 
المــيــلــيــشــيــات تــســعــى إلـــــى تــدمــيــر 
قطاع الصحة الرسمي، وتحويله 
إلى مؤسسة استثمارية تابعة لها، 
وإلغاء مجانية التطبيب والرعاية 

الصحية للمواطنين.
مــــراكــــز  انــــتــــشــــار  يُـــــلاحـــــظ أن 
الـــــــــتـــــــــداوي بـــــالـــــشـــــعـــــوذة تـــنـــتـــشـــر 
بالتوازي مع انتشار مراكز التداوي 
بالأعشاب والطب البديل، والكثير 
من هذه المراكز تعمل بالتخصصين 
مــعــاً، وبــعــد أن كــانــت هـــذه المــراكــز 
تــنــتــشــر فــــي أطــــــــراف المــــــــدن، وفـــي 
الأريــاف النائية كمحافظتي حجة 
بـــرزت العديد منها فــي قلب  وإب، 
العاصمة صنعاء بشكل علني دون 

خوف من رادع قانوني.
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إسرائيل لن توافق على تحويل سوريا إلى مقر لقوات أو ميليشيات تابعة لطهران

«النووي الإيراني» محور محادثات لبيد في برلين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
يــائــيــر لــبــيــد، وهـــو فــي طــريــقــه لــزيــارة 
ــا، عـــن تـــفـــاؤلـــه بـــشـــأن احــتــمــال  ــيـ ــانـ ألمـ
«صد المخطط الإيراني لتوقيع الاتفاق 
ــنــــووي الـــــذي لا يـــوقـــف مــشــروعــات  الــ
طهران العسكرية». وقال إنه في خضم 
حملة دولية كبيرة ومتقدمة لتحقيق 

هذا الغرض.
وأضـــاف لبيد، خــلال تصريحات 
لــه فــي زيــارتــه  المــرافــقــين  للصحافيين 
الخاطفة مــن تــل أبــيــب إلــى بــرلــين، أن 
«إســرائــيــل تــخــوض مــعــركــة سياسية 
ناجحة من أجل لجم الاتفاق النووي 
ومنع رفع العقوبات عن إيران. وهذه 

المعركة مــا زالــت فــي أوجــهــا ولــم تنته 
ــكـــن ثــمــة  ــة، لـ ــلــ ــويــ ــريــــق طــ ــطــ ــد، والــ ــعــ بــ
مـــؤشـــرات مــشــجــعــة عــلــى أنــهــا تسير 
فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح وبــــدأت تظهر 

علامات إيجابية للنجاح».
وقـــــال لــبــيــد: «بـــعـــد الأمــيــركــيــين؛ 
أعلنت دول أوروبا، أمس، أن التوقيع 
على الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران ليس 
وشــيــكــاً، ومــلــفــات التحقيق المفتوحة 
ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة لـــن تــغــلــق». وأضـــــاف: «أشــكــر 
قــادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا على 
مــوقــفــهــم الـــحـــازم. لــقــد أجــريــنــا معهم 
ــر الأخــــيــــرة حـــــــواراً هـــادئـــاً  ــهــ فــــي الأشــ
ومكثفاً، ووُضــعــت أمامهم معلومات 
اســتــخــبــاريــة جـــديـــدة حــــول الأنــشــطــة 

الإيرانية في المواقع النووية».
وحـــســـب ديـــــــوان رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
اتــه على  فـــإن لــبــيــد ســيــركــز خـــلال لــقــاء
«اســتــعــداد الدولتين لوضع لا يتم فيه 
التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، 
وشكل تعاون الدولتين معاً، خصوصا 
مع التقديرات الإسرائيلية بأن احتمالات 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق نــــووي بـــين إيـــران 

والدول العظمى، باتت ضئيلة».
وكــــان لــبــيــد قـــد تــطــرق لــلــمــوضــوع 
في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية 
(صباح الأحد)، ولفت إلى «البند الذي لا 
يتحدث عنه كثيرون وهو لا يقل خطورة 
الــنــووي؛ ألا وهــو النشاط  عــن النشاط 
الإيراني العسكري للهيمنة على الشرق 
الأوسط». وقال: «في موازاة العمل على 

رفض التوقيع على اتفاق نووي سيئ، 
تعمل إسرائيل من أجــل منع إيــران من 
إقامة قواعد إرهابية في أنحاء الشرق 
ــــط، خــصــوصــاً فــي ســـوريـــا. وفــي  الأوسـ
ودي أن أؤكـــد مــن هــنــا أن إســرائــيــل لن 
تـــوافـــق أن تــشــكــل ســـوريـــا مـــحـــور نقل 
ــة، ولــن  ــيـ ــابـ ــى مــنــظــمــات إرهـ أســلــحــة إلــ
تقبل بــإقــامــة قــواعــد إيــرانــيــة أو قواعد 

ميليشيات عند حدودها الشمالية».
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر سـ
تــل أبــيــب بــأن لبيد وصــل مــســاء الأحــد 
ــارة تستغرق يومين.  إلــى بــرلــين فــي زيـ
ــنــــين لــــقــــاءات مــع  ــيــــوم الاثــ وســيــعــقــد الــ
المـــســـتـــشـــار أولاف شـــولـــتـــس، ووزيــــــرة 
الخارجية أنالينا بيربوك. وستتناول 
المحادثات موضوعات عدة تهم البلدين؛ 

في مقدمتها الملف الإيراني.
ويتوقع أن يكرر لبيد أمام شولتس 
مواقف إسرائيل حول «المخاطر الكبيرة 
الكامنة في الاتفاق النووي تجاه السلم 
ــيـــل». ولــكــن لبيد  الــعــالمــي وأمــــن إســـرائـ
ســوف يتناول قضايا أخـــرى عــن «رفــد 
العلاقات الممتازة بين الدولتين بمزيد 
من القوة والتعاون، ومواصلة المستشار 
شولتس سياسة أنجيلا ميركل تجاه 
إسرائيل، والتي ترى في أمن إسرائيل 
ــقــــومــــي الألمـــــانـــــي».  ــــن الأمـــــــن الــ جـــــــزءاً مـ
ويتوقع أن يبحث لبيد في ألمانيا عزمها 
شـــراء منظومة «حيتس» الإسرائيلية 

لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.
وأصــبــحــت ألمــانــيــا مــهــتــمــة بــشــراء 
ــواع مــن الأســلــحــة ورصــــدت ميزانية  أنــ

الــغــزو الروسي  كبيرة لذلك فــي أعــقــاب 
ــهــــذه بــين  كــ ــا. إلا إن صـــفـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
إســـرائـــيـــل وألمـــانـــيـــا تــســتــوجــب مــوافــقــة 
أميركية. ويتوقع أن يتم التوقيع خلال 
تــبــادل  اتــفــاق لتعزيز  زيــــارة لبيد عــلــى 
أبــنــاء الشبيبة والشبان  زيـــارات وفــود 

بين الجانبين.
وسيخصص لبيد قسماً من زيارته 
لموضوع ذكرى المحرقة، حيث يتوقع أن 
يـــزور «فــيــلا فــانــزي» فــي جــنــوب برلين، 
حيث قرر النازيون خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة «خــطــة الــحــل الــنــهــائــي لمشكلة 
اليهود» في عام ١٩٤٢، والتي بموجبها 
تـــم إحــــــراق مـــلايـــين الـــيـــهـــود بـــالـــغـــازات 
السامة. ولهذا الغرض سيرافق لبيد في 
هذه الزيارة ٥ من المواطنين الإسرائيليين 

الذين نجوا في حينها من المحرقة.
وكـــان لبيد يــرغــب فــي أن تــواصــل 
الحكومتان التقليد الذي بدأه بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ومـــيـــركـــل فـــي عــقــد اجــتــمــاع 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــشـــتـــرك لـــلـــحـــكـــومـــتـــين الإسـ
والألمــــانــــيــــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
قــررت إلغاء اجتماع كهذا، تحسباً من 
ــدّه تــدخــلاً فــي انــتــخــابــات الكنيست  عــ
القريبة، وإثــر ذلــك تقرر أن يــزور لبيد 
بـــلا وزراء آخــــريــــن. مع  ــده  ــ ألمـــانـــيـــا وحـ
ــتـــين أقـــامـــتـــا «حـــــواراً  الــعــلــم بــــأن الـــدولـ
استراتيجياً»، قبل أسبوعين، شارك فيه 
مسؤولون أمنيون من الجانبين. وأحد 
الموضوعات التي جرى التباحث فيها 
«تــنــســيــق خــطــوات  بـــ فــي حينه يتعلق 

مقابل إيران».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المبعوث الروسي: مسألة إيران محور مركزي في اجتماع محافظي «الطاقة الذرية»

طهران تستبعد حدوث «سيناريو متشائم» لإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن
ــاع الـــفـــصـــلـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاجـ ــيـ عـــشـ
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»،  لـ
استبعدت صحيفة «إيران»؛ الناطقة 
بــاســم الحكومة الإيــرانــيــة، حــدوث 
«السيناريو المتشائم» في اجتماع 
مجلس محافظي «الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» هذا الأسبوع، الذي 
قد يقضي بإحالة ملفها إلى مجلس 
الأمن، وذلك بعدما احتجت طهران 
ــيـــة»  عــلــى بــيــان «الــتــرويــكــا الأوروبـ
ــكـــوكـــاً جــــديــــة» إزاء  ــار «شـ ــ ــــذي أثــ الــ
الــنــووي، في خطوة  إحياء الاتفاق 
وصفتها موسكو بأنها «جاءت في 

وقت غير مناسب تماماً».
ــمـــل ٣٥ دولـــــــة مــن  ويـــلـــتـــئـــم شـ
أعــضــاء مجلس محافظي «الطاقة 
الــدولــيــة» فــي اجــتــمــاعــهــا الفصلي 
بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم 
بعد ٣ أشهر من تنبي قــرار ينتقد 
ــران عــن تــقــديــم إجــابــات  تــقــاعــس إيــ
شــافــيــة لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
ــع غــيــر  ــ ــواقـ ــ ــة بـــخـــصـــوص مـ ــ ــذريــ ــ الــ
ــاول الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة  ــحـ مــعــلــنــة، تـ
للأمم المتحدة منذ ٤ سنوات تحديد 
طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية 
فــيــهــا، بــعــدمــا بــقــيــت طـــي الــكــتــمــان 
ــي انــتــهــت  ــتــ ــات الــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ خــــــلال المـ

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقـــــال الــســفــيــر الــــروســــي لــدى 
ــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، مــيــخــائــيــل  المــ
إيــران  أوليانوف، على «تويتر» إن 
ــانـــات  ــمـ ــة «المــــراقــــبــــة والـــضـ ــيـ وقـــضـ
ــاور المــركــزيــة  ســتــكــون ضــمــن المــــحــ
ــلـــول) لمجلس  لجلسة سبتمبر (أيـ

ــافــــظــــي الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة»،  مــــحــ
المــواد النووية  بالإضافة إلى «نقل 
فــــــــي إطـــــــــــــار (أوكــــــــــــــــــــوس) والأمــــــــــن 

والضمانات في أوكرانيا».
وعـــبـــرت الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة 
(فرنسا وألمانيا وبريطانيا) التي 
ــفـــاوضـــات مـــن أجــل  شـــاركـــت فـــي المـ
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، عــن خيبة 
أمـــلـــهـــا بـــــأن مــطــلــب إيـــــــران الأخـــيـــر 
«يــثــيــر شــكــوكــاً جــديــة بــشــأن نيات 
إيران والتزاماتها بنتيجة ناجحة»، 
مــضــيــفــة أنـــــه يــــعــــرض المـــحـــادثـــات 
للخطر، وذلــك في إشــارة إلــى طلب 
ــــران إغـــــــلاق تـــحـــقـــيـــق الـــوكـــالـــة  ــهـ ــ طـ

الدولية.
وقــــــال الـــبـــيـــان: «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــاق إيـــــــران فــــي إبـــــــرام الاتـــفـــاق  ــفــ إخــ
المــــــطــــــروح، فـــإنـــنـــا ســـنـــتـــشـــاور مــع 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين، بــشــأن أفــضــل 
ــع الــتــصــعــيــد  ــ الـــســـبـــل لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــرانــــي المــســتــمــر وعـــدم  الـــنـــووي الإيــ
التعاون مــع الوكالة الدولية فيما 
يتعلق باتفاق الضمانات الخاص 
بــمــعــاهــدة مــنــع انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
الـــــنـــــوويـــــة». وأضــــــــــاف: «لــــلأســــف؛ 
اخــتــارت إيـــران عــدم اســتــغــلال هذه 
الفرصة الدبلوماسية الحاسمة»، 
مشيراً إلى أن طهران «تواصل بدلاً 
مــن ذلـــك التصعيد فــي برنامجها 
الـــنـــووي بــشــكــل يــتــجــاوز أي مــبــرر 

مدني معقول».
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
إيــران تعليقاً ثانياً  الشهر، أرسلت 
عــلــى الـــنـــص المـــقـــتـــرح مـــن الاتـــحـــاد 
ــفــــاق. وأتـــى  الأوروبـــــــي لإحـــيـــاء الاتــ
بيان القوى الأوروبية الثلاث غداة 

مـــشـــاورات بــين وزراء خارجيتها، 
ووزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي أكد بعد اللقاء أن رد 
إيـــــران الأخـــيـــر عــلــى مــســألــة إحــيــاء 
الاتفاق النووي يمثّل خطوة «إلى 
ــا عــلــى  ــنـ الــــــــــــوراء». وأضــــــــــاف: «لـــسـ
وشـــك المــوافــقــة عــلــى اتـــفـــاق لا يفي 

بمتطلباتنا الأساسية».
واستبعدت صحيفة «إيـــران» 
الناطقة باسم الحكومة أن يصدر 
مجلس محافظي «الطاقة الذرية» 
قــــراراً بــإحــالــة مــلــف إيــــران الــنــووي 
ــنــــونــــت  ــلــــس الأمــــــــــــن. وعــ إلــــــــى مــــجــ
ــادر  ــا الــــصــ ــ ــددهـ ــ ــــي عـ الـــصـــحـــيـــفـــة فـ
أمــــس: «الــســيــنــاريــوهــات المتفائلة 
والمتشائمة» بعد البيان الأوروبي. 
وقالت: «أكثر الاحتمالات أن يصدر 
قــرار تحذيري يطالب إيــران بمزيد 
من التعاون مع الوكالة الدولية». 
ــابــــعــــت: «لـــــن نـــشـــهـــد ســيــنــاريــو  وتــ
متشائماً يتنازل الغربيون فيه عن 

الاتفاق».
الــصــحــيــفــة إن النقطة  وقـــالـــت 
ــاق الــــنــــووي؛ هي  ــفــ المــهــمــة فـــي الاتــ
«ضـــــرورة إغــــلاق مــلــف الــضــمــانــات 
(بــمــوجــب مــعــاهــدة حظر الانتشار 
النووي)»، وأضافت: «ملف الأبعاد 
المــزعــومــة حــول الأنــشــطــة الــنــوويــة، 
تم تنشيطه مجدداً بعد الانسحاب 
ــنــــووي،  ــاق الــ ــ ــفـ ــ ـــن الاتـ ــركــــي مـ ــيــ الأمــ
ويــشــكــل مــصــدر ضــغــط عــلــى إيـــران 

بذرائع واهية».
ونوهت الصحيفة بأن «أهمية 
إغلاق الملف في حال إحياء الاتفاق 
النووي، تكمن في أنه يرهن تفعيل 
بـــاك) بتقرير الوكالة  آلــيــة (ســنــاب 

الدولية ضد إيران بشأن انتهاكاتها 
للاتفاق النووي». وقالت: «من أجل 
هــذا؛ إذا لم يغلق ملف الضمانات 
فــســيــكــون ذريــــعــــة بـــيـــد الــغــربــيــين؛ 

خصوصاً أميركا».
وأوصى خبراء «معهد العلوم 
ــن الــدولــي» ومــقــره واشنطن،  والأمـ
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بـــمـــواصـــلـــة 
الــذريــة»، استناداً  تحقيق «الطاقة 
إلى «اتفاقية الضمانات»، بموجب 
«معاهدة حظر الانتشار النووي». 
وقــال الخبراء: «يجب على مجلس 
الــذريــة)، إصــدار  محافظي (الطاقة 
ــران ثم  ــ ــعـــاون إيــ ــدم تـ ــرار يـــديـــن عــ ــ قـ
إحــالــة الــقــضــيــة إلـــى مــجــلــس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة».
وحـــــــض «المـــــعـــــهـــــد» الأطـــــــــراف 

الــغــربــيــة فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة، 
ــران بــإنــهــاء  ــ عــلــى رفـــض مــطــالــب إيـ
الــتــحــقــيــق الــــجــــاري بـــشـــأن المـــواقـــع 
غير المعلنة شرطاً لإحياء الاتفاق 
ــال خـــبـــراء «المـــعـــهـــد»:  الــــنــــووي. وقـــ
«يــجــب عــلــى الـــغـــرب الــضــغــط على 
إيــران للتعاون مع الوكالة الدولية 
مــن خــلال تشديد الــعــقــوبــات»؛ بما 
فــي ذلـــك تفعيل آلــيــة «ســنــاب بــاك» 
ــلــــى إعــــــــــادة فــــرض  ــنــــص عــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة، فــي حـــال عــدم 

امتثال إيران للاتفاق النووي.
وتراقب «وكالة الطاقة الذرية» 
المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم 
أنشطة نووية أساسية ولها سلطة 
إلــيــهــا بمقتضى  الـــدخـــول المــنــتــظــم 
الــذي  اتــفــاق «الضمانات الشاملة» 

يحدد التزامات كل دولة من الدول 
الأعـــضـــاء المــوقــعــة عــلــى «مــعــاهــدة 

حظر الانتشار النووي».

أزمة الطاقة
تعليقاً على البيان الأوروبي، 
ــيــــوز»؛ منصة  ركــــز مـــوقـــع «نـــــور نــ
مجلس الأمــن القومي، أمــس، على 
تحذير البيان مــن ضياع الفرصة 
ــيـــة. وقــــــال المــــوقــــع إن  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
«الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة تتحدث عن 
ــة  الـــفـــرصـــة الــحــســاســة، كــأنــمــا أزمـ
الــطــاقــة والــشــتــاء الـــبـــارد ستنتظر 
إيران وليس أوروبا»، متهماً مدير 
الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، 
بـــأنـــه «يــــواصــــل ســـلـــوكـــاً ســيــاســيــاً 

ومنحازاً للغاية».

ــن مــــوقــــع  ــ ــ ــات مـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ أتـــــــــت تــ
ــن الــقــومــي» بعد  ــ الــحــكــومــة و«الأمــ
ساعات من احتجاج المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، ناصر 
كــنــعــانــي، عــلــى الــبــيــان الأوروبـــــي، 
«غير البناء»، ناصحاً  ووصفه له بـ
«لعب دور أكثر  الترويكا الأوروبية بـ
فاعلية فيما يتعلق بتقديم حلول 
لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية». 
وحــذر بأنه إذا استمر هذا النهج؛ 
«فينبغي على (الترويكا الأوروبية) 

تحمل مسؤولية عواقبه».
وقــــال كــنــعــانــي: «مـــن المــفــاجــئ 
والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات 
ــبــــادل الــرســائــل  الــدبــلــومــاســيــة وتــ
ــراف المــفــاوضــين ومنسق  ــ بــين الأطـ
المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، 
أن تصدر الــدول الأوروبــيــة الثلاث 
بـــيـــانـــاً كـــــهـــــذا»، عـــــــــادّاً أنــــــه يــشــكّــل 
ــة مـــثـــمـــرة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــن مـ ــ ــاً عــ ــ ــرافــ ــ ــحــ ــ «انــ
فـــي المــــفــــاوضــــات». ونــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن الــبــيــان 
الإيراني أنه «من المؤسف أن الدول 
الأوروبـــيـــة الــثــلاث اتــخــذت خطوة 
على مسار النظام الصهيوني من 

أجل إفشال المفاوضات...».
ــد الــســفــيــر  ــقـ ــتـ ــبــــه، انـ مـــــن جــــانــ
الــروســي لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ــــوف، المــــوقــــف  ــانــ ــ ــيــ ــ ــيـــل أولــ ــائـ ــيـــخـ مـ
الأوروبـــي، واصفاً إيــاه بأنه «جاء 
في وقت غير مناسب تماماً»، عادّاً 
أن ما يبدو حالياً حجر عثرة أمام 
المحادثات «لا يمثل عقبة خطيرة». 
لـــكـــن المــــفــــاوض الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب 
إيــريــرا على «تويتر» رفــض صحة 
ما كتبه نظيره الروسي، وكتب: «لم 

تعد هناك مفاوضات نشطة منذ رد 
إيران الأخير والذي كنت أنت على 
عــلــم بــــه». ورد أولــيــانــوف بــالــقــول 
إنهما على الأقل متفقان على عدم 

وجود مفاوضات نشطة.

مسؤولية رئيسي
ــــل الــــســــيــــاســــي  ــلـ ــ ــحـ ــ ــــى المـ ــ ــقـ ــ ــ وألـ
الإصلاحي عباس عبدي «المسؤولية 
ــفــــاق  الأســــاســــيــــة» فــــي تـــوقـــيـــع الاتــ
النووي على عاتق الرئيس الإيراني 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، 
محذراً الحكومة من الانجرار وراء 

«سراب الشتاء الأوروبي».
ــال  ــ ــقـ ــ ــــــدي فـــــــــي مـ وكــــــــتــــــــب عــــــــبــ
بصحيفة «اعتماد» الإيرانية الأحد 
أن «هذه المسؤولية تتطلب شجاعة 
في اتخاذ القرار». وأضاف: «إحدى 
النقاط الإيجابية للحكومة الجديدة 
ــهـــــات) أركــــــان  هـــــي تـــوحـــيـــد (تـــــوجـــ
الحكم، مما يعني أنــه داخــل هيكل 
السلطة لا أحــد يــعــارض سياسات 

الحكومة أو يتدخل فيها».
ــال عـــدم  ــ ــــي حـ ــاً: «فـ وقــــــال أيــــضــ
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، فــيــجــب عــلــيــهــم 
تــحــمــل مــســؤولــيــة الــتــبــعــات». كما 
عــــلــــق عــــلــــى تــــعــــويــــل المــــســــؤولــــين 
الإيرانيين على شتاء أوروبا وأزمة 
الــطــاقــة لتحقق طلبات طــهــران في 
المفاوضات النووية، وقال: «إذا كنت 
جالساً على أمل شتاء بارد، فأعلم 
ــراب، والـــهـــدف مـــن ذلــــك هو  ــ ــه ســ أنــ
التأجيل على أمل إلغاء (الاتفاق)». 
وقـــال: «تــقــع المسؤولية على عاتق 
لــديــه سلطة التوقيع  رئــيــســي؛ لأن 

على إحياء الاتفاق أو رفضه».

غروسي ينصت إلى رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» محمد إسلامي في سبتمبر ٢٠٢١ (الطاقة الذرية)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

القضاء العراقي يقضي بإعدام 
مدان بقتل متظاهرين في النجف

أصـــــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــنـــجـــف، أمـــــس (الأحـــــــــد)، حــكــمــاً 
ــنــقــاً حــتــى  غـــيـــابـــيـــاً بـــــالإعـــــدام شـــ
الموت بحق المــدان سلمان شلاكة 
على خلفية تورطه بجريمة قتل 
ــرقـــد مــحــمــد  ــام مـ ــ مــتــظــاهــريــن أمــ
باقر الحكيم في نوفمبر (تشرين 

الثاني) عام ٢٠١٩.
وفيما لم يصدر عن القضاء 
بيان بشأن ذلك، ظهرت مجموعة 
مــــن المـــحـــامـــين فــــي الـــنـــجـــف وهـــم 
يعلنون صدور حكم بحق شلاكة 
ــي الأحــــــداث  المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فــ
وقتذاك، حيث كان يعمل حارساً 
المــرقــد. ويقول  أمنياً فــي حماية 
المحامون إن «حكم الإعدام صدر 
بحق سلمان شلاكة لإدانته بقتل 
١٥ متظاهراً في أحداث تشرين».

وكـــان محتجون فــي ساحة 
ثــــــــــورة الــــعــــشــــريــــن قــــــــرب مـــرقـــد 
الحكيم حاولوا اقتحامه وأحرقوا 
الـــجـــدران الــخــارجــيــة لـــه، مــا دفــع 
حــمــايــات المـــرقـــد إلــــى فــتــح الــنــار 
على المتظاهرين، وأدى ذلك إلى 
ــة مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠  ــابـ قــتــل وإصـ
مــتــظــاهــراً. والــحــكــيــم هــو الزعيم 
«المجلس الأعلى للثورة  السابق لـ
الإســــلامــــيــــة» الـــــــذي تــــأســــس فــي 
إيران عام ١٩٨٢، وقتل في تفجير 
الــنــجــف عـــام ٢٠٠٣. وورث عمار 
الحكيم، نجل أخيه، المجلس بعد 
أبــيــه عــبــد الــعــزيــز الــحــكــيــم الـــذي 
تــوفــي هــو الآخــــر، قــبــل أن يخرج 
مـــنـــه ويــــؤســــس تــــيــــار «الــحــكــمــة 

الوطني».
ورغم ترحيب أوساط حراك 
تــشــريــن بــالــحــكــم الــــصــــادر، فــإن 
بعضهم استبعد إمكانية تنفيذه 
بـــالـــنـــظـــر لــــهــــروب المـــتـــهـــم خــــارج 
البلاد ويرجح أن يكون في إيران.
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الـــنـــجـــفـــي 
عــلــي الــســنــبــلــي: «حــســب عــلــمــي، 
فــإن المتهم هـــارب خـــارج الــعــراق، 
ونحتاج لجهود شبه مستحيلة 

في ظل هذا الوضع لإلقاء القبض 
عليه».

وتواجه السلطات، القضائية 
انــتــقــادات  الــعــراقــيــة،  والتنفيذية 
شــــديــــدة مــــن جـــمـــاعـــات الــــحــــراك 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
إلــقــاء القبض  لعدم نجاحها فــي 
ــتـــورطـــين فـــي قتل  ومــحــاســبــة المـ
واغتيال الناشطين والمتظاهرين 
بعد أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

وما زال ملف محاكمة المتهم 
بــقــتــل الــخــبــيــر الأمـــنـــي الــعــراقــي 
ــمــــي فـــــي يـــونـــيـــو  ــهــــاشــ ــام الــ ــ ــــشـ هـ
بــقــدر  ــران) ٢٠٢٠، مــحــاطــاً  ــزيــ (حــ
كـــبـــيـــر مـــــن الــــغــــمــــوض، بــالــنــظــر 
ــيـــل الــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــأجـ ــتـ لـ
ــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة ســــت مــــرات  جـ
متتالية خـــلال الأشــهــر القليلة، 
ما يدفع كثيرين، وضمنهم أفراد 
عــائــلــتــه، إلـــى الــتــكــهــن بــإمــكــانــيــة 
هروب المتهم أو تهريبه إلى خارج 
البلاد بالنظر لانتمائه إلى أحد 

الفصائل المسلحة النافذة.
ــيــــر  ــيــــل الأخــ ــتــــأجــ وخــــــــلال الــ
الذي أقرته المحكمة مطلع الشهر 
الــحــالــي، تــحــدّث أفـــراد مــن عائلة 
ــهـــم إلــى  الــهــاشــمــي إلــــى «وصـــولـ
مرحلة اليأس من إمكانية تحقيق 
العدالة، بسبب التأجيل المتكرر 
والغموض الذي يحيط القضية».
وتــرى العائلة أن «المساعي 
تهدف إلى إبقاء الوضع الحالي 
لـــحـــين مــــجــــيء حـــكـــومـــة أخــــــرى، 
وحينها قد يتغيّر وضع المتهم، 
المُــــــراد  الـــحـــكـــومـــة  خـــصـــوصـــاً أن 
ــــي مــقــربــة  ــاً، هـ ــيــ ــالــ تــشــكــيــلــهــا حــ
ــي واقـــعـــة  ــوى المـــتـــهـــمـــة فــ ــقــ ــن الــ مــ

الاغتيال».
ــعــــض  بــ أن  إلــــــــــــــى  يـــــــــشـــــــــار 
ــيـــة وشــبــه  ــمـ الإحــــــصــــــاءات الـــرسـ
الــرســمــيــة، أعــلــنــت حــيــنــذاك، عن 
مقتل ما لا يقل عن ٧٠٠ متظاهر 
وجــــرح أكــثــر مــن ٢٠ ألــفــاً آخــريــن 
عــلــى يــد الـــقـــوات الأمــنــيــة نتيجة 
الــقــوة المفرطة خلال  استعمالها 

احتجاجات ٢٠١٩.

بغداد: فاضل النشمي

نظرية المؤامرة تنشط لدى بعض الأوساط

تمسك الصدر بصالح والكاظمي يربك خريطة التحالفات العراقية

ســـرعـــان مـــا اخــتــلــطــت الأوراق 
مــن جــديــد عــلــى ســاحــة التحالفات 
السياسية في العراق التي اتسمت 
على مدى الشهور العشرة الماضية 
بنوع من الثبات النسبي. فالدعوة 
ــــاءت عــلــى لــســان  المــفــاجــئــة الـــتـــي جـ
الصدر حيال بقاء الرئيس الحالي 
للجمهورية بــرهــم صــالــح ورئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي لغرض 
الإشــــراف على الانــتــخــابــات المبكرة 
ــم تـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــعــض  ــ الــــقــــادمــــة لـ
القوى السياسية لا سيما قوى من 
الإطار التنسيقي الشيعي والحزب 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
ــراءة. وفـــي  ــ ــبــ ــ ــي بــ ــ ــارزانــ ــ ــعـــود بــ مـــسـ
ربطها مع ما صدر من تصريحات 
لمساعدة وزير الخارجية الأميركي 
باربرا ليف التي دعــت إلــى «سماع 
صوت الصدر» فإن نظرية المؤامرة 

ــيـــة  لــــــدى بـــعـــض الأوســـــــــــاط الـــعـــراقـ
سرعان ما عادت إلى الواجهة.

أوســــاط عــراقــيــة مطلعة أكــدت 
«الشرق الأوســط» أنــه «فــي الوقت  لـ
الــجــمــيــع أن الكاظمي  الــــذي يــعــرف 
قريب من الصدر وأن الأخير شكره 
غير مرة في تغريدات وزيره صالح 
محمد العراقي لكن الجميع يعرف أن 
لدى الصدر موقفا حادا من رئيس 
الجمهورية برهم صالح على خلفية 
عــدم توقيعه شخصيا على قانون 
تجريم التطبيع مع إسرائيل» مبينا 
أن «الصدر هاجم في وقتها صالح 
بــأنــه مـــع التطبيع  بــعــنــف وأتــهــمــه 
ــذا المــوقــف  ــإن تــغــيــيــر هـ وبــالــتــالــي فـ
١٨٠ درجـــة لا يمكن الــنــظــر إلــيــه إلا 
أنه جزء من طبخة». ورغم المواقف 
الـــحـــادة الــتــي يــتــخــذهــا الــصــدر من 
إيران والولايات المتحدة الأميركية 
ورفــضــه أي تــدخــل مــن قبلهما في 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة عــبــر 

المــــعــــروف «لا شـــرقـــيـــة ولا  ــاره  ــعــ شــ
غربية» إلا أنه في ظل الخرائط القلقة 
التي تتحرك بموجبها التحالفات 
السياسية في العراق فإنه سرعان 
ما حدثت تحولات في المواقف بين 
مــخــتــلــف الأطــــــراف لا ســيــمــا بعض 
قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي والـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني. فالصدر 
لم يكتف بالدعوة إلى الإبقاء على 
صــــالــــح والـــكـــاظـــمـــي خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الانتقالية بل دعا حليفيه السابقين 
«الــســيــادة الــســنــي» و«الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» الانسحاب من البرلمان 
لكي يفقد شرعيته. السيادة السني 
سكت عن إعلان موقف حيال دعوة 
الصدر لا تصريحا ولا تلميحا وهو 
ما يعني طبقا لسياسي سني مقرب 
«الشرق  لـ أفــاد  من تحالف السيادة 
الأوســــط» طــالــبــا عـــدم الإشــــارة إلــى 
اسمه أن «تحالف السيادة لم يكن 
ــن إشــكــالــيــة  ا مــ ــزء ــ مـــنـــذ الـــبـــدايـــة جــ

الــبــيــتــين الــشــيــعــي والــــكــــردي ليس 
لأنــه حسم موقفه بانتخاب رئيس 
برلمان وهو زعيم حزب تقدم محمد 
ــه يــســعــى إلــى  الــحــلــبــوســي لــكــن لأنــ
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــــة عــ ــــراكـ ــــشـ ــقــــويــــة الـ تــ
الــوطــنــي مــع كــل الــقــوى السياسية 
الــعــراقــيــة». وردا على ســـؤال بشأن 
قبوله الدخول في تحالف سياسي 
إلـــى تــمــزيــق البيت  أدى بالنتيجة 
الشيعي يقول السياسي السني «لم 
يكن الأمر هكذا عند بناء التحالفات 
السياسية حيث كانت مبنية على 
مـــشـــاريـــع وطـــنـــيـــة قـــبـــل أن تــتــبــلــور 
الأمـــور بصيغ أخـــرى عبر مــا عرف 
الــذي أعــاق مشروع  بالثلث المعطل 
تشكيل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة لا 
غــبــار عــلــى تــوجــهــاتــهــا» مــبــيــنــا أن 
«انـــســـحـــاب زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــن الــبــرلمــان رغــم امــتــلاكــه الأغلبية 
جعل الجميع فــي مــواقــف غاية في 
الإحــــراج لا سيما أن الــصــدريــين لم 

يبلغوا حليفيهم السني والــكــردي 
بهذا الانسحاب».

وعــــــــلــــــــى الـــــجـــــبـــــهـــــة الأخــــــــــــرى 
ــاً الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
تـــبـــدو الأمــــــور أكـــثـــر تــعــقــيــدا. ففي 
ــذي لا يــــوجــــد اعــــتــــراض  ــ ــ الــــوقــــت الـ
ــل أو  ــيــ كــــــردي ســــــواء كـــــان كـــــرد أربــ
كـــــرد الــســلــيــمــانــيــة بــــالإبــــقــــاء عــلــى 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
فـــإن المــوقــف داخـــل الــبــيــت الشيعي 
إلـــى آخـــر لجهة  يختلف مــن طـــرف 
الـــكـــاظـــمـــي.  ــح أو  ــالــ بــــصــ ــول  ــبــ ــقــ الــ
ففيما لا تــعــارض قـــوى فــي الإطـــار 
التنسيقي بقاء الكاظمي لا سيما 
زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم 
وائـــتـــلاف الــنــصــر حـــيـــدر الــعــبــادي 
ويـــــكـــــاد لا يـــخـــتـــلـــف مـــوقـــفـــهـــا مــن 
رئيس الجمهورية فإن قوى أخرى 
في الإطــار التنسيقي تقف بالضد 

مــــن الـــكـــاظـــمـــي وتـــقـــف فــــي المــقــدمــة 
منها دولــة القانون بزعامة نــوري 
المالكي وعصائب أهل الحق بزعامة 
قيس الخزعلي لكن العصائب ليس 
لديها فيتو على بقاء صالح. كرديا 
فإنه في الوقت الذي لايزال الاتحاد 
الوطني الكردستاني برئاسة بافل 
طــالــبــانــي يــعــول عــلــى تــحــالــفــه مع 
الإطــار التنسيقي لجهة التصويت 
عـــلـــى مـــرشـــحـــه بـــرهـــم صـــالـــح فـــإن 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
بـــزعـــامـــة مــســعــود بــــارزانــــي يــعــول 
على اختلاف المواقف داخــل البيت 
الشيعي (الإطار والتيار) لكي يغير 
موقفهم بالضد من صالح لصالح 

مرشح تسوية بين الحزبين.
ــــب إلــــــى مــــا هــو  ــــي ذهــ ــارزانــ ــ  بــ
أبعد من ذلك حين رد بالسلب عبر 
تـــصـــريـــحـــات لـــقـــيـــاديـــين فــــي حــزبــه 
ــــوة الـــصـــدر لـــه إلــى  بــالــضــد مـــن دعـ

الانسحاب من البرلمان.

بغداد: «الشرق الأوسط»

مقتل وإصابة ٣ عناصر من  {العمال الكردستاني} بهجوم تركي في سنجار

قــتــل اثـــنـــان وأصـــيـــب ثــالــث من 
عناصر «وحـــدات حماية سنجار» 
(الــيــبــشــة) الــتــابــعــة لـــحـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي بــجــروح خــطــيــرة في 
قصف تركي على سيارة في قضاء 
ســـنـــجـــار غـــربـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 

شمال العراق.
وقالت المديرية العامة لمكافحة 
الإرهـــــــــــــاب فــــــي إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
الــعــراق، فــي بيان الأحـــد، إن طائرة 
ــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي  ــعـ ــابـ ــيـــرة تـ مـــسـ
ــارة تـــابـــعـــة لــحــزب  ــيــ اســـتـــهـــدفـــت ســ
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي بـــين قــريــتــي 
بارا وبهرافة في سنجار، وأن اثنين 
من مقاتلي وحدات حماية سنجار، 
التابعة للحزب، قتلا، وأصيب ثالث 

بجروح خطيرة جراء القصف.
الــدفــاع التركية،  وأكـــدت وزارة 
فــي بــيــان، مقتل اثنين مــن مسلحي 
العمال الكردستاني في إطار عملية 
«المخلب - القفل» المستمرة في شمال 
العراق منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقال البيان إن «شمال العراق 
وشــمــال ســوريــا لــن يــكــونــا مكانين 
«الإرهابيين»... عازمون على  آمنين لـ

تجفيف الإرهاب في منبعه».
وكـــانـــت تــركــيــا أطــلــقــت عملية 
ـ القفل» ضد معاقل حزب  «المخلب 
ــددت  ــ ــي. وحــ ــانــ ــتــ ــكــــردســ ــمــــال الــ ــعــ الــ
نــطــاقــهــا بــمــنــاطــق مــتــيــنــا والــــــزاب 

وأفاشين ـ باسيان شمال العراق.
وجــــــــاء هــــجــــوم ســــنــــجــــار بــعــد 
حوالي شهرين من مقتل ٨ أشخاص 
وإصابة ٢٦ آخرين بقصف مدفعي 

تـــركـــي عـــلـــى مــنــتــجــع ســـيـــاحـــي فــي 
ــــوك شــمــالــي  ــو فــــي دهــ ــ مــنــطــقــة زاخــ
العراق في ٢٠ يوليو (تموز) الماضي، 
بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

وأثـــار ذلــك الهجوم تــوتــرا بين 
بغداد وأنقرة، وقال رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، في 
الــقــوات التركية ارتكبت،  بــيــان، إن 
مرة أخرى، انتهاكا صريحاً وسافرا 
للسيادة العراقية وحياة المواطنين 
العراقيين وأمنهم باستهداف أحد 
المــصــايــف السياحية فــي محافظة 
دهــوك فــي إقليم كــردســتــان العراق 
الـــقـــتـــلـــى  ــــي، وإن  ــعـ ــ ــدفـ ــ ــقــــصــــف مـ بــ
والجرحى من المدنيين معظمهم من 
النساء والأطفال، وإن هذا «الاعتداء 
الغاشم» يثبت أن الجانب التركي 
لــم يــعــر الانــتــبــاه لمــطــالــبــات الــعــراق 

ــقــــاف الانـــتـــهـــاكـــات  ــإيــ المـــســـتـــمـــرة بــ
العسكرية ضــد الأراضـــي العراقية 

وأرواح العراقيين.
وكتب الرئيس العراقي برهم 
صــالــح على حسابه فــي «تــويــتــر»: 
الــذي طــال دهوك  «القصف التركي 
وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد 
من أبنائنا، مدان ومستنكر ويمثل 
انــتــهــاكــاً لـــســـيـــادة الــبــلــد وتــهــديــداً 
لــلأمــن الــقــومــي الــعــراقــي، وتــكــراره 
غـــيـــر مـــقـــبـــول بــــالمــــرة بـــعـــد دعـــــوات 
ســابــقــة لـــوقـــف مــثــل هــــذه الأعـــمـــال 
المــنــافــيــة لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــواعــد 

حسن الجوار».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الــعــراقــيــة إنـــه «ســيــتــم اتــخــاذ أعلى 
ا  درجــــــات الـــــرد الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــدء
باللجوء إلى مجلس الأمن واعتماد 

جــمــيــع الإجــــــراءات الأخــــرى المــقــررة 
فـــي هــــذا الــــصــــدد»، بــيــنــمــا طــالــبــت 
تركيا حكومة العراق بالتعاون في 
«الكشف عن الجناة الحقيقيين عن 

هذا الحادث المأساوي».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
التركية، في بيان، أن تركيا مستعدة 
ــاذ جــمــيــع الـــخـــطـــوات لكشف  ــخـ لاتـ
الــحــقــيــقــة، وتـــعـــارض جــمــيــع أنـــواع 
الهجمات التي تستهدف المدنيين. 
وحملت وزارة الدفاع التركية حزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي المــســؤولــيــة 
ورجحت أن الهجوم جاء من جانبه.
مــجــلــس وزراء حكومة  وأدان 
ــــوم، فــي  ــــجـ ــهـ ــ ــان الـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــم كـ ــيــ ــلــ إقــ
بـــيـــان، قــائــلا إن «المـــواجـــهـــات الــتــي 
الــقــوات التركية وحــزب  تجري بــين 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي المــنــاطــق 

الحدودية للإقليم أصبحت مصدر 
تهديد وخطرا دائما... لذلك نجدد 
دعوتنا إلى إبعاد إقليم كردستان 
عن المشاكل والصراعات الإقليمية 

التي يقع ضحاياها الأبرياء».
كما أدانــت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق (يونامي) الهجوم، 
في بيان، قائلة: «المدنيون يعانون 
مــــرة أخــــرى مـــن الآثـــــار الــعــشــوائــيــة 
ــــرة. بـــمـــوجـــب  ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــلــــحــ لــــلأســ
القانون الدولي، يجب عدم توجيه 
ــى الـــســـكـــان المــدنــيــين.  الــهــجــمــات إلــ
ــإن بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة  ــك، فــ ــذلــ ولــ
إلــى تحقيق شــامــل لتحديد  تــدعــو 
الظروف المحيطة بالهجوم وتؤكد 
ضـــرورة احــتــرام ســيــادة جمهورية 
ــراق وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة في  ــعـ الـ

جميع الأوقات».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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كشف مــصــدر لبناني رسمي 
ــة بـــــــالأجـــــــواء الـــتـــي  ــلــ ــــق الــــصــ ــيـ ــ وثـ
ــــادت المـــحـــادثـــات المــتــنــقــلــة الــتــي  سـ
أجراها الوسيط الأميركي آموس 
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــتـــرسـ هـــوكـــســـتـــايـــن لـ
ــيـــل  الـــبـــحـــريـــة بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـ
مـــع رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
النيابي نبيه بري  عــون والمجلس 
وحكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، والــتــي شـــارك فــي جانب 
منها نائب رئيس المجلس إلياس 
بــو صعب ووزيـــر الــخــارجــيــة عبد 
الله بو حبيب والمدير العام للأمن 
الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس إبـــراهـــيـــم، أن 
هناك إمكانية لمعاودة المفاوضات 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
الــنــاقــورة بـــإشـــراف الأمــــم المــتــحــدة 
ــال أن  وبـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة فـــي حــ
ــيـــل بــأن  ــنـــع إســـرائـ هــوكــســتــايــن أقـ
يتوسع الخط ٢٣ جنوباً لتثبيت 
حق لبنان في النقطة B - ١ الواقعة 

في رأس خليج الناقورة.
وقال المصدر اللبناني الرسمي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــفــرصــة  لــــ
لــيــس لاستئناف  ســتــكــون مــتــاحــة 
المفاوضات غير المباشرة فحسب، 
بـــالأحـــرف الأولـــى  وإنــمــا للتوقيع 
عــــلــــى اتــــــفــــــاق تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
البحرية في حال أن لبنان تبلغ من 
هوكستاين في بحر هذا الأسبوع 
بـــأن إســرائــيــل وافــقــت عــلــى الطلب 

اللبناني بتوسيع الخط البحري 
٢٣ جنوباً لتكريس حق لبنان في 
النقطة البرية B - ١ خصوصاً أنها 
تقع ضمن الأراضي اللبنانية وتم 
الــحــدودي  الــتــرســيــم  فــي  تثبيتها 
الــتــرســيــم  عـــام ١٩٢٣، ولاحـــقـــاً فـــي 
الحدودي الثاني عام ١٩٤٩ أي بعد 
اغتصاب إسرائيل للقسم الأكبر من 

فلسطين وإقامة دولتها.
وأكـــــــد أن هـــوكـــســـتـــايـــن حــقــق 
تــقــدمــاً فـــي مـــحـــادثـــاتـــه مـــع أركــــان 
الـــدولـــة، لــكــن لا شـــيء نــهــائــيــاً قبل 
ــيـــل عــلــى الــتــراجــع  مـــوافـــقـــة إســـرائـ
بــراً إلــى مــا وراء نقطة B - ١ وقــال 
إن الـــرئـــيـــس بــــري لـــم يـــدخـــل معه 
فــي ترسيم الخطوط، وأصــر على 
ضـــرورة الــعــودة إلــى اتــفــاق الإطــار 
ــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات غــيــر  ــئــ ــتــ ــاســ بــ
المباشرة لترسيم الحدود البحرية 
بــوســاطــة أميركية وبــرعــايــة الأمــم 
إلــى أن مــن النقاط  المتحدة. ولفت 
ــا مــعــه  ــلـــهـ ــمـ ــــي حـ ــتـ ــ الإيــــجــــابــــيــــة الـ
إلــى بيروت تكمن في  هوكستاين 
أن إسرائيل ليست في وارد ترحيل 
الاتــفــاق فــي حــال تــم التوصل إليه 
إلــــى مـــا بــعــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 

المبكرة في إسرائيل.
واســتــغــرب المــصــدر نــفــســه ما 
ــفـــريـــق الــســيــاســي  ــه الـ ــذ يــــروجــ ــ أخـ
ــلـــى عــــــون بــــــأن بـــري  المــــحــــســــوب عـ
وميقاتي لا يــريــدان إنــجــاز اتفاق 
ترسيم الحدود قبل انتهاء الولاية 
ــة لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــيـ ــرئـــاسـ الـ

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فـــي ٣١ 
ويعملان على تأخيره لئلا يسجل 
الإنـــجـــاز فـــي الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز في البحر باسم عون، وقال 
إن مثل هذا الاتهام يأتي في سياق 
الــتــحــريــض عــلــى رئــيــســي الــبــرلمــان 
والحكومة، خصوصا أن المجلس 
ــيـــم  ــان أقــــــر كــــل المـــراسـ ــ ــابـــي كــ ــيـ ــنـ الـ
للشروع  والتطبيقية  التنظيمية 
في عملية التنقيب ليستفيد لبنان 

من ثرواته في البحر.
لــبــري  وأضــــــــاف أن لا عـــلاقـــة 
وميقاتي بتأخير إنجاز الاتفاق، 
وأن المـــســـؤولـــيـــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
الفريق السياسي المحسوب على 
عــــــون الـــــــذي غـــلـــب عـــلـــيـــه الإربـــــــاك 
والــــــتــــــردد، وحــــــــاول أن يــســتــخــدم 
عــمــلــيــة تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
ورقــة لمقايضتها برفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى رئيس 
ــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب  ــتـ «الـ
جبران باسيل، وهذا ما طرحه مع 
مساعد وزير الخارجية الأميركية 
لشؤون الشرق الأوسط آنذاك ديفيد 
الــذي أحــال الفريق الرئاسي  هيل 
عــلــى الــخــزانــة الأمــيــركــيــة باعتبار 
أن العقوبات صــادرة عنها، برغم 
أن الفريق نفسه استحضر تعديل 
المرسوم ١٤٣٣ ظناً منه أن سحبه 
من التداول يجب أن يتلازم مع رفع 

العقوبات.
وأكد أن الوسيط الأميركي لم 
يتدخل في ترسيم الحدود البرية، 

وأبلغ الرؤساء الثلاثة بأن مهمته 
محصورة بالشق البحري، وهذا ما 
لفت إليه اللواء إبراهيم بقوله إنه 
لا تداخل على الإطلاق في الترسيم 
بـــين الــبــر والــبــحــر، وبــالــتــالــي فــإن 
إثارة النقطة B - ١ الواقعة في البر 
اللبناني كانت ضــروريــة لتثبيت 

الحق اللبناني في ملكيتها، وإنهاء 
احتلال إسرائيل لها، مع الأخذ بما 
اعــتــبــارات أمنية بسبب  لديها مــن 
إطــلالــتــهــا المــبــاشــرة عــلــى عـــدد من 
المستعمرات الإسرائيلية الواقعة 

على شاطئ البحر.
ورأى المصدر نفسه، أن هناك 

إمكانية للتوقيع على اتفاق ترسيم 
الحدود في خلال أسبوعين، شرط 
أن يبلغ الوسيط الأميركي الجانب 
اللبناني بأن إسرائيل وافقت على 
لــبــنــانــيــة،  طــلــبــه بـــاســـتـــرداد أرض 
ــــودة إلـــــى الـــنـــاقـــورة  ــعـ ــ وقــــــال إن الـ
تتوقف على نجاح هوكستاين في 

مهمته، وعندها يمكن أن يتلازم 
استخراج النفط من قبل إسرائيل 
لــبــنــان بعملية التنقيب عن  بــبــدء 

الغاز والنفط في المياه اللبنانية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــف 
الـــلـــبـــنـــانـــي، أن الــوســيــط  ــدر  المــــصــ
الــجــانــب اللبناني  الأمــيــركــي أعــلــم 
بأنه تبلغ من الفرنسيين استعداد 
شركة توتال للتنقيب عن النفط في 
اللبنانية فور التوقيع على  المياه 
اتــفــاق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
فيما كــان لافــتــاً مــا نقله تلفزيون 
«المنار» الناطق باسم «حزب الله» 
عــــن لــــســــان مــــصــــدر خـــــاص بــــه أن 
هوكستاين أنجز تقدماً لناحية ما 
طلبه لبنان حول الخط البحري ٢٣ 

إضافة لحقل قانا بالكامل.
ــيــــط  الــــوســ نـــــجـــــاح  وأكــــــــــد أن 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي فــــــــــي مـــــهـــــمـــــتـــــه فــــي 
إسرائيل سيدفع باتجاه جوجلة 
ــمـــوعـــة مـــــن الأفــــــكــــــار تــمــهــيــداً  مـــجـ
لــصــيــاغــة مـــســـودة أولـــــى لــلاتــفــاق 
يطرحها على الجانبين اللبناني 
إلــى الشق  والإســرائــيــلــي للانتقال 
الــعــمــلــي بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
غير المباشرة في الناقورة؛ تمهيداً 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى الاتــــفــــاق بـــصـــورة 

نهائية.
لــذلــك لا بــد مــن الــتــوقــف أمــام 
ــلـــه» ومــــن خــلال  ــــزب الـ تــعــاطــي «حـ
ــون «المـــــــنـــــــار» بـــإيـــجـــابـــيـــة  ــزيــ ــفــ ــلــ تــ
ــيــــركــــي  ــة الــــوســــيــــط الأمــ ــمـ ــهـ مـــــع مـ
ــا يــفــتــح الـــبـــاب  ــلـــمـــرة الأولـــــــى مــ ولـ

أمــــام المــهــمــة الــتــي يــتــولاهــا الــلــواء 
بــالــتــواصــل معه لوضعه  إبــراهــيــم 
الــتــي تسود  فــي حصيلة الأجــــواء 

محادثاته في بيروت.
ــواء  ــلــ الــ ــل  ــ ــــواصـ تـ ــم أن  ــ ــرغـ ــ وبـ
إبراهيم بقيادة «حزب الله» يحاط 
بسرية تامة، فإن أكثر من مصدر 
لبناني غير رسمي مواكب لمهمة 
هوكستاين فــي بــيــروت يسأل ما 
إذا كان الحزب يدرس وقف تشغيل 
محركاته برفع منسوب تهديداته 
لإسرائيل بعد أن اقتنع من وجهة 
نظره بــأن مسيراته التي أرسلها 
ــاريــــش  ــل كــ ــقــ لـــلـــتـــحـــلـــيـــق فـــــــوق حــ
كانت وراء الضغط على إسرائيل 
بــإيــجــابــيــة مع  لــدفــعــهــا للتعاطي 
المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الـــحـــزب، بحسب  الــــحــــدود، أم أن 
المـــصـــدر، اســتــجــاب بــطــريــقــة غير 
مـــبـــاشـــرة لــطــلــب واشـــنـــطـــن بــرفــع 
الضغوط إفساحاً في المجال أمام 
إيــصــال وساطتها إلــى بــر الأمــان 
بــعــد أن قــــرر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن الدخول مباشرة على 
خط المفاوضات لتوفير الشروط 
ــن تـــبـــادل  لاســـتـــمـــرارهـــا بـــعـــيـــداً عــ
الرسائل النارية بين الحزب وتل 
أبيب، برغم أن نائب الأمين العام 
لــلــحــزب الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم كــان 
استبعد الحرب بقوله إن إسرائيل 
الــــــيــــــوم فــــــي وضــــــــع صــــعــــب جــــداً 
عــلــى مــســتــوى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 

والاستعدادات للحرب.

هوكستاين متوسطاً أبو صعب وإبراهيم في قصر بعبدا الجمعة (رويترز)

قال إن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ مكبل اليدين

الراعي يرفض تعطيل الدستور وشل لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــض الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الــراعــي «تعطيل الدستور وعــدم تشكيل 
الحكومة وإجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
كـــمـــا اســـتـــبـــاحـــة الــــرئــــاســــة»، داعــــيــــا إلـــى 
«انتخاب رئيس جديد جامع من البيئة 
الــوطــنــيــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة»، ومــتــحــدثــا في 
الـــوقـــت عــيــنــه عـــن «تــكــبــيــل يــــدي المــحــقــق 
العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار».

وقال الراعي في عظة الأحد: «لا يمكن 
الــعــيــش فــي جــو مــن الأحــقــاد والــكــيــديــات 
ــامــــات والإســـــــــــاءات، عـــلـــى صــعــيــد  ــهــ والاتــ
ــتـــلات الـــســـيـــاســـيـــة، كــمــا  ــكـ الأحـــــــــزاب والـــتـ
يجري الــيــوم، بكل أســف، مثل هــذا الجو 
يسم أجواء الحياة بين المواطنين، من دون 
أن يــكــونــوا مــســؤولــين عــن بــخ هـــذا الــســم. 
مأساتنا في لبنان أن كثيرين لا يعترفون 
بأخطائهم وخطاياهم ولا يندمون عليها، 
فبتنا نعيش في (هيكلية خطيئة). وبلغ 
هـــذا الـــواقـــع تعطيل الــحــيــاة الــدســتــوريــة 

والمؤسسات».
ــذلـــك نــحــن لا نــســكــت بل  ــاف «لـ ــ وأضــ
نرفض. لا نسكت بل نرفض شل البلاد، 
لا نسكت بل نرفض تعطيل الدستور، لا 
الــحــؤول دون تشكيل  نسكت بــل نــرفــض 
حكومة، لا نسكت بل نرفض منع انتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية، لا نسكت بل 
نرفض فرض الشغور الرئاسي، لا نسكت 
بل نرفض استباحة رئاسة الجمهورية، لا 
نسكت بل نرفض الإجهاز على دولة لبنان 
وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها في هذا 

الشرق وفي العالم».
وتــــوجــــه إلـــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــالـــقـــول: 
«ننتظر من المواطنين المخلصين المؤمنين 
بلبنان - الرسالة أن يشاركونا في رفض 

هذه البدع، وأن يقفوا وقفة تضامن حتى 
تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يكون 
البيئة الوطنية الاستقلالية  رئيسا مــن 

ورئيسا جامعا».
وتــحــدث عــن التحقيقات فــي انفجار 
المرفأ وقــرار تعيين قاض رديــف للقاضي 
ــارق الــبــيــطــار، قــائــلا: «مـــن المــؤســف أن  طــ
إلــى حالة اللاثقة التي  اللبنانيون  يصل 
باتت تشكك في كل نية ولو صادقة، وإلى 
حــالــة الــتــســيــيــس الــتــي تـــرى مــســيــســا كل 
قرار أو تدبير. وهاتان الحالتان تؤديان 
إلى التعطيل. هذه حال ما يحصل اليوم 
بــين أهــالــي ضحايا تفجير مــرفــأ بيروت 
ووزير العدل. إنه نزاع تبرره حالتا اللاثقة 
والتسييس، ويؤدي إلى التعطيل وأصبح 
إبداء الرأي ولو كان موضوعيا محكوما 

عليه بالتشكيك والتسييس».
وتــابــع الــراعــي: «مــعــروف أن قاضي 
التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه 
ومـــمـــســـك بــمــلــف الــتــحــقــيــق فــــي تــفــجــيــر 
القانون، لكنه مكبل اليدين  المرفأ بحكم 

بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة فــيــعــطــل تعيين 
رؤســـــاء غــــرف الــتــمــيــيــز الـــذيـــن يشكلون 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز فتتمكن 
ــادة الــحــيــاة الــقــضــائــيــة التي  هـــذه مــن إعــ
بها يرتبط عمل قــاضــي التحقيق. هذا 
ــــذي يــســمــح  ــي الــ ــاســ ــوع الأســ هــــو المــــوضــ
حله بعودة القاضي البيطار إلى عمله. 
الــتــي يطرحها وزيـــر العدل  أمــا القضية 
مــع مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى بــالإجــمــاع، 
ولا تؤثر بشيء على صلاحية القاضي 
بيطار، فتتعلق بمعالجة الموقوفين منذ 
أكـــثـــر مــــن ســـنـــتـــين، ويـــحـــق لـــهـــم بـــإخـــلاء 
ــادة ١٠٨ مــن أصــول  المـ سبيلهم بموجب 
المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة. ولـــكـــن الــقــاضــي 
الــبــيــطــار لا يــســتــطــيــع إصــــــدار أي قـــرار 
ــه»، من  ــديـ بــهــذا الـــشـــأن بــســبــب تــكــبــيــل يـ
هنا اقــتــرح الــراعــي «ســمــاع رأي رؤســاء 
مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة، مــن أجـــل بــتــهــا مــن جهة، 
وطمأنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ من 
الــعــدالــة والإنــصــاف  جهة ثــانــيــة. فتبقى 

مصونين».

البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية)

٤٣ مليون دولار ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة

اللبنانيون يتطلعون إلى زيادة موازنة «الصحة»
بيروت: بولا أسطيح

لـــم يــعــد قــســم كــبــيــر مـــن المــرضــى 
على  المستشفيات  يـــزور  اللبنانيين 
الــرغــم مــن حَـــرَج أوضـــاع بعضهم، إذ 
باتوا يبحثون في مناطق قريبة من 
مــنــازلــهــم عــن مــســتــوصــفــات مجانية 
تــابــعــة لمــنــظــمــات إنسانية  ــادات  ــيـ وعـ
دولــيــة للحصول ولــو على حــد أدنــى 
مــــن الـــطـــبـــابـــة، بـــعـــد ارتــــفــــاع فــواتــيــر 
المستشفيات الخاصة بشكل جنوني 
ارتــفــاع أســعــار الخدمات كما  نتيجة 
المستلزمات الطبية، مع تجاوز سعر 
صرف الدولار مؤخراً عتبة الـ٣٥ ألف 

ليرة.
واعتادت أكثرية المواطنين دخول 
المستشفيات على نفقة وزارة الصحة 
لــلــضــمــان  ــي  ــنــ الــــوطــ ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ أو 
الاجتماعي، وجهات ضامنة أخــرى، 
فلا يضطرون إلا لدفع مبالغ صغيرة، 
وفــــي أحـــيـــان كــثــيــرة رمـــزيـــة لتغطية 
ــار المـــالـــي  ــيــ ــهــ ــــروق. لـــكـــن مــــع الانــ ــفــ ــ ــ ال
الكبير الـــذي يــشــهــده الــبــلــد مــنــذ عــام 
٢٠١٩، وانــخــفــاض الاحتياطات لدى 
مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 
أدنى مستويات لها، لم تعد الجهات 
الضامنة قادرة على تغطية الفواتير 
بــاعــتــبــار أن معظم  الاســتــشــفــائــيــة، 
موازناتها لا تزال على سعر الصرف 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  الــــرســــمــــي، أي ١٥٠٠ 

الواحد.
وأعلن وزيــر الصحة في حكومة 
ــراس أبـــيـــض،  ــال، فـــــ تـــصـــريـــف الأعـــــمـــ
بــعــد لــقــائــه رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي قبل أيام، عن 
توجه لرفع تعرفة (أي موازنة) وزارة 

الصحة، على أن تصبح ٦ أضعاف أو 
أكــثــر مما هــي عليه الــيــوم، لافــتــاً إلى 
أن «ذلــك مــن شأنه أن يريح المــواطــن، 
ويــرفــع عــن كــاهــلــه الــفــروق المضخمة 

التي يدفعها».
ــه كـــــل الــــقــــطــــاعــــات لـــرفـــع  ــتــــجــ وتــ
موازناتها لتتناسب مع سعر الصرف 
الجديد، وهــو ما أقدمت عليه وزارة 
الاتصالات مؤخراً، عبر رفع التعرفة، 

وما تتجه لفعله وزارة الطاقة.
ويـــوضـــح رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة 
الــدكــتــور بــلال عبد  النيابية، النائب 
الله، أن هناك تعاوناً بين اللجنة التي 
يرأسها ووزارة الصحة، لرفع موازنة 
الـــــــوزارة مـــن خــــلال مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الــدعــوة لدراستها  العامة التي تمت 
في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، 
لافتاً إلى أن «المبالغ المرصودة ليست 
بالقدر الكافي لتغطية الفروق بشكل 
كبير؛ لكن ما نأمله أن ترتفع النسبة 
ــات  ــهـ ــجـ ــتــــي تـــدفـــعـــهـــا الـــــــــــوزارة والـ الــ
ــا لــــم تــعــد  ــتـــبـــار أنــــهــ الـــضـــامـــنـــة، بـــاعـ
تتجاوز الـ٢٠ في المائة، ونحن نطمح 
إلــى أن تصبح ٣٠ أو ٤٠ أو حتى ٥٠ 
في المائة من الفاتورة الاستشفائية». 
ويــشــيــر عــبــد الــلــه -فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»- إلـــى أن «وزيـــر  لــــ
الــصــحــة اســتــحــصــل عــلــى قــــرض من 
البنك الدولي بقيمة ٢٥ مليون دولار، 
لدعم الاستشفاء، وقد أصبح مشروع 
قانون تدرسه اللجان النيابية»، لافتاً 
إلى أنه «على الرغم من ذلك فإن القطاع 
الاستشفائي ينهار، وهو الأكثر تأثراً 
بأزمة سعر الصرف، ما دفع تلقائياً 
اللبنانيين خارج  السواد الأعظم من 

التغطية الصحية العادلة».

ويـــشـــهـــد الـــقـــطـــاع الاســتــشــفــائــي 
الــذي لطالما احتل على مر  في لبنان 
الــســنــوات المـــراكـــز الأولــــى فــي منطقة 
ــات شــتــى أدت  ــ الـــشـــرق الأوســــــط، أزمــ
لــهــجــرة مــئــات الأطـــبـــاء والمــمــرضــين، 
وإقـــفـــال عـــدد كــبــيــر مــن الــصــيــدلــيــات، 
وسط تحذيرات جدية من إقفال عدد 
لــم تعد قــادرة  مــن المستشفيات التي 
ـــب  ــ ــ ــا ورواتـ ــهـ ــفـ ــاريـ ــأمــــين مـــصـ ــلـــى تــ عـ

موظفيها.
ــاب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــب أصـ ــيــ ــ ــقــ ــ ــب نــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة، ســلــيــمــان 
هــارون، فإن ديــون الجهات الضامنة 
للمستشفيات الخاصة تتجاوز ١٥٠٠ 
مليار ليرة لبنانية (أي ما يقارب ٤٣ 
مليون دولار وفــق سعر الــصــرف في 
السوق الموازية)، لافتاً إلى أن «هناك 
الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 
٢٠٢١، ثم إن معظم فواتير عام ٢٠٢٢ 

لم تسدد بعد». 

ويـــوضـــح هــــــارون -فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»- أن مـــا بـــين ١٥  ـــ لـ
و٢٠ في المائة من المرضى فقط لديهم 
تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل 
ما بين ٨٠ و٨٥ في المائة على الجهات 
الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات 
تصل لحدود ٨٠ في المائة. ويضيف: 
«نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة 
الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم 

ستنخفض هذه الفروقات».
ــر فــي  ــيــ ــبــ ــكــ ــكـــــس الـــــشـــــح الــ ــعـــ وانـــ
السيولة لدى مصرف لبنان على تقنين 
استيراد أدوية الأمراض المستعصية، 
وتلك المزمنة، كما أدوية البنج التي لا 
تــزال تخضع لدعم المصرف المركزي، 
بعدما تم رفع الدعم عن معظم الأدوية 

الأخرى كما المستلزمات الطبية.
ــراً عــــن تــخــصــيــص  ـــن مــــؤخــ ــلـ وأُعــ
الـــثـــلاثـــة  لـــلأشـــهـــر  ٥ مــــلايــــين دولار 
الأخيرة من السنة، إضافة إلى مبلغ 
الــذي رصد  ٣٥ مليون دولار أميركي 
لــــــوزارة الــصــحــة ســابــقــاً مـــن مــصــرف 
ــة الأمــــراض  ــ ــراء أدويـ لــبــنــان، لــــزوم شــ
ــراض المستعصية  ــ الــســرطــانــيــة والأمـ
وحليب الأطــفــال ومستلزمات طبية 

ومواد أولية لصناعة الدواء.
ــران)  ــزيــ وفــــي شــهــر يــونــيــو (حــ
المــــاضــــي، أعــلــنــت المــنــســقــة المــقــيــمــة 
للأمم المتحدة فــي لبنان، ومنسقة 
الــشــؤون الإنــســانــيــة، نــجــاة رشــدي، 
تمديد خطة الاســتــجــابــة للطوارئ 
فــي لبنان حتى نهاية سنة ٢٠٢٢، 
وطلبت مــن الــجــهــات المــانــحــة مبلغ 
١٦٣ مليون دولار، لتوفير الحاجات 
الـــضـــروريـــة لــلــبــنــانــيــين والمــقــيــمــين 

الأكثر حاجة.

فراس أبيض (الوكالة الوطنية)

ماريو عون بعد فصله: يتعامل بفوقية في نظام يلامس الديكتاتورية

باسيل يستعد للمرحلة المقبلة بإقصاء معارضيه داخل «التيار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــلافـــــات داخـــــل  ــخـ ــ خــــرجــــت الـ
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» إلـــى 
الـــعـــلـــن عـــبـــر الإعــــــــلان عــــن فــصــل 
الــنــائــبــين الــســابــقــين مــاريــو عــون 
ــا  ــمـ ــهـ ــتـ ــعـــارضـ وزيــــــــــــاد أســــــــــود لمـ
ســيــاســة رئــيــســه الــنــائــب جــبــران 
باسيل، فيما تكشف المعلومات 
عـــن تــوســع دائـــــرة الاســـتـــيـــاء في 
أوســاط الحزبيين، وبينهم عدد 
مــن الــنــواب الــحــالــيــين، مــا يؤشر 
إلـــى أزمـــة يقبل عليها «الــتــيــار» 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً 
أنــه سيفقد السلطة التي يتمتع 
بها مع قرب انتهاء عهد الرئيس 
ميشال عــون، فيما فسر فصلها 
ضــمــن عــمــلــيــة اســتــعــداد باسيل 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــل عـــبـــر إقـــصـــاء 

معارضيه داخل «التيار».
وفيما ذكرت المعلومات أمس 
أن أسود فصل من «التيار»، كتب 
عون عبر حسابه على «تويتر»: 
«وردنــــي بتاريخه كــتــاب فصلي 
من (التيار) علماً بأنني كنت قد 
تقدمت بتاريخ ١٤ يوليو (تموز) 
الــفــائــت بــاســتــقــالــتــي مــن الــحــزب 

الذي ساهمت في تأسيسه».

ــيــــف  واســــــتــــــغــــــرب عـــــــــون «كــ
يــصــدر هــكــذا قــــرار اســتــعــراضــي 
كــأن يفصل مــن اســتــقــال أصـــلاً»، 
مؤكداً أنه «رغم كل ما حصل معي 
لــن أحيد  يهمني التأكيد بأنني 
عـــن مــبــادئــي الــتــي تــتــمــثــل بخط 

العماد ميشال عون».
وكــــان لأســــود رد عــلــى كــلام 
ــل مـــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاً بـ ــمــ ــاجــ ــهــ عـــــــــــون، مــ
ــاه  إيــ ــا  ــفــ يــســمــيــه، واصــ دون أن 
«الفاشل». وتوجه لماريو عون  بـ
بــالــقــول: «حكيم (أيــهــا الطبيب) 
ــاً  ــ ــاسـ ــ ــم أسـ ــتــ ــهــ ــيـــــش (لمـــــــــــــــاذا) مــ ــ لـ
(بالقرار)... أغلاطهم بيرموها ع 
غيرن (أخطاؤهم يرمونها على 
غـــيـــرهـــم)،... فــاشــل ومتكبر ومــا 
خــلــوه (فـــي إشـــــارة إلـــى الــعــبــارة 
التي يعرف بها باسيل بتحججه 
دائــمــا بـــأن الأفـــرقـــاء الآخـــريـــن لم 
يسمحوا له بالعمل)... انس إنت 

أكبر من هيك».
واعــتــبــر عـــون أن مــا يحصل 
ــة  ــزلـ ــهـ الـــــيـــــوم فـــــي «الـــــتـــــيـــــار» «مـ
مـــع الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي تــلامــس 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــــتــــي وضــعــهــا 
باسيل لنفسه، وإذا بقيت الأمور 
تسير بهذا الشكل مع هذا النظام 
الذي فرضه على قياسه يعني أنه 

لن يكون هناك مستقبل للتيار».
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول عـــــــــون لــــــ
الأوســط»: «قدمت استقالتي في 
١٤ يوليو الماضي عبر إرسالها 
مباشرة إلى هاتف باسيل، لكن 
منذ ذلــك الحين لــم يصلني الــرد 
أو قبول الاستقالة، إلى أن تلقيت 
اتــصــالا مــن قــبــل الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــتــيــار بـــعـــد مــقــابــلــة أجــريــتــهــا 
وتحدثت عن الخلافات، وأبلغت 
خــــلالــــه عــــن اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس 
التحكيمي واتخاذ قرار بفصلي، 
لــكــن المـــفـــارقـــة أنـــنـــي ســـألـــت أحــد 
أعضاء هذا المجلس وكان رده أنه 
لا علم لــه بــهــذا الــقــرار». ويصف 
«الخنفشاري» من  الــقــرار بـ عــون 
قبل «باسيل الذي يتعامل بفوقية 
ويريد أن يضع قــرار الفصل في 
رصيده وليقول لاحقا إنه هو من 
قام بهذه الخطوة وليس أنا من 
قدمت استقالتي وهو ما حصل 
ــــي ســـنـــوات  ــــى فـ ــدامـ ــ ــــع رفـــــــاق قـ مـ

سابقة».
وفــيــمــا يــســأل عـــون «لمــــاذا لا 
يحصل مثل هذه الأمور في أحزاب 
أخــرى؟» يقول «هناك علة داخل 
التيار والمشكلة الأبرز في النظام 
الذي وضعه باسيل على قياسه 

عــبــر مــنــحــه صــلاحــيــات واســعــة 
وكــبــيــرة تــلامــس الــديــكــتــاتــوريــة 
فــيــمــا يــحــاولــون إظـــهـــاره كحزب 
إلــى رسائل  ديمقراطي»، مشيرا 
تنبيهية تصل إلى أعضاء الحزب 
في كل مرة يخرجون إلى الإعلام 

للحديث عن قضايا معينة.
ويـــشـــيـــر عـــــون إلـــــى اســتــيــاء 
كــبــيــر يـــتـــوســـع يـــومـــا بـــعـــد يـــوم 
فــي صــفــوف «الــتــيــاريــين» بسبب 
ــقـــول «لا  مـــمـــارســـات بـــاســـيـــل، ويـ
أستغرب إذا تــوالــت الاستقالات 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة»، ويــضــيــف 
«لـــنـــرى إلـــى أيـــن ســيــصــل الــتــيــار 

بعد هذا النزيف».
ــقـــول: «يـــبـــدو واضـــحـــا أن  ويـ
باسيل يريد إقصاء النضاليين 
الــتــيــار بأكمله  الــقــدامــى ليصبح 
وأعضاؤه الجدد والشباب تحت 
إمــرتــه وينصاعون لــه»، مــن هنا 
أنـــــه إذا اســتــمــرت  يــعــتــبــر عـــــون 
الممارسات كما هي اليوم ولم يتم 
التعديل بالنظام الداخلي وإجراء 
انتخابات نزيهة عندها لن يكون 

هناك مستقبل للتيار.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي 
السابق (المستقيل) من «التيار» 
قـــرار فصل  أنــطــوان نصرالله أن 

ــود لــم يــتــخــذه باسيل  عـــون وأســ
إنما الرئيس ميشال عون، وقال 
«الشرق الأوسط» «باسيل ينفذ  لـ

القرار فقط».
«الــشــرق  ويـــقـــول نــصــرالــلــه لـــ
الأوســـــــــــــط»: «يــــتــــم اتـــــخـــــاذ هــــذه 
ــيـــت  ــوقـ ــتـ الــــــــقــــــــرارات فــــــي هــــــــذا الـ
ــلـــى مــرحــلــة  لأن الـــتـــيـــار قـــــــادم عـ
ســيــاســيــة وحــزبــيــة صــعــبــة جــدا 
ــؤلاء داخـــلـــه  ــ وســـيـــكـــون لـــبـــقـــاء هــ
قــرار إخراجهم  خسائر أكبر مــن 
منه». وفيما يتوقع نصرالله أن 
تتخذ قرارات مماثلة في المرحلة 
المقبلة وتحديدا لكل من يحاول 
الاعتراض داخل «التيار» يتحدث 
عن امتعاض واستياء من سلوك 
بـــاســـيـــل فـــــي صــــفــــوف عــــــدد مــن 
الـــنـــواب الــحــالــيــين، أبـــرزهـــم آلان 
عون وإبراهيم كنعان وسيمون 
أبــي رمــيــا، ويــوضــح «إذا لــم يتم 
اتخاذ قرار الفصل لحاجة باسيل 
اليوم إلى أكبر عدد من النواب قد 

يعمد إلى التضييق عليهم».
ــــت عــيــنــه  ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــر فــ ــ ــذكــ ــ ويــ
بموقف النائب الحالي آلان عون 
من تسريب خبر فصل أسود من 
التيار قبل أيام قليلة، حيث نفى 
الأمــر نفيا قاطعا، ووصفه بأنه 

أحد أبرز رموز النخوة والنضال 
فيه، في إشارة إلى رفضه ورفض 
عــدد كبير فــي التيار مــن قــرارات 
كــهــذه. وكـــان عـــون رد عــلــى خبر 
ــــود عــبــر حــســابــه على  فــصــل أسـ
تويتر قائلا «أستغرب أن يسرب 
ــد أركـــــــان الــتــيــار  ــ خـــبـــر فـــصـــل أحـ
الوطني الحر إلى الإعلام قبل أن 
يعرف أحد من التيار به، وكأنها 
حملة مستمرة على التيار تريد 
زرع الشقاق بين أبنائه وزعزعة 
ــراره عــبــر الـــتـــعـــرض لأحــد  ــقـ ــتـ اسـ
ــنـــخـــوة والـــنـــضـــال  أبــــــرز رمــــــوز الـ
فـــيـــه»، واصـــفـــا هــــذه الــشــائــعــات 

«البغيضة». بـ
وكـــــانـــــت الـــــخـــــلافـــــات داخـــــل 
ــــدأت تــظــهــر مــنــذ  «الــــتــــيــــار» قــــد بــ
فترة لتتفاقم خــلال الانتخابات 
ــرة حــيــث اتــخــذ  ــيــ الــنــيــابــيــة الأخــ
خلالها باسيل قراراً بإقصاء عدد 
من الشخصيات بشكل مباشر أو 
غير مباشر، على غرار ماريو عون 
وحكمت ديب الذي أعلن في شهر 
مايو (أيار) الماضي استقالته من 
«التيار»، فيما ساهمت الخلافات 
والانقسامات فيما بين مرشحي 
«التيار» على خسارة أســود في 

تغريدة ماريو عون في تويترالانتخابات.
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الأردن يحذر من «التدني اللافت»
في الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة

حــذر وزيــر الخارجية الأردنـــي، أيمن 
بــــلاده نحو  الــــذي تستضيف  الــصــفــدي، 
١٫٣ مليون لاجــئ ســوري، أمــس (الأحــد)، 
مــن «الــتــدنــي الــلافــت»، فــي الــدعــم الــدولــي 

للاجئين بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في 
بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
إن الـــصـــفـــدي، خــــلال اســتــقــبــالــه المــفــوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ر من 

ّ
فيليبو غراندي، في مقر الوزارة «حذ

التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين 
في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة 

في جهود تلبية احتياجاتهم».
ــلــــى «ضـــــــــرورة  ــدي عــ ــ ــفـ ــ ــــصـ وشـــــــــدد الـ
الــعــمــل المـــشـــتـــرك مـــن أجــــل ضـــمـــان الــدعــم 
الـــلازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين، 
الــدول المستضيفة على تحمل  ومساعدة 
تبعات أعباء اللجوء»، مشيراً إلى «أهمية 
الــــدور الـــذي تــقــوم بــه المــفــوضــيــة فــي دعــم 
اللاجئين وإبــقــاء قضيتهم على الأجندة 

الدولية».
ــق الـــصـــفـــدي  ــفــ ــان، اتــ ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
وغراندي على «تكثيف الجهود المشتركة 

لحشد الدعم الدولي للاجئين».
ــقـــاء مــنــفــصــل، تـــحـــدث رئــيــس  ــــي لـ وفـ
الـــــوزراء الأردنــــي بــشــر الــخــصــاونــة خــلال 
لقائه بغراندي عن «التحديات الاقتصادية 
الــتــي تــواجــه الأردن والــضــغــوطــات التي 
لــلاجــئــين  تـــشـــكـــلـــهـــا اســـتـــضـــافـــة الأردن 
السوريين على قطاعات التعليم والصحة 
والمياه وفــرص العمل». وأكــد الخصاونة 
«ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول 
المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المضيفة 

للاجئين».
ألــف  ويــســتــضــيــف الأردن نــحــو ٦٥٠ 
لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، 
بينما تقدر عمّان عــدد الذين لجأوا إلى 
المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 
١٫٣ مليون شخص. ويقول الأردن إن تكلفة 
استضافة هؤلاء اللاجئين السوريين فوق 

أراضي المملكة تجاوزت ١٢ مليار دولار.
وتسبب النزاع السوري، منذ اندلاعه، 
في مارس (آذار) ٢٠١١، في نزوح وتشريد 
ــكـــان داخــــــل الـــبـــلاد  ــن نـــصـــف الـــسـ ــر مــ ــثـ أكـ
أكــثــر مــن ٦٫٦ مليون  وخــارجــهــا، بينهم 
لاجــــئ فــــــرّوا بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــــدول 

المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

السجن ٢٦ سنة لتركي قتل شاباً سورياً وهدد خاله

سوريون يرفضون دعوة للإضراب عن العمل في تركيا
واجهت الدعوة التي أطلقها 
رجـــل الأعـــمـــال الــنــاشــط الــســوري 
عبد الله الحمصي للسوريين في 
تركيا، لــلإضــراب عــن العمل لمدة 
٦ أيام اعتباراً من الاثنين وحتى 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
رفـــضـــاً واســـعـــا وحــمــلــة مــضــادة 
من جانب ناشطين سوريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كما 
دخلت جماعة الإخــوان المسلمين 
فــي ســوريــا على الــخــط، مطالبة 
الـــســـوريـــين بـــعـــدم الـــتـــجـــاوب مع 
الــدعــوات التحريضية  مثل هــذه 
ــفـــهـــا. مــن  ــبـــة عـــلـــى حــــد وصـ المـــريـ
نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قـــضـــت مــحــكــمــة 
تـــركـــيـــة بــالــســجــن لمـــــدة ٢٦ ســنــة 
ونــصــف الــســنــة عــلــى تــركــي قتل 
شابا سوريا وهدد خاله بالقتل.
وفـــي مــواجــهــة الـــدعـــوة الــتــي 
ــــوع  ــبـ ــ أطــــلــــقــــهــــا الــــحــــمــــصــــي الأسـ
ــاه  ــمـ ــا سـ ــ مــ ــلــــى  المــــــاضــــــي، ردا عــ
بــعــنــصــريــة بـــعـــض الــســيــاســيــين 
ــادة المــعــارضــة الــذيــن  ــ الأتـــــراك وقـ
طالبوا باعتقالهم وفي مقدمتهم 
رئــيــس حـــزب «الــنــصــر» الــقــومــي 
أومــيــت أوزداغ، أطــلــق ناشطون 
ســـوريـــون حــمــلــة مـــضـــادة، دعـــوا 
فـــيـــهـــا الــــســــوريــــين إلــــــى الــــتــــروي 
ــع عــــن خـــطـــة الإضــــــراب  ــراجــ ــتــ والــ
ــرات ســلــبــيــة  ــيــ ــأثــ لمــــا فـــيـــهـــا مــــن تــ
كــبــيــرة وإشـــاعـــة جـــو مـــن الفتنة 
والعنصرية بين الشعبين التركي 

والسوري.
وحذر الناشطون السوريون، 
مــن أن الاســتــجــابــة لــهــذه الــدعــوة 
والــــــــدخــــــــول فــــــي الإضـــــــــــــــراب، قــد 
الــكــثــيــر  قـــطـــع أرزاق  ــى  ــ إلـ ــــؤدي  يــ
مــن الــســوريــين وإلـــى طــردهــم من 
أعـــمـــالـــهـــم، فــضــلا عـــن اســتــخــدام 
الإضــــــــراب كــــورقــــة ســيــاســيــة مــن 
ــارة إلــى  ــ جــانــب الــبــعــض (فـــي إشـ
بعض أحــزاب المــعــارضــة)، فضلا 
عن عدم تمتع السوريين بالحماية 
القانونية في أعمالهم بسبب عدم 
حصول الغالبية العظمى منهم 
على تصاريح عمل في تركيا، كما 
أن الإضراب لن تكون له أي فائدة 

قانونية أو اجتماعية.
بـــــدورهـــــا، اعـــتـــبـــرت جــمــاعــة 
الإخوان المسلمين في سوريا، في 
بيان الأحد، حول دعوات إضراب 
الــســوريــين فــي تركيا عن  العمال 
الـــعـــمـــل، أن تــلــك الــــدعــــوات الــتــي 
«المريبة»، تفتقر إلى  وصفتها بـ
الحكمة ولا تــراعــي واقــع العمال 
الـــســـوريـــين، وســتــكــون نتائجها 

عكسية.
الــــبــــيــــان إن «الــــدعــــوة  وقـــــــال 
المريبة التي أطلقها بعض الناس 
لـــلانـــخـــراط فـــي إضـــــراب جــمــاعــي 
الــســوريــين، يــوم الاثنين،  للعمال 
على الأرض التركية، لهي دعوة 
ــى الــحــكــمــة ولا تــراعــي  تــفــتــقــر إلــ
ــــين، فــي  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــمــ ــعــ واقــــــــع الــ
توقيتها، وفــي مضمونها، وفي 
غاياتها، وسيكون من نتائجها، 
لــهــا، تقطيع حبال  لــو استجيب 
السوريين، وتكدير دار هجرتهم 
عليهم، وكل ذلك مما يعمل عليه 
بشار الأسد والروسي والإيراني، 
ــئـــون الـــســـوريـــون  أن يــجــد الـــلاجـ

أنفسهم غرباء منبوذين في أرض 
احتضنتهم وأكرمت وفادتهم».

الــلــجــنــة  ــبــــق أن حـــــــذرت  وســ
المــشــتــركــة، من  الــســوريــة التركية 
«خطابات تحريضية من شأنها 
تــدمــيــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــعــبــين 
الـــــســـــوري والـــــتـــــركـــــي». وجــــــاءت 
ــراب الــعــام في  ــ الـــدعـــوة إلـــى الإضـ
الــذي تعمل فيه مجموعة  الوقت 
من اللاجئين السوريين في تركيا، 
«قافلة  على تشكيل مــا يسمى بـ
ــور» لـــلـــوصـــول إلــــى الاتـــحـــاد  ــنــ الــ

الأوروبي.
الـــدعـــوات للانضمام  ــدأت  وبــ
إلـــى الــقــافــلــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وقــال منظمون إنه يجري العمل 
القافلة  على وضع الخطط لهذه 
عبر قناة أنشئت على «تليغرام» 
تـــــــم إعــــــــــدادهــــــــــا مـــــنـــــذ أســــــبــــــوع، 
ويتابعها حاليا ما يقرب من ٧٠ 
ألـــف شــخــص. ويــدعــو المنظمون 
الراغبين فــي التوجه  الــســوريــون 
إلى أوروبــا، إلى إحضار أكياس 

نوم وخيام وسترات نجاة ومياه 
وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف 
أولية. وقــال أحد المنظمين، وهو 
لاجـــئ يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٦ عــامــاً 
طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «سنعلن عن 
ذلك عندما يحين وقت الانطلاق».

وبـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــين، ســيــتــم 
إلـــى مجموعات  الــقــافــلــة  تقسيم 
تضم كل واحدة منها ٥٠ شخصاً 
بقيادة مشرف. وجاء في رسالة 
نشرها أحــد المــســؤولــين عــن هذه 
الــقــنــاة عــلــى تــلــيــغــرام: «نــحــن في 
ــــوات. نــحــن  ــنـ ــ تـــركـــيـــا مـــنـــذ ١٠ سـ
الـــدول الغربية  مــحــمــيــون... لكن 

يجب أن تشارك في العبء».
ويــوجــد فــي تركيا نحو ٣٫٧ 
مليون لاجئ غالبيتهم العظمي 
تــعــيــش فـــي المـــــدن، لــكــنــهــم بــاتــوا 
يـــخـــشـــون أن تـــتـــم إعـــادتـــهـــم إلـــى 
 بـــعـــد الــتــحــول 

ً
ــة بــــلادهــــم، خــــاصــ

الأخير في موقف تركيا من نظام 
ــداء الاســتــعــداد  ــ ــد وإبـ بــشــار الأســ
للحوار وتطبيع العلاقات معه. 

كما سبق أن أعلن الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان عـــن خطة 
لإعـــــادة مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
لاجئ سوري على أساس طوعي. 
ــزاب المــعــارضــة  ــ فــيــمــا تــتــعــهــد أحــ
ــــين  ــوريــ ــ ــســ ــ ــع الــ ــ بــــــــــإعــــــــــادة جـــــمـــــيـ
بالتنسيق مــع الأســــد والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والأمـــــم المــتــحــدة حــال 
فوزها في انتخابات العام المقبل.

وكشف تقرير تركي، الجمعة، 
ــداد الــلاجــئــين الــســوريــين  ــ عـــن أعــ
الــذيــن غــــادروا الأراضــــي التركية 
وتــوجــهــوا إلــى الـــدول الأوروبــيــة 
خلال الفترة الأخيرة بلغ ما يقرب 
من ٢٥ ألف سوري، منهم ١٠ آلاف 
غادروا عبر الأمم المتحدة (إعادة 
التوطين) و١٥ ألفا عبر التهريب.

وأوضــح التقرير، أن سبب إقبال 
الـــســـوريـــين عــلــى مـــغـــادرة تــركــيــا 
هــو تــصــاعــد الــخــطــاب المــنــاهــض 
ــــي الـــــشـــــارع الـــتـــركـــي  ــئـــين فـ لـــلاجـ
ومــــن جـــانـــب أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
والــقــيــود عــلــى الإقـــامـــة والــحــركــة 
ــة.  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقـ

واشــتــكــى الــعــديــد مـــن الــلاجــئــين 
ــوء  ــا، ســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـــــســـــوريـــــين فــــــي تـ
المعاملة وارتفاع نبرة العنصرية 
وتغذية أحزاب المعارضة، وعلى 
رأسها حزبا الشعب الجمهوري 
والـــنـــصـــر، المـــشـــاعـــر الــعــنــصــريــة 
ضــد الــلاجــئــين الــســوريــين سعياً 
لتحقيق مــكــاســب فـــي حملاتها 

الانتخابية.
ــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قــضــت  مـــ
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الــعــلــيــا فــي 
الــســجــن لمــدة  إســطــنــبــول بعقوبة 
٢٦ سنة ونصف السنة، على قاتل 
الـــشـــاب الـــســـوري مــحــمــد الــيــافــي 
والتهديد بقتل خاله «مهند مكي» 
ــر لــطــلــق  ــ ــــذي تـــعـــرض هــــو الآخــ الــ
ناري في يده اليسرى، لكنه نجا 

منها، إضافة إلى آخر.
وقـــالـــت المــحــكــمــة إن المــواطــن 
الــتــركــي «فـــاتـــح هــالــيــزر أوغــلــو» 
ثــبــتــت عــلــيــه تــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد 
ــيــــة، والـــــشـــــروع  ــلــــشــــاب الــــضــــحــ لــ
ــر كــان  ــاب آخــ ــ فـــي قــتــل خـــالـــه وشـ
برفقتهما ساعة وقــوع الجريمة 
ــــي مـــكـــتـــب لـــلـــصـــرافـــة  ــة فـ ــعـ ــبـــشـ الـ
والحوالات المالية بمنطقة بيازيد 
في إسطنبول قبل حوالي عامين.

وأضــــافــــت أن الـــقـــاتـــل عــوقــب 
بــالــســجــن ٢٥ عـــامـــا عـــن جــريــمــة 
قتل اليافي وسنة ونصف السنة 
الــشــروع في قتل خاله مهند  عن 
مـــكـــي، مــشــيــرة إلــــى أن الــجــريــمــة 
ــدم  ــتـــخـ ــد، واسـ ــمــ ــمـــت بـــشـــكـــل عــ تـ
ــاتــــل مـــســـدســـاً مــــــزودا  ــقــ فـــيـــهـــا الــ
ــه  ــــلال إطـــلاقـ ــلـــصـــوت خــ ــم لـ ــاتـ ــكـ بـ
عدة رصاصات باتجاه الضحية 
وقريبه وشخص آخر، كما غرمت 
أتــعــاب المحاماة  الــقــاتــل  المحكمة 
التي قدرتها بـ١٧ ألفاً و٤٠٠ ليرة 

تركية.
وكـــــــان الــــقــــاتــــل، وهــــــو لـــص، 
ــدم فــــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون  ــ أقــ
الأول) ٢٠٢٠، على اقتحام محل 
للذهب في منطقة بيازيد بمدينة 
إسطنبول، وأطلق الرصاص على 
الــشــاب الــســوري محمد الــيــافــي، 
ــلـــى الـــــفـــــور، كــمــا  الـــــــذي تــــوفــــي عـ
تعرض خاله مهند مكي لإطلاق 

النار وأصيب في يده.

مهاجرون يسيرون باتجاه الحدود اليونانية في منطقة أدرنة مارس ٢٠٢٠  (أرشيفية)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق تعترف بعد تردد بوجود إصابات في حلب

بين نفي وتأكيد... الكوليرا تهدد شمال وشرق سوريا

بعد نفي مصادر طبية في 
الــنــظــام وجــــود إصـــابـــات بــوبــاء 
الكوليرا في دمشق وديــر الزور 
والحسكة وحلب، اعترفت وزارة 
ــــق بــــوجــــود  ــــشـ ــة فـــــي دمـ الــــصــــحــ
ــابـــة بـــالـــوبـــاء فـــي حــلــب،  ١٥ إصـ
وسط أنباء عن ارتفاع حصيلة 

الإصابات.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بــيــان، 
يوم الأحد، إنه تم استقبال حالة 
«اشــتــبــاه كــولــيــرا» لــطــفــل عــمــره 
ــي أحــــــد مــشــافــي  ــ ٩ ســـــنـــــوات، فـ
مــحــافــظــة حــلــب، وأن الأعــــراض 
كانت إسهالاً حاداً مترافقاً بقيء 
متكرر. وأظهرت نتيجة التحليل 
أن الــطــفــل مـــصـــاب بــالــكــولــيــرا، 
ــه تــم إخــــراج الطفل  مــوضــحــة أنـ
بعد ٦ أيــام بحالة صحية عامة 
طبيعية ومستقرة، بعد إعطاء 

العلاج اللازم.
وأكدت وزارة الصحة تكثيف 
الــوبــائــي لأي حــالــة في  الترصد 
المــشــافــي، وتــقــصــي المــخــالــطــين، 

وتــخــصــيــص غـــرف عـــزل خاصة 
المــشــتــبــهــة، وتطهير  بــالــحــالات 
ــريــــض  ــالمــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــــخـ المـــــــرافـــــــق الـ
بالتعاون مــع الجهات المعنية، 
وأيضاً قطف عينات من الصرف 
ــاه، ولا  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــي، وشـــبـــكـــة المـ
سيما من منطقة سكن المصاب، 
وتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى ســلامــة 
المياه وكلورتها، وإعطاء العلاج 

الوقائي للمخالطين.
الــــوزارة أنــه في  كما كشفت 
الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا ســجــلــت قــبــولات 
بـــعـــض المـــشـــافـــي فــــي مــحــافــظــة 
حلب، زيادة في أعداد المراجعين 
بــشــكــايــة اضـــطـــرابـــات هضمية، 
وبعد إجـــراء التحليل لعدد من 
الحالات المشتبهة، جاءت بعض 
الـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، فـــتـــم عــلــى 
الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة 
العلاجية والوقائية. وقالت إن 
حــصــيــلــة الــعــيــنــات والــتــحــالــيــل 
الـــتـــي ثــبــتــت إيــجــابــيــتــهــا بلغت 
١٥ حــالــة إيــجــابــيــة لمــرضــى قيد 
ــفــــى، إحــــداهــــا  الــــعــــلاج فــــي المــــشــ
حصلت بسبب «صرف صحي»، 

وأخــــــرى نــتــيــجــة مــكــعــبــات ثلج 
ملوثة، جرى إغلاق المعمل الذي 

أنتجها.
وخــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
انتشرت أنباء عن وجود إصابات 
بالكوليرا في مناطق متفرقة من 
الــــرازي في  ســوريــا، وأن مشفى 
حلب تحول لمشفى عزل مصابي 
الكوليرا الذين يتجاوز عددهم 

٦٠ مريضاً يومياً.
الــذاتــيــة في  وكــانــت الإدارة 
مــنــاطــق شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
قـــد نـــاشـــدت المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ومنظمة الصحة العالمية لتقديم 
الـــدعـــم لــلــحــد مـــن انــتــشــار وبـــاء 
الكوليرا في مناطق سيطرتها، 
بــــعــــد وقــــــــــوع ٣ وفــــــيــــــات جــــــراء 
الإصابة بالكوليرا خلال اليومين 
الماضيين. وقالت هيئة الصحة 
ــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، إنــهــا  الــتــابــعــة لــ
رصدت إصابات بمرض الكوليرا 
في الرقة (شمال) والريف الغربي 

لدير الزور (شرق) بكثرة.
وأعــــادت مــصــادر طبية في 
المناطق الشرقية سبب انتشار 

الوباء إلى المياه الملوثة، وقالت 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ حـــالـــة  إن هــــنــــاك 
اشــتــبــاه إصــابــة، منها ٢٥ حالة 
مـــــؤكـــــدة بـــســـبـــب تـــــنـــــاول المـــيـــاه 
المـــلـــوثـــة، لـــعـــدم اســـتـــخـــدام مـــواد 
التعقيم والتصفية في محطات 
 المياه. بينما أفادت مصادر 

ّ
ضخ

محلية في دير الزور، بأن غالبية 
حالات الإصابة بالكوليرا تتركز 
فــي قــرى الــريــف الــغــربــي، منها: 
الهرموشية وحوائج بومصعة 
ــدأت فــي  ــ ــرة والــــزغــــيــــر، بــ ــكـــسـ والـ
الـــســـادس مــن سبتمبر (أيــلــول) 

الجاري، جراء تلوث المياه.
إلا أن مدير صحة دير الزور 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، 
الـــدكـــتـــور بــشــار شــعــيــبــي، نفى 
في وقت سابق، وجود إصابات 
بالكوليرا في ديــر الــزور ضمن 
مناطق سيطرة النظام، ولا حتى 
حــــالات اشــتــبــاه. وقــــال لــلإعــلام 
المحلي إن «الحالات التي تراجع 
مــشــافــي ديـــر الــــزور هــي حــالات 
إســهــال موسمي، ضمن المعدل 
الطبيعي، وتجري معالجتها». 

ونفى ورود معلومات إليهم عن 
وجود حالات كوليرا في مناطق 
ــزور الــــواقــــع تحت  ــ ــر الــ ريــــف ديــ
سيطرة الإدارة الذاتية، مؤكداً 
أن فــرق التقصي تتابع عملها 
للإبلاغ عن أي حالة وفق برامج 

وزارة الصحة.
وكذلك نفت مديرية صحة 
الــحــســكــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــنــظــام، وجــــود حــــالات إصــابــة 
إلــى ارتــفــاع  بالكوليرا، مشيرة 
عـــدد حـــالات الإســـهـــال المسجلة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، والــــــتــــــي يـــكـــون 
ــا فــــي فـــصـــل الــصــيــف  ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ
ــبـــاب عـــدة،  مــتــوقــعــاً نــتــيــجــة أسـ
مــنــهــا اســـتـــخـــدام المـــيـــاه المــلــوثــة 
ــدر. كــمــا  ــ ــــصـ ــة المـ وغـــيـــر مـــوثـــوقـ
جـــــــري اخــتــبــار 

ُ
ــه أ ــ ــت أنـ ــحــ أوضــ

الكوليرا لحالتين اشتبه بهما 
نتيجة تداخل الأعراض.

فــــــي دمــــــشــــــق، نــــفــــى مـــديـــر 
مـــشـــفـــى المــــــواســــــاة الـــجـــامـــعـــي، 
الــدكــتــور عــصــام زكــريــا الأمـــين، 
في تصريحات للإعلام المحلي، 
وجــــــــود إصــــــابــــــات بـــالـــكـــولـــيـــرا 

راجعت مشفى المواساة. وكذلك 
ــر مـــشـــفـــى المــجــتــهــد،  ــديــ ــفـــى مــ نـ
الــدكــتــور أحــمــد عــبــاس، وجــود 
أي إصـــابـــة فـــي المـــشـــفـــى، لافــتــاً 
إلــــى أن الــــحــــالات الـــتـــي تــراجــع 
العيادات والإسعاف هي حالات 
إصابة بالإسهال ضمن الحدود 
الــطــبــيــعــيــة فـــي فــصــل الــصــيــف 
وارتفاع درجة الحرارة، إذ وصل 
مــتــوســط عــــدد المـــرضـــى يــومــيــاً 
إلـــى ٦- ١٠ حــــالات، وهـــو معدل 
طبيعي ضــمــن هـــذه الــفــتــرة من 

السنة.
والــــــكــــــولــــــيــــــرا هـــــــي إنـــــتـــــان 
جرثومي يصيب جسم الإنسان 
ــام والمـــــــاء المـــلـــوث،  ــعـ ــطـ جــــــراء الـ
ينتقل بــالــعــدوى فــي حـــال عــدم 
توفر شروط النظافة والاتصال 
المــبــاشــر بــالمــصــاب واســتــخــدام 
أدواته. وهو مرض قابل للعلاج، 
ومـــن أعـــراضـــه الإســـهـــال المــائــي 
الشديد، والــحــرارة، والتجفاف 
الـــســـريـــع خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة، 
ويــحــتــاج دخـــول مشفى لتلقي 

الرعاية الصحية الفورية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

العبوات الناسفة تعود إلى مناطق العمليات التركية شمال سوريا

بــعــد تــراجــع وتــيــرة انفجار 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة، الـــفـــتـــرة 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، ضــــــمــــــن المـــــنـــــاطـــــق 
ــنــــفــــوذ الــــتــــركــــي  ــلــ الــــخــــاضــــعــــة لــ
وفصائل سورية موالية لأنقرة، 
شمال حلب، عاد انفجار العبوات 
مـــــن جــــديــــد فـــــي أســـــلـــــوب أكـــثـــر 
تنظيماً مما سبق، بالرغم مما 
تبذله القوى الأمنية في المنطقة 
في ضبط الأمن وتفتيش القوافل 
التجارية العابرة بين مناطقها 
ــا  ــ ــوريـ ــ والــــــنــــــظــــــام و«قــــــــــــــــوات سـ
الــذي  الــوقــت  الديمقراطية»، فــي 
يُشار فيه إلى الأخيرة بوقوفها 
خلف التفجيرات، وفقاً لجهات 

أمنية مسؤولة في المنطقة.
وضــــــــبــــــــطــــــــت «الــــــــشــــــــرطــــــــة 
العسكرية»، ليلة السبت- الأحد، 
ــزاز (٥٠ كيلومتراً  فــي مدينة أعـ
شــــمــــال غــــربــــي حـــــلـــــب)، ثـــلاجـــة 
منزلية مفخخة في منزل بأحد 
أحـــــيـــــاء المــــديــــنــــة، كــــانــــت مـــعـــدة 

للتفجير بــمــؤقــت زمـــنـــي، الأمـــر 
لــفــرق الهندسة  لــم يسمح  الـــذي 
والــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة بــنــقــلــهــا 
ــان، فــــجــــرى تــفــجــيــرهــا  ــ ــكـ ــ مــــن المـ
ــكـــان وتــأمــيــنــه،  بــعــد تــطــويــق المـ
بـــشـــريـــة.  دون وقــــــــوع حـــــــــوادث 
وتشير التحقيقات الأولــيــة مع 
ــــاص مــشــتــبــهــين جـــرى  ــخـ ــ ٣ أشـ
اعتقالهم بالقرب من المنزل خلال 
إلــى وصـــول «الثلاجة  العملية، 
المفخخة» إلى مدينة أعــزاز، عن 
طــريــق أحـــد مــكــاتــب الــشــحــن من 
مناطق تسيطر عليها «قسد»، 
فــي مــديــنــة منبج شــمــال شرقي 
حلب، وفقاً لضابط في الشرطة 
ل عدم 

َّ
العسكرية في أعــزاز، فض

الكشف عن اسمه.
وأفـــاد حــســام الحلبي وهو 
نــــاشــــط (مــــــعــــــارض) فــــي حــلــب، 
بـــأنـــه «بـــعـــد غـــيـــاب لأكـــثـــر مـــن ٣ 
أشهر لعمليات تفجير العبوات 
الناسفة أو العثور على بعضها 
مــعــدة للتفجير، عـــادت الآن من 
جـــديـــد لــتــنــغــص عـــلـــى المــدنــيــين 

حياتهم واستقرارهم، بأسلوب 
مــنــظــم عــبــر زرعـــهـــا فـــي الأدوات 
المنزلية، كالثلاجات والغسالات، 
إضــافــة إلـــى الـــدراجـــات الــنــاريــة، 
وبــالــقــرب مــن حــاويــات القمامة 
وســــــــــــط الأحـــــــــــيـــــــــــاء المــــــأهــــــولــــــة 

بالسكان».
ــل عـــنـــصـــران  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
يـــضـــيـــف: «ق

فـــي صــفــوف فــصــائــل المــعــارضــة 
ــرة، يــــوم الــجــمــعــة  ــقــ ــيـــة لأنــ المـــوالـ
المــاضــي، بانفجار دراجـــة نارية 
مفخخة على طريق جب كوسا- 
جــرابــلــس شــمــال حــلــب، وقــامــت 
حينئذ فرقة من مؤسسة (الدفاع 
المدني السوري)، بالوصول إلى 
ــكـــان، وقـــامـــت بــجــمــع الأشـــلاء  المـ
ــا إلــــــــى مــــشــــفــــى مـــديـــنـــة  ــلــــهــ ــقــ ونــ
جــــرابــــلــــس، وذلـــــــك عـــقـــب عـــثـــور 
الأجهزة الأمنية في مدينة عفرين 
شــمــال حــلــب عــلــى عــبــوة ناسفة 
معدة للتفجير، فــي أحــد أحياء 
المدينة، وجرى تفكيكها من قبل 
فرق الهندسة المختصة بتفكيك 
الألغام والعبوات المتفجرة، الأمر 

الــذي أعــاد إلى الأوســاط المدنية 
هــــاجــــس الــــخــــوف والـــــرعـــــب مــن 
تصاعد وتــيــرة عمليات تفجير 
الــعــبــوات الــنــاســفــة فــي المــنــاطــق 
المدنية والأسواق، كما جرى في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي، 
وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 
وجرح أكثر من ٥٣ مدنياً، بينهم 
عـــامـــلـــون بـــالمـــجـــال الإنـــســـانـــي، 

وآخرون عسكريون».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــنــفــي 
فيه جهات مسؤولة فــي «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، 
ضلوعها فــي عمليات التفجير 
بالعبوات الناسفة فــي المناطق 
ــنــــفــــوذ الــــتــــركــــي  ــلــ الــــخــــاضــــعــــة لــ
وفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، 
تُصر الأخيرة، على تورط «قسد» 

في هذه العمليات.
يــــــــقــــــــول الــــــعــــــمــــــيــــــد أحـــــمـــــد 
حـــــمـــــادي، مـــســـتـــشـــار «الـــجـــيـــش 
الوطني الــســوري»، المــدعــوم من 
أنــقــرة: «تــحــاول (قــســد) جــاهــدة 
العبث في أمن الناس بعمليات 

مــدبــرة، كالتفجيرات بالعبوات 
الناسفة والمــتــفــجــرة، عــن طريق 
زرعها في السيارات العسكرية 
والمدنية على حد سواء، إضافة 
إلــــى الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، لنشر 
الــفــوضــى والــقــضــاء عــلــى الأمــن 
والاســـتـــقـــرار، وتــصــديــر رســالــة 
بأن هذه المناطق غير آمنة، وهذا 
ــابــــي وإجــــرامــــي بحق  عــمــل إرهــ

المدنيين في المقام الأول».
الــــــذي يــؤكــد  ويـــضـــيـــف أن 
ــد» فـــي مــثــل هــذه  ــسـ ضـــلـــوع «قـ
الــــعــــمــــلــــيــــات بـــــحـــــق المــــدنــــيــــين 
ــريـــــين، هــــــو نــتــيــجــة  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
أقــر بها عدد  التحقيقات التي 
لا بأس من به من المتورطين في 
هذه العمليات الذين جرى إلقاء 
القبض عليهم واعتقالهم من 
قبل القوى الأمنية في المنطقة، 
ــتـــي  ــم الاعــــــتــــــرافــــــات الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
تؤكد وقــوف «قسد» وراء هذه 
الــعــمــلــيــات وتــمــويــلــهــا، إضــافــة 
إلــــى ضـــلـــوع تــنــظــيــم «داعـــــش» 
والــنــظــام الــســوري فــي عــدد من 

العمليات الأخرى.
ــال إدلــــــــــب، نــجــا  ــ ــمـ ــ وفـــــــي شـ
قــيــادي فــي فــصــائــل المــعــارضــة، 
ــــاح الأحــــــــــد، مـــــن مـــحـــاولـــة  ــبـ ــ صـ
اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت 
بـــــســـــيـــــارتـــــه، دون إصـــــابـــــتـــــه، 
واقـــــــتـــــــصـــــــرت الأضـــــــــــــــــرار عـــلـــى 
المـــاديـــات، وســـط تــحــقــيــقــات من 
قبل الجهات الأمنية في المنطقة 

لكشف المتورطين.
وقال ناشطون إن مجهولين 
حاولوا اغتيال قيادي في فصيل 
«جــيــش الــنــصــر»، أحـــد فصائل 
المعارضة في مخيم «نور حلب» 
القريب من بلدة قاح الحدودية 
ــــب، بـــزرع  مـــع تــركــيــا شـــمـــال إدلــ
عـــبـــوة نــاســفــة أســـفـــل ســيــارتــه، 
ــرار على  ــ اقــتــصــرت الأضـ بينما 
الجانب المادي وتضرر السيارة. 
وتــعــد هـــذه العملية الأولــــى من 
الــعــام فــي محافظة  نوعها هــذا 
الــخــاضــعــة لسيطرة عــدد  إدلـــب 
مــن الــفــصــائــل، وأبـــرزهـــا فصيل 

«هيئة تحرير الشام».

إدلب: فراس كرم

عشرات المسلحين الموالين له يصلون إلى تدمر

مقتل قيادي في ميليشيا موالية 
«حزب الله» عند الحدود مع لبنان لـ

ـــــــــق «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
َّ
وث

لــحــقــوق الإنـــســـان»، مقتل مقرب 
مـــن «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، في 
كمين نفذه مجهولون بقرية كفير 
يــابــوس، فــي ريـــف دمــشــق، على 

الحدود السورية - اللبنانية.
القيادي في ميليشيا «كتائب 
البعث» المدعومة من الحزب، هو 
الثاني في الميليشيا ذاتها الذي 
يُقتل فــي أقــل مــن ١٣ يــومــاً؛ ففي 
تل 

ُ
المــاضــي، ق ٢٩ أغسطس (آب) 

قــيــادي مــقــرب مــن «حـــزب الــلــه»، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال بــمــنــاطــق 
تعرضت لقصف إسرائيلي في 
ريــف دمــشــق. ووفــقــاً للمصادر، 
فإن مسلحين مجهولين اغتالوا 
قائد مركز كتائب البعث المسلحة 
في قرية التواني بريف القطيفة 
فــي ريــف دمــشــق، بعد منتصف 
ــد - الاثــــنــــين، حــيــث تم  ــ لــيــل الأحـ
استهدافه بعدة رصاصات نافذة 

أدت إلى مقتله على الفور.
وتعد العملية، أمس (الأحد)، 
الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا لأشــخــاص 
يــعــمــلــون لــصــالــح «حـــــزب الــلــه» 
خلال ١٣ يوماً؛ ففي ٣١ أغسطس، 
اســتــهــدف مسلحون مجهولون 
اثنين من المتعاونين مع ميليشيا 
الحزب وقــوات النظام، في بلدة 
رنـــكـــوس بـــريـــف مــحــافــظــة ريــف 
دمـــشـــق الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، مــا 
أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة 
الآخر بجروح، علماً بأن منطقة 
رنكوس تشهد عمليات تهريب 
مـــا بـــين لــبــنــان وســــوريــــا، تحت 

إشراف «حزب الله».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، كــشــف 
ــــادث ســيــر بــالــقــرب مـــن جسر  حـ
قرية الــزارة على طريق حمص - 
طرطوس، عن وجود كمية كبيرة 
مــن المـــواد المــخــدرة كانت مخبأة 
داخـــل ســيــارة «بــيــك آب»، مُــعَــدة 
لــلــتــهــريــب بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود 
ر بنحو ٣ ملايين  تُقدَّ اللبنانية، 
حـــبـــة «كــــبــــتــــاغــــون» و٢ طــــن مــن 
«الــحــشــيــش المـــخـــدر»، وذلــــك في 
ــراق الأراضـــي  إطـــار اســتــمــرار إغــ
ــالمــــخــــدرات مــــن قــبــل  الـــســـوريـــة بــ
الميليشيات التابعة لإيران، وعلى 

رأسها «حزب الله» اللبناني.
وتـــــســـــتـــــمـــــر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــــإيــــــران فـــــي إدخـــــــال 

ــــواع جـــديـــدة مـــن «المــــخــــدرات»  أنــ
إلــــــى ســـــوريـــــا، والاتــــــجــــــار بـــهـــا، 
وتــصــديــرهــا إلـــى دول مــجــاورة، 
لـــبـــنـــان والأردن وتـــركـــيـــا،  مـــثـــل 
مستغلة حالة الفوضى والفلتان 
الأمـــــنـــــي الــــتــــي تــــســــود مـــنـــاطـــق 

سيطرة النظام السوري.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، رصــــد 
نشطاء «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، وصول ٣٥ عنصراً من 
الــســوري  الــلــه»  ميليشيا «حـــزب 
بة والمسلحة من قبل «حزب  المدرَّ
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــع عـــتـــادهـــم 
ـــيــــات،  ــن أســـلـــحـــة وآلـ ــل، مــ ــامــ ــكــ الــ
إلـــى مــديــنــة تــدمــر بــريــف حمص 
ــن مــنــطــقــة  ــادمــــين مــ ــي، قــ ــرقــ ــشــ الــ
ــة،  ــة الـــســـوريـ ــاديـ ــبـ ــالـ الـــســـخـــنـــة بـ
وقــامــوا بالتمركز ضمن المدينة 
ومــحــيــطــهــا وإنــــشــــاء نـــقـــاط لهم 
ــول  ــ ــ ــــب وصـ ــقـ ــ هـــــــنـــــــاك، وذلـــــــــــك عـ
بـــاســـتـــهـــداف تنظيم  مــعــلــومــات 
«داعـــــش» لأمـــاكـــن وجـــودهـــم في 
السخنة، بعد عــدة استهدافات 
لأماكن وجودهم ببادية حمص.
فـــــــي ٥ ســـبـــتـــمـــبـــر  ورصــــــــــــد 
(أيلول) افتتاح «الحرس الثوري» 
الإيراني، مركزاً «استخباراتياً» 
خــاصــاً بــالمــعــلــومــات والــتــوثــيــق 
فـــي أحــــد مــقــراتــهــا الــقــريــبــة من 
مـــشـــفـــى تــــدمــــر الــــوطــــنــــي بـــريـــف 
حــمــص الــشــرقــي، ويُـــعـــد المــركــز، 
تُــنــشِــئــه  الــــــذي  نـــوعـــه  الأول مــــن 
تلك الميليشيات ضمن الأراضي 

السورية.
ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ ــلــ وســــــــبــــــــق لــ
الإيـــرانـــيـــة المـــوجـــودة فـــي مدينة 
ــــين، أن  ــهـ ــ ــتــــين ومـ ــريــ ــقــ ــر والــ تــــدمــ
اســـــتـــــدعـــــت مـــــواطـــــنـــــين أجـــــــــروا 
تسويات مع قــوات النظام، بعد 
ــقــــوات  أن ســـبـــق وعـــمـــلـــوا مــــع الــ
المدعومة من «التحالف الدولي»، 
إبــــلاغ  ــهـــم، دون  ــعـ لــلــتــحــقــيــق مـ
الــجــهــات الأمــنــيــة المـــوجـــودة في 

تلك المناطق. 
ــانــــت مـــجـــمـــوعـــات تــعــمــل  وكــ
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي،  لــــ
ــلــــحــــة  ــلــــت كــــمــــيــــات مــــــن الأســ ــقــ نــ
ــــودة ضــمــن  ــــوجـ ــخ المـ ــواريــ والــــصــ
مــحــافــظــة حـــمـــص مــــن مــقــراتــهــا 
الــقــريــبــة مـــن مــنــطــقــة الأوراس، 
تــحــســبــاً لاســـتـــهـــدافـــهـــا مــــن قــبــل 
إسرائيل، وتم إفراغ تلك الأسلحة 
ضمن أماكن محصنة بالقرب من 

القرية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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السفير الأميركي يحث الأطراف السودانية 
على تنفيذ اتفاق السلام

الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــدد السفير الأمــيــركــي فــي الخرطوم، 
جون غودفري، على أهمية اتخاذ الإجراءات 
لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين 
ــقـــالـــة والــفــصــائــل  الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة المـ
المتمردة في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، ووضع حد 
لحرب استمرت أكثر من ١٠ سنوات، وأودت 
بحياة أكثر من ٣٠٠ قتيل وملايين النازحين 

واللاجئين بالداخل والخارج.
وقــال إن واشنطن تتطلع للإسهام في 
ــة مــدنــيــة بــالــســودان، مــؤكــداً رغبة  بــنــاء دولـ
بـــلاده فــي دعـــم الــشــعــب الــســودانــي لإنــجــاح 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقالت السفارة الأميركية على صفحتها 
الــرســمــيــة فــي «فــيــســبــوك»: «نــاقــش السفير 
غــودفــري والــوفــد المــرافــق لــه مــن الكونغرس 
ومسؤول رفيع في وكالة المعونة الأميركية، 
ــمــــال دارفـــــــــــور، مــحــمــد  ــاكــــم ولايـــــــة شــ مــــع حــ
عــبــد الــرحــمــن نــمــر، أمــــس، الـــوضـــع الأمــنــي 

والإنساني العام في الولاية».
كما تلقى السفير عِلماً مــن السلطات 
المحلية بكافة التحديات التي تواجه الولاية، 
والمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة المــدنــيــين ودعـــم الأعـــداد 
الكبيرة التي تضررت من السيول والأمطار 

هذا العام.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية، 
عــن السفير الأمــيــركــي، قــولــه إن مباحثاته 
مــــع حـــاكـــم شـــمـــال دارفــــــــور تـــنـــاولـــت جــمــيــع 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبرامج 
والمشروعات التي تنفذها الوكالة للتنمية 

الدولية في مختلف المناطق بالولاية.
وأشــــار إلـــى أن تــلــك المــســاعــدات تشمل 

كــذلــك المــتــضــرريــن بــالأمــطــار والــفــيــضــانــات 
الأخيرة.

وأضــاف غودفري أنــه تحدث مع حاكم 
الولاية عبد الرحمن نمر، عن اتفاقية جوبا 
ــفـــاهـــم بــــين الــشــعــب  ــتـ لـــلـــســـلام، لمـــواصـــلـــة الـ
الــســودانــي مــن جهة والشعب الأميركي من 

جهة أخرى.
وبــــــدوره اعــتــبــر نــمــر -فــــي تــصــريــحــات 
صحافية- زيارة السفير الأميركي إلى الولاية 
خطوة مشجعة تدفع العلاقات بين البلدين 

إلى آفاق أرحب.
وأكــــد أن دفـــع أمــيــركــا بــســفــيــر لــهــا إلــى 
ــذه المـــرحـــلـــة، يـــؤكـــد عــزمــهــا  الــــســــودان فـــي هــ

تطوير العلاقات بين البلدين.
ــاع  ــ ــرق لأوضــ ــطــ ــقــــاء تــ ــلــ الــ وأضـــــــــاف أن 
متطلبات إنــجــاح الفترة الانتقالية، وسير 
تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وكيفية تنفيذ 
بروتوكولاتها المتعلقة بالقضايا القومية 
المتمثلة في المؤتمر الدستوري والإحصاء 

السكاني، وتنفيذ الترتيبات الأمنية؛ مشيراً 
إلـــى أن مــصــفــوفــة تــنــفــيــذهــا تــغــيــرت كــثــيــراً، 

ومرت بظروف مختلفة.
ــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود مــن  ــ ــا نـــمـــر إلـ ــ ودعــ
أجــل معالجة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه نشر 
الـــقـــوات الأمــنــيــة بـــدارفـــور، مــن أجـــل حماية 
المدنيين. كما ناشد المجتمع الدولي ضرورة 
معاودة تقديم المعونات لشعب دارفور الذي 
يعاني آثار الحرب، دون ربط ذلك بالظروف 

السياسية التي يمر بها السودان.
الــوفــد الأميركي  المــقــرر أن يختتم  ومــن 
ــــوم (الاثــــــنــــــين) زيـــــارتـــــه لــــــدارفــــــور الـــتـــي  ــيـ ــ الـ
ــه اتـــفـــاق الــســلام  ــام. ويـــواجـ ــ اســتــغــرقــت ٣ أيـ
عقبات تمويل تنفيذ بروتوكول الترتيبات 
الأمنية الذي يقضي بدمج وتسريح مقاتلي 
الفصائل المسلحة في الجيش السوداني، إلى 
جــانــب تباين وجــهــات النظر بــين الأطـــراف، 
حـــــــول إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة وإصــــــــــلاح الأجــــهــــزة 

النظامية والأمنية.

جانب من آثار الفيضانات في ولاية نهر النيل شمال السودان (أ.ف.ب)

الضرائب والرواتب وتردي الخدمات
 تحول احتجاجات السودان إلى إضرابات

الخرطوم: أحمد يونس

ــات فـــي  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــورت الاحــ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
السودان إلى أشكال جديدة تضمنت 
الإضرابات عن العمل والتوقف عنه 
لعدد من قطاعات المهنيين والعمال، 
أبــوابــهــا احتجاجاً  وأغلقت المتاجر 
عـــلـــى الــــضــــرائــــب الـــبـــاهـــظـــة وتـــــردي 
ــــدن، فيما  الــخــدمــات فـــي عـــدد مـــن المـ
يتواصل إضـــراب «أطــبــاء الامتياز» 
ــــي هــيــئــة  ــلــــين فـ ــامــ ــعــ والمـــعـــلـــمـــين والــ
الكهرباء، في وقت دعت فيه تنظيمات 
شبابية لتطوير هــذه الاعتصامات 
«عصيان مدني» شامل يحتمل أن  لـ

يشل البلاد بشكل كامل.
وذكر شهود في مدينة سنار – 
«الشرق الأوســط»  لـ  - جنوب شرقي 
أن مــتــاجــر المــديــنــة أغــلــقــت أبــوابــهــا 
ــاً عـــلـــى  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــل، احـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل كـ ــكــ ــشــ بــ
الــضــرائــب الــبــاهــظــة الــتــي فرضتها 
السلطات المحلية على تجار المدينة، 
فــيــمــا أغــلــقــت المـــتـــاجـــر أبـــوابـــهـــا في 
مدينة «تمبول» بوسط البلاد، بشكل 
كامل احتجاجاً على انقطاع خدمة 
الكهرباء المياه وتردي البيئة، ونظم 
سكان المدينة تظاهرات احتجاجية، 
تــقــاريــر صحافية عن  فيما تناقلت 

إضراب في مدينة «القضارف».
وقــــــال الـــتـــاجـــر حـــســـن عـــمـــر مــن 
مدينة ســنــار، إن السلطات المحلية 
فرضت ضرائب باهظة على المحال 
الــتــجــاريــة، مــا اضــطــر تــجــار المدينة 
ــم احــــتــــجــــاجــــاً،  ــ ــــرهـ ــاجـ ــ ــتـ ــ لإغـــــــــــلاق مـ
وأضــاف: «السوق كلها مغلقة» عدا 

ــرة، لأن  ــخــــضــ ــزارة والــ ــ ــجـ ــ مـــحـــلات الـ
السلطات رفعت الضرائب بصورة 
كبيرة»، وتابع: «من كانت ضرائبه 
في العام السابق ٨٠ ألف جنيه، تم 
رفــعــهــا إلــــى ٦ مـــلايـــين جــنــيــه، وهــو 
مــبــلــغ كـــبـــيـــر، ولا يــســتــطــيــع تــجــار 

المدينة دفعه».
وأوضـــــــــــح عــــمــــر أن الإضــــــــــراب 
ــد، فــي حال  سيستمر لمــدة يــوم واحـ
استجابة سلطات الضرائب لمطالب 
الــــتــــجــــار، أمـــــا إذا تــمــســكــت بــفــئــات 
الــضــرائــب الــجــديــدة الــتــي فرضتها 
فـــإن  الـــــنـــــاس،  دون مــــقــــدمــــات عـــلـــى 
ــتـــجـــار ســيــســتــمــر لــنــحــو  إضـــــــراب الـ
أســبــوع، وقـــال إن لجنة مــكــونــة من 
ــنـــة أخــــطــــرت الــســلــطــات  تـــجـــار المـــديـ
بالخطوة دون جـــدوى، ويتوقعون 
وصــــــــول المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــضـــرائـــب 
للمدينة لحل المشكلة، وتــابــع: «إذا 
توصلنا لحلول فسنرفع الإضــراب 
وبــالــعــكــس سنستمر فــي الإضــــراب 

لأسبوع، وبعدها سنقرر».
من جهته، قال التاجر بدر الدين 
الحسن، متحدثاً من مدينة «تمبول» 
بـــولايـــة الـــجـــزيـــرة وســــط الـــبـــلاد، إن 
أبــوابــهــا احتجاجاً  المــتــاجــر أغــلــقــت 
على قطع خدمة الكهرباء والمياه لمدة 
أيــام متتالية، مع عــدم وجود  ثلاثة 
أي خدمات صحية أو بيئية، وسير 
ســكــان المــديــنــة تــظــاهــرة احتجاجية 
وصــلــت الـــوحـــدة الإداريـــــــة، أحــرقــوا 

خلالها إطارات السيارات.
ــوم،  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ ــ وفــ
ــل إضــــــــراب «أطـــــبـــــاء الامـــتـــيـــاز»  ــ دخــ

حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الأحد 
احتجاجاً على ضعف المرتبات وعدم 
صرفها لمدة ثمانية أشهر متتالية، 
فضلاً عن تدني بيئة العمل الطبي 
بشكل عام، بعد أن رفضت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــهــم، 
ويــنــتــظــر أن يــشــل الإضــــــراب الــعــمــل 
تعتمد بشكل  الــتــي  بالمستشفيات 
كبير على أطباء الامتياز، فيما أعلن 
المــكــتــب المــوحــد لــلأطــبــاء فــي مؤتمر 
صحافي أمس دعمه الكامل لأطباء 
الامتياز الذين يؤدون عملاً كبيراً في 

المستشفيات.
ــاء أدواراً لافــتــة  ــ ــبـ ــ ــب الأطـ ــعــ ولــ
فـــي الــــحــــراك الــســيــاســي المـــعـــارض، 
الـــذي أســهــم فــي إســقــاط الحكومات 
الــعــســكــريــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، ففي 
انتفاضة أبريل (نيسان) ١٩٨٥ ضد 
حكم الرئيس جعفر النميري، لعبت 
نقابة الأطباء دوراً رئيساً في الثورة 
بــإضــراب الأطــبــاء الشهير، مــا مكن 
نقيب الأطباء وقتها الجزولي دفع 
الله من تولي منصب رئيس الوزراء.

وأثناء ذلك أعلن مكتب الأطباء 
الموحد في مؤتمر صحافي أمس، عن 
شـــروع الأطــبــاء فــي اســتــعــادة نقابة 
الأطباء الموقوفة منذ أكثر من ثلاثين 
سنة، وأن اللجنة التمهيدية للنقابة 
تعمل على إكــمــال تسجيل الأطــبــاء 
الــجــمــعــيــة العمومية  لــعــقــد  تــمــهــيــداً 
ــاء فــي  ــ ــبـ ــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــنـــقـــابـــة الأطـ

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقــــال بــروفــســور الــنــجــيــب نجم 
الدين، سكرتير نقابة الأطباء التي 

تــم حلها بعد انــقــلاب الإنــقــاذ ١٩٨٩ 
للصحافيين، إن الأطــبــاء بمختلف 
تــوجــهــاتــهــم تـــوافـــقـــوا عــلــى تــكــويــن 
ــر قــانــون  الــنــقــابــة، اعــتــمــاداً عــلــى آخـ
أساسي للنقابة «قانون ١٩٨٧» وإن 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ســتــعــمــل على 
إجازته هو واللوائح النقابية، فيما 
انتقدت الطبيبة إحسان فقيري إنهم 
بذلوا جهوداً مكثفة طوال السنوات 
المــاضــيــة لإعـــــادة تــســجــيــل الأطـــبـــاء، 
وأضــافــت: «نحن نختلف سياسياً، 
ــنـــة، نــســعــى  لــكــنــنــا نــتــفــق عـــلـــى المـــهـ

لتكوين نقابة منتخبة».
من جهة أخرى، واصل العاملين 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء إضــرابــهــم منذ 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، والــــــــذي أعــقــب 
وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة 
والـــــنـــــفـــــط، ورغـــــــــم إعـــــــــلان الـــــــــــوزارة 
استعدادها للنظر فــي مقترحاتهم 
بــــــشــــــأن الــــــــــرواتــــــــــب، فـــــــــإن الــــعــــمــــال 
ــلــــــوا الإضــــــــراب  ــ ــنــــدســــين واصــ ــهــ والمــ
متهمين السلطات بأنها تــقــدم لهم 
«وعوداً سرابية» وتماطل في تنفيذ 

مطالبهم.
ويهدد إضــراب عمال الكهرباء 
خـــــدمـــــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء المــــتــــعــــثــــرة فــي 
البلاد، بإحداث إظــلام شامل، ما لم 
الــــوزارة لمعالجة مشاكلهم،  تــســارع 
ــراب شــكــا مــواطــنــون  ــ وبــســبــب الإضــ
من أن الكهرباء قطعت من منازلهم 
لأعــطــال فــي الــشــبــكــة، ولـــم تستجب 
هــيــئــة الــكــهــربــاء لــشــكــاواهــم بسبب 
إضراب العمال والمهندسين والفنيين 

العاملين في الهيئة.

الحكومة الفلسطينية تحذر من أضخم عمليات اعتقال في الضفة

تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي توجهت فيه 
إلــى كل من  الحكومة الإسرائيلية 
مصر وقطر للضغط على الرئيس 
محمود عباس (أبو مازن) لتفعيل 
ــــن فـــي حــكــومــتــه، لمنع  أجـــهـــزة الأمـ
عمليات مسلحة متوقعة في فترة 
الأعياد اليهودية القريبة، أصدرت 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين في  وزارة 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــانــاً، 
ــلــت فــيــه إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة  حــمَّ
التصعيد القائم، وقالت إن «دولة 
الاحتلال هي التي تقوم بالتصعيد 
المــاضــيــة، وتمارس  طيلة الشهور 
أبــشــع أشــكــال الاضــطــهــاد والــقــمــع 
بحق المــواطــن الفلسطيني يومياً 

دون أي مساءلة».
وأضافت الخارجية في بيان 
صــحــافــي (الأحــــــد)، أن «الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة وأذرعـــهـــا العسكرية 
المــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين ومــــنــــظــــمــــاتــــهــــم 
ــيــــة، تتعمد  ــابــ وعـــنـــاصـــرهـــم الإرهــ
إشــــعــــال الـــحـــرائـــق وزراعــــــــة المــــوت 
ــة أبــــشــــع أشــــكــــال المــــوت  ــارســ ــمــ ومــ
والـــعـــنـــف بــالــفــلــســطــيــنــيــين فـــي كل 
مــكــان بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 

كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى 
لتفجير ساحة الصراع وتسخينها، 
هـــروبـــاً مـــن اســتــحــقــاقــات الــســلام 
والمفاوضات وأي عملية سياسية 

جادة لحل الصراع». 
الــخــارجــيــة إن المشهد  وقــالــت 
الـــدمـــوي يــتــكــرر يــومــيــاً، ويسيطر 
ــنــــين بـــأشـــكـــال  ــواطــ ــاة المــ ــيــ ــلـــى حــ عـ
مختلفة، وفي مقدمتها الإعدامات 
المــيــدانــيــة الــتــي كـــان آخــرهــا إعـــدام 
الشهيد حمد أبو جلدة (٢٤ عاماً) 
من مخيم جنين، الذي توفي متأثراً 

بإصابته.
واســــــتــــــنــــــكــــــرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفلسطينية قيام أكثر من مسؤول 
إســــرائــــيــــلــــي بـــتـــحـــمـــيـــل الـــجـــانـــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــن 
الــتــصــعــيــد الــحــاصــل وتــداعــيــاتــه، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب مـــن تحمل 
المــســؤولــيــة، وكــجــزء لا يــتــجــرأ من 
ــــل الــتــضــلــيــلــيــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ حــــمــــلات إسـ
ــلــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي،  الـــرســـمـــيـــة لــ
ــكـــري  ــسـ ــعـ ــل الـ ــ ــدخــ ــ ــريــــس المــ ــكــ ــتــ ولــ
الأمـــنـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــــديـــــلاً لــلــحــلــول 
ــراع. وحـــمـــلـــت  ــ ــــصـ ــلـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة لـ
المسؤولية  الإسرائيلية  الحكومة 
الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عــن التصعيد 

الــــحــــاصــــل فـــــي ســــاحــــة الـــــصـــــراع، 
وحـــــذرت مـــن نــتــائــجــه عــلــى فــرص 
تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل 
الــدولــتــين، بــاعــتــبــاره أوســـع دعــوة 
إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي 
من العنف والحرائق التي يصعب 

السيطرة عليها.
وكــانــت مــصــادر سياسية في 

تـــل أبــيــب قـــد كــشــفــت أن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة تــوجــهــت إلـــى كــل من 
القاهرة والدوحة وواشنطن، بطلب 
ممارسة الضغوط على أبو مازن، 
لتفعيل أجهزة الأمن الفلسطينية 
ــذ حـــــمـــــلات اعـــــتـــــقـــــال ضــد  ــيـ ــنـــفـ ــتـ لـ
نــاشــطــين ومسلحين فلسطينيين 
في الضفة الغربية، وخصوصاً في 

منطقتي جنين ونــابــلــس، بــادعــاء 
ــــع فــــي الــضــفــة  مـــنـــع تــصــعــيــد واســ
ــــدور قـــرار  الــغــربــيــة. واعـــتـــبـــرت صـ
بــذلــك مــن الــرئــيــس عــبــاس، شرطاً 

لتخفيف التوتر.
وحــســب صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
ــإن «إســرائــيــل  ــد)، فـ ــ الــعــبــريــة (الأحــ
تواجه صعوبة في إيجاد مبادرات 

لــلــنــيــة الــحــســنــة واســـتـــعـــادة الــثــقــة 
بـــين الــطــرفــين، أو اتـــخـــاذ خــطــوات 
اقتصادية بإمكانها خفض التوتر 
الأمـــــنـــــي فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة». 
ــذارات ساخنة  وادعـــت أن هــنــاك إنــ
تــفــيــد بــــأن الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــدون 
لعشرات العمليات المسلحة خلال 
فترة الأعياد اليهودية التي تحل 

فــي الشهر الــجــاري وحــتــى الشهر 
القادم. وأكــدت أن المسلحين الذين 
يخططون لهذه العمليات هم من 
حركة «فتح»، وليسوا من الفصائل 

الفلسطينية المعارضة فقط.
الــــــــــقــــــــــوات  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
الإسرائيلية تنفذ أوســع عمليات 
اعـــتـــقـــال فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــضــفــة 
الغربية بشكل يومي، منذ تشكيل 
حكومة «التغيير» بقيادة نفتالي 
بنيت، ثم يائير لبيد، شملت حتى 
أكــثــر مــن ١٥٠٠ معتقل. وتتم  الآن 
كل عملية اعتقال بحملة عسكرية 
ضخمة، بمشاركة مــئــات الجنود 
والــســيــارات المصفحة، وتستخدم 
فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان طــــــائــــــرات 
رة. وهي تخترق الأحياء في  مُسيَّ
ــادة  ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــ ــ قــلــب المـ
مــا تسفر عــن اشــتــبــاكــات مسلحة 
وســـقـــوط عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــهــداء 
ــلاً عــــن الــتــنــكــيــل  والــــجــــرحــــى، فـــضـ
بالمواطنين الفلسطينيين، وتقييد 
حـــريـــة تــنــقــلــهــم، وتـــركـــهـــم فــريــســة 
لهجمات المستوطنين والمشروعات 

الاستيطانية.
وذكرت «هآرتس» أن القيادة 
السياسية الإسرائيلية تتحسب 
ــطــــاب عـــبـــاس  ــد خــ ــ ــعِّ يُــــصــ ــــن أن  مـ

المـــتـــوقـــع أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، بــعــد أســبــوعــين، 
الغليان في الشارع الفلسطيني. 
ــارة  ــإن زيـ وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـ
القاهرة، يــوم الاثنين  إلــى  عباس 
ــمــــحــــورت حــــــول هـــذا  المـــــاضـــــي، تــ
الموضوع. كذلك حاولت مساعدة 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـ
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، بــربــارا 
ــــوط عــلــى  ــغـ ــ ــيـــــف، مــــمــــارســــة ضـ ــ لـ
الفلسطينيين فــي هـــذا الاتــجــاه، 
خـــلال لــقــائــهــا مــع الـــوزيـــر حسين 
الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد 
فرج. وطالبت ليف الفلسطينيين 
بــالــتــراجــع عـــن طــلــبــهــم مـــن الأمـــم 
المتحدة الاعتراف بفلسطين عضواً 
في المنظمة الدولية، بادعاء أن ذلك 
سيؤدي إلى تصعيد ميداني في 
الضفة. ورفض عباس لقاء ليف. 
واعـــتـــبـــر مـــصـــدر إســرائــيــلــي 
ــلــــى الاتـــــــصـــــــالات الـــتـــي  ــلـــع عــ مـــطـ
ــــرائــــــيــــــل، أن هــــذه  ــا إســ ــهــ ــريــ ــجــ تــ
الــــخــــطــــوات تــــهــــدف إلـــــى «إيــــقــــاظ 
القيادة الفلسطينية»، وادعــى أن 
ــا يــبــدو  ــدرك عــلــى مـ ــ عـــبـــاس «لا يـ
عمق المشكلة. وقد رأينا أنه عندما 
يريد أن يضرب على الطاولة، فإنه 

بإمكانه القيام بذلك».

طفل فلسطيني يلهو بمسدس - لعبة خلال جنازة حمد مصطفى أبو جلدة في مخيم جنين بالضفة (إ.ب.أ)

إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب 
للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أكــــدت وزارة 
اثــــنــــين  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة أن 
مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــــــي الـــســـلـــك 
ــي يــــواجــــهــــان  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
اتهامات بمخالفات جنائية، 
ــــدى المـــغـــرب  هـــمـــا ســفــيــرهــا لـ
ديفيد غوبرين، وموظف في 
الــســفــارة لــدى أبــوظــبــي. وقد 
سحبتهما وقررت فتح ملفات 

جنائية لكليهما.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر فـــي 
الـــوزارة إن الحدثين يشكلان 
فضيحة دبلوماسية كبيرة، 
تــســبــبــت فــــي الإحـــــــــراج لــهــا؛ 
خـــصـــوصـــاً قـــضـــيـــة الــســفــيــر 
الــذي يقف على رأس البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لـــدى المــغــرب، 
والــــــــــــــــذي تـــــســـــبـــــب تــــصــــرفــــه 
بــغــضــب مــحــلــي شـــديـــد بــلــغ 
حــد خـــروج مــظــاهــرة شعبية 
فـــي الــــربــــاط تــطــالــب بــإغــلاق 
ــفــــارة. وأكـــــــدت المـــصـــادر  الــــســ
أن الــشــبــهــات حــــول الــســفــيــر 
غــوبــريــن تـــدور حــول «قيامه 
باستغلال موظفات مغربيات 
في السفارة لأغراض جنسية 
وعــمــلــيــات تـــحـــرش وجـــرائـــم 

ضد الحشمة».
وأفادت الإذاعة الرسمية 
ــأن  ــب، بـ ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــي تـ ــ «كـــــــــان» فـ
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة اشتكت 
غوبرين وأرســلــت ملفاً حول 

ــه إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة  ــاتــ ــرفــ تــــصــ
الإســرائــيــلــيــة، وأن وفــــداً من 
تـــوجـــه  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
ــاط لــلــتــحــقــيــق فــي  ــ ــربـ ــ إلـــــى الـ
الــشــكــاوى. وخـــلال التحقيق 
اتضحت أدلـــة كثيرة تتعلق 
بالانتهاكات الجنسية، ثم تم 
الكشف عن تجاوزات مالية، 
ــات  ــ ــــلاسـ ــتـ ــ ــنــــهــــا اخـ مـــــــن ضــــمــ
واخــتــفــاء هــديــة أرسلها ملك 
المغرب بمناسبة ذكــرى قيام 
دولــــــــة إســـــرائـــــيـــــل، ولـــــــم يــتــم 
إلــى الحكومة كما  تسليمها 

هو معتاد.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــصـــــــــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تــــل أبـــيـــب، 
أن الــوفــد أخـــذ غــوبــريــن معه 
إلــــى إســـرائـــيـــل، وأنــــه يــواجــه 
حــالــيــاً تحقيقاً جنائياً لــدى 
ــقــــضــــي عـــلـــى  ــيــ ــة ســ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ الــ
مكانته كــدبــلــومــاســي رفــيــع، 
وربما يتم اعتقاله بسببها. 
ــة  ــ ــه أزمـ ــ ــواجـ ــ ــا تـ ــهــ ــت إنــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــرة مــع  ــيــ ــطــ ــة خــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
الشارع المغربي، وإن وسائل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  ــتــــواصــ الــ
المـــغـــرب تــحــولــت إلــــى منصة 
لمهاجمة إسرائيل والمطالبة 
بإغلاق السفارة الإسرائيلية. 
وحسب شمعون أبو سكيلة، 
ــداقــــة  ــة الــــصــ ــيـ ــعـ ــمـ ــيـــــس جـ ــ رئـ
ــغـــرب، فــإن  بــين إســرائــيــل والمـ
تصرفات غوبرين لم تفاجئ 
الإسرائيليين الذين يعيشون 

فـــي المــــغــــرب، إذ إنـــهـــم كــانــوا 
قد حــذروا منها طيلة السنة 

الماضية.
ويعد غوبرين (٥٩ عاماً) 
ــبــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  ــد كــ ــ أحــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، وقـــــــد خــــدم 
ــــدى مـــصـــر مــــن عـــام  ســـفـــيـــراً لـ
ــــين  ــ وعُـ  .٢٠١٩ إلـــــــــى   ٢٠١٦
رئيساً لبعثة مكتب الاتصال 
الإســرائــيــلــي فـــي الـــربـــاط في 
أوائــل عام ٢٠٢١ قبل تعيينه 
رسمياً سفيراً لإسرائيل في 

المغرب.
ــــــفــــــــضــــــــيــــــــحــــــــة  أمــــــــــــــــــــــــا الــ
الدبلوماسية الثانية فتتعلق 
لــدى السفارة  بموظف كبير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الإمـــــــارات، 
ولكنها اتخذت طابعاً داخلياً 
ــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  فـــــي الــــســ
الإسرائيلي، لأنه سرق هدية 
ثمينة بقيمة ٦ آلاف دولار، 
أعــــطــــيــــت لـــلـــســـفـــيـــر، ووضـــــع 
مكانها ساعة بسيطة عادية. 
وحسب القانون الإسرائيلي 
يتم تسليم مثل هذه الهدايا 
يـــجـــوز  الـــــــــــــــــوزارة، ولا  إلــــــــى 
لــلــدبــلــومــاســي الــــذي يحصل 
عليها أن يحتفظ بها إلا في 
حالات نادرة وبإذن رسمي من 
المستشار القضائي والقيادة 
السياسية. وعندما انكشف 
الأمـــر تــم سحب المــوظــف إلى 
ــرد مـــن الــعــمــل في  الـــبـــلاد وطــ

السلك الدبلوماسي.

استطلاع رأي: «المشتركة» تخسر مقعداً و«الموحدة» تربح واحداً في المقابل

تفكك تام لحزب بنيت على خلفية العودة إلى نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

في خطوة مفاجئة، وعلى بعد 
ثلاثة أيام من تقديم قوائم المرشحين 
للانتخابات الإسرائيلية البرلمانية، 
تم الإعلان عن تفكيك حزب «الروح 
الــــــذي ورث حـــزب  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة»، 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ «يـــمـــيـــنـــا» بـــقـــيـــادة رئـ
السابق نفتالي بنيت، ومن المتوقع 
أن تعقب هذه الخطوة اعتزال وزيرة 
الـــداخـــلـــيـــة إيــيــلــت شـــاكـــيـــد، ووزيــــر 

الاتصالات يوعز هندل.
ومع أن هذه الخطوة ستضعف 
احــــــتــــــمــــــالات تـــمـــثـــيـــل الــــيــــمــــين فــي 
(الــبــرلمــان)، إلا أن رئيس  الكنيست 
المــعــارضــة، بنيامين نتنياهو، دعا 
إلــى استثمارها  رفاقه في الليكود 
لــتــكــثــيــف الأصـــــــوات الـــتـــي كــــان من 
المتوقع أن تفوز بها شاكيد وهندل 
لــــو بـــقـــيـــا مـــرشـــحـــين. المـــــعـــــروف أن 
تقديم قوائم المرشحين لانتخابات 
الكنيست، سيبدأ الأربعاء وينتهي 
في ساعة متأخرة من ليلة الخميس.

ــن مــوعــد  ــام مــ ــ ــة أيــ ــعــ ــبـــل أربــ وقـ
تــقــديــمــهــا، أعــلــن الـــوزيـــر هــنــدل عن 
فــــض الـــشـــراكـــة مــــع شـــاكـــيـــد. وقــــال 
ــادة حــــــزب «الـــــــروح  ــ ــيـ ــ إنــــــه يــــنــــوي قـ
الــصــهــيــونــيــة» لــكــي يــضــمــن تمثيل 
الـــيـــمـــين الـــعـــاقـــل فــــي الـــحـــكـــم. وأكــــد 
أن ســبــب هـــذا الانــشــقــاق يــعــود لأن 
شاكيد تــنــوي الــعــودة إلــى معسكر 
أنــه لا يستطيع  نتنياهو، مضيفاً 
الموافقة على فكرة أن يتجند حزبه 
الـــجـــديـــد لــصــالــح تــشــكــيــل حــكــومــة 

ضيقة برئاسة نتنياهو. وقــال إنه 
يــخــوض حــربــاً لــيــكــســب كـــل صــوت 
يرفض نتنياهو، مشيراً إلى وجود 
الــكــثــيــر مــن الإســرائــيــلــيــين الــذيــن لا 
يريدون نتنياهو في الحكومة إلى 
جـــانـــب المـــتـــطـــرف جـــــداً، إيـــتـــمـــار بن 

غفير.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، هـــرعـــت شــاكــيــد 
ــن بـــيـــت ســـيـــاســـي بـــديـــل،  تــفــتــش عــ
ــــأت إلــــــى بـــقـــايـــا الــســيــاســيــين  ــــجـ ولـ
فــي حــزب «يمينا» ترجوهم إعــادة 
الحياة إلى الحزب. وقالت لهم: «أنا 
ارتــكــبــت عـــدة أخــطــاء فــي مسيرتي 
السياسي، ومعنية بتصحيحها. 
فــتــعــالــوا نــضــع يــــداً بــيــد ونــصــحــح 

معاً». لكنها عادت بخفي حنين ولم 
تستطع تجنيد أي منهم. ويرجح 
المراقبون أن يخرج كلاهما، شاكيد 
ــدل، مــــن الــحــلــبــة الــســيــاســيــة،  ــنــ وهــ

ويعتزلان.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــجــري فـــي مطلع 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
ــابـــات عــامــة  ــتـــخـ لـــتـــكـــون خـــامـــس انـ
فــي غــضــون أقـــل مــن أربــــع ســنــوات. 
وتشير الاستطلاعات إلى أن أياً من 
المعسكرين المتنافسين لن يستطيع 
تشكيل حكومة، مما يعني احتمال 
خوض انتخابات سادسة. ودل آخر 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي، نــشــرتــه «الــقــنــاة 

١٢» للتلفزيون الإسرائيلي (مساء 
ــلـــى حــــصــــول مــعــســكــر  ــبــــت)، عـ ــســ الــ
رئيس الحكومة السابق، بنيامين 
نتنياهو، على ٥٩ مقعداً، وحصول 
الــحــكــومــة الحالية  ائــتــلاف  أحــــزاب 
بــقــيــادة رئــيــس الــــوزراء يائير لبيد 
عــلــى ٥٦ مــقــعــداً، وهــبــوط «القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية» بقيادة 
النواب أيمن عــودة وأحمد الطيبي 
وســامــي أبـــو شــحــادة، مــن ٦ إلـــى ٥ 
مقاعد، وارتــفــاع «القائمة العربية 
المـــوحـــدة» بــقــيــادة الــنــائــب منصور 
عـــــبـــــاس، الـــشـــريـــكـــة فـــــي الائــــتــــلاف 

الحكومي، من ٤ إلى ٥ مقاعد.
ــدة  ــ وتــــــــنــــــــاول الاســــــتــــــطــــــلاع عـ

مسائل خلافية في الحلبة الحزبية 
ــــاولات  ــــحــ ــل مــ ــ ــثـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مـ
لــبــيــد إقـــنـــاع قــــادة حــزبــي «الــعــمــل» 
و«مـــيـــرتـــس» الــيــســاريــين، بــخــوض 
الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة، 
فقال ٤٣ في المائة إنهم يؤيدون هذه 
الوحدة، لكن ٣٥ في المائة قالوا إن 
عليهما خــوض الانتخابات بشكل 
المــــائــــة مــن  فــــي  مــــنــــفــــرد. ورأى ٥٣ 
المشاركين فــي الاستطلاع أن مكان 
عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن 
غفير، هــو خــارج الحكومة المقبلة، 
فيما دعم ٣١ في المائة من المشاركين 

وجوده في الحكومة المقبلة.
ــلــــى ســــــــؤال حـــــــول مــن  ورداً عــ
يــفــضــلــون فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
المــقــبــل، «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» أو 
القائمتين المشتركة والموحدة، فأيد 
المــائــة مــن المشاركين ائتلافاً  ٤٧ فــي 
حــكــومــيــاً بــمــشــاركــة «الــصــهــيــونــيــة 
الدينية» برئاسة سموتريتش وبن 
المــائــة لصالح  غفير، بينما ٢٥ فــي 
«المــــشــــتــــركــــة» و«المــــــــوحــــــــدة». وفـــي 
معرض سؤال آخر حول الموافقة أو 
عــدم المــوافــقــة على ادعـــاء عــدم قــدرة 
لبيد على تشكيل حكومة من دون 
«المشتركة» و«المــوحــدة»، أجــاب ٥٠ 
فــي المــائــة بــالمــوافــقــة، بينما ٣٠ في 
المائة بعدم الموافقة، كذلك أجاب ٤٨ 
فــي المــائــة بــعــدم قـــدرة غانتس على 
تشكيل حكومة من دون «المشتركة» 
و«المـــــوحـــــدة» مــقــابــل ٢٨ فـــي المــائــة 
لقاء قدرته على تشكيل حكومة من 

دونهما.

   نفتالي بينيت (إلى اليمين) يونيو الماضي مع وزير الخارجية يائير لبيد في اجتماع للحكومة  (إ.ب.أ)
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«شين فين» قاطع مراسم إعلان تشارلز ملكاً... وانتقادات لتراس

الآلاف يحتشدون حول نعش الملكة في «رحلة الوداع»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــورال «رحــلــة  ــالمــ ــن بــ ــــس، مـ ــدأت، أمـ ــ بــ
الــثــانــيــة، ونُــقــل  وداع» المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
نعشها إلى إدنبره في رحلة استمرت ست 
ساعات عبر الأرياف الاسكتلندية حيث 
احــتــشــد الآلاف فـــي صــمــت. فـــي غــضــون 
ذلك، استقبل الملك الجديد تشارلز الثالث 
الــكــومــنــولــث فــي قصر  ممثلين عــن دول 
باكنغهام بعد يوم من تنصيبه رسمياً، 
لــزيــارة إدنــبــره وبلفاست  فيما يستعد 

وكارديف هذا الأسبوع.

رحلة الوداع
وغــادر النعش قصر بــالمــورال حيث 
توفيت الملكة الخميس، ونقله ستة من 
حراس الصيد في الدار الملكية إلى سيارة 
دفن الموتى. وكانت السيارة التي تحمل 
النعش المصنوع من خشب السنديان في 
مقدمة موكب مؤلف من سبع سيارات، 
تنقل إحداها الأميرة آن ابنة الملكة الراحلة 
وزوجها. وقد غطى النعش العلم الملكي 
الـــورد الجبلي  الاسكتلندي وإكليل مــن 
ــيـــة وســـلـــة الــــزهــــور مـــن حــدائــق  ــالـ والأضـ
الــقــصــر. ومـــر المــوكــب بــبــطء أمـــام بــاقــات 
الــــزهــــور المـــوضـــوعـــة عـــنـــد أبـــــــواب الـــــدار 

الملكية.
وما أن أعلنت وفاة الملكة الخميس، 
يــتــقــاطــرون إلى  أبــنــاء المنطقة  بــدأ  حتى 
المكان لينضم إليهم لاحقاً أشخاص أتوا 
من كل أرجاء اسكتلندا والمملكة المتحدة 
وخارجها. وقال الأستاذ الجامعي مارك 
ليندلي - هايفيلد، البالغ ٤٧ عاماً والمقيم 
في إنفرنس على بعد نحو ساعتين من 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  ــالمـــورال،  بـ
«شــعــرت بــالــحــاجــة لآتـــي إلـــى بـــالمـــورال» 
تكريماً للملكة. وقد قام بالرحلة مرتدياً 
لــبــاس الــحــداد مــع ســتــرة رسمية طويلة 
وقبعة عالية. من جهتها، قالت نيا غراي 
- وانل، وهي عالمة تقيم في بلدة بالاتير 
ــيـــدة الــتــي  ــاورة: «هــــي المــلــكــة الـــوحـ ــ ــجـ ــ المـ

عرفتها طوال حياتي».
وكــانــت بالاتير أول بلدة يجتازها 
الموكب، وقد انتشر مئات الأشخاص على 
طــول الشارع الرئيسي وارتــدى كثيرون 
منهم الأسود. ووقف أمام كنيسة البلدة 

رجـــــال ديــــن وقــــد انــحــنــى بــعــضــهــم عند 
ــلـــون لــلــســلــطــات  ــثـ ــمـ مـــــــرور الــــنــــعــــش، ومـ
المحلية باللباس الاسكتلندي التقليدي. 
وعبر الموكب بعد ذلك بلدات عدة، وعلا 
الــدمــوع تــارة  تـــارة، وانهمرت  التصفيق 

أخرى.
وبعد عبور الموكب نحو ٣٠٠ كيلومتر 
ــاف الاســكــتــلــنــديــة الــخــضــراء،  ــ عــبــر الأريــ
ــيـــرود»،  ــل الــنــعــش إلــــى قــصــر «هـــولـ وصــ
الــرســمــي للملكة فــي اسكتلندا في  المــقــر 
الــعــاصــمــة إدنـــبـــره. وســيــســجــى جثمان 
الملكة لمدة ٢٤ ساعة في كاتدرائية «سانت 

جيل» حيث ستقام مراسم دينية.
وكانت رحلة الموكب الجنائزي في 
اسكتلندا الجزء الأول من مراسم مهيبة 
ستستمر حتى جــنــازة الملكة إليزابيث 
الثانية في ١٩ سبتمبر (أيــلــول)، والتي 
ستقام بكنيسة ويستمنستر، ليتم نقل 
النعش بعد ذلك لوينسور حيث ستدفن 

إلى جانب والدها ووالدتها وأختها.
وســيُــحــمــل الــنــعــش جـــواً مــن إدنــبــره 
إلــى لندن الثلاثاء، حيث يظل في قصر 

التالي إلى  باكنغهام ثم يُنقل في اليوم 
قاعة ويستمنستر ويبقى هناك مكشوفاً 
لأربعة أيام. وفي عام ٢٠٠٢، اصطف أكثر 
مــن ٢٠٠ ألــف شخص لتقديم احترامهم 
إلــيــزابــيــث بينما  ــدة  ــ «المــلــكــة الأم» والــ لـــ
كــانــت تــرقــد فــي نــعــش مــكــشــوف. ورجــح 
مسؤولون أن يصل عدد الراغبين في إلقاء 
نظرة أخيرة على النعش الملكي ملايين. 
وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء ليز 
تراس للصحافيين: «من البديهي القول 
ــــداداً كــبــيــرة من  إنــنــا يمكن أن نــتــوقــع أعـ

الناس».

تنصيب تشارلز الثالث... و«شين فين» يقاطع
ــان نـــعـــش المـــلـــكـــة الـــراحـــلـــة  ــ وفـــيـــمـــا كـ
يشق طريقه عبر اسكتلندا، أعلن نجلها 
تشارلز الثالث رسمياً ملكاً فــي إدنبره 
وكارديف وبلفاست، وترافق ذلك مع ٢١ 

طلقة مدفع في المدن الثلاث.
ولــــــم يــــشــــارك الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
الإيــرلــنــدي «شــين فــين» فــي المــراســم التي 
أقيمت في إيرلندا الشمالية لإعلانه ملكاً، 

إذ رأت رئيسته مــاري لو ماكدونالد أنه 
مخصص «لمــن يــديــنــون بــالــولاء للتاج» 
الــبــريــطــانــي. وبــعــد لــنــدن، الــســبــت، أُعلن 
تشارلز الثالث ملكاً رسمياً صباح الأحد 
فــي مــراســم أقيمت فــي إدنــبــره وكــارديــف 
وبلفاست. وقالت ماري لو ماكدونالد في 
تصريحات بثتها وكــالــة الأنــبــاء «بــرس 
أسوسييشن» إن حزبها «شين فين» الذي 
يــؤيــد إعــــادة تــوحــيــد إيــرلــنــدا الشمالية 
لــم يحضر، لكن  إيــرلــنــدا،  مــع جمهورية 
مسؤولي الحزب سيحضرون مناسبات 
أخــرى فــي إطــار الــحــداد بعد وفــاة الملكة 

إليزابيث الثانية.
ــتـــشـــارك نــائــبــة رئــيــســة الــحــزب  وسـ
ميشيل أونيل، اليوم الاثنين، في مراسم 
المــلــكــة. وقالت  بالبرلمان مرتبطة بــوفــاة 
مـــاري لــو مــاكــدونــالــد إن «شــين فــين (...) 
يقدم تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث التي 
تـــأثـــرت بــفــقــدانــهــا عــائــلــتــهــا والــكــثــيــرون 
ــي مــجــتــمــع  ــي مــجــتــمــعــنــا، لا ســيــمــا فــ فــ
ــدرك الـــدور  ــ الـــوحـــدويـــين». وأضـــافـــت: «نـ
الإيجابي جداً الذي لعبته الملكة في دفع 

السلام والمصالحة بين جزيرتينا وتقاليد 
جزيرتنا خلال سنوات عملية السلام».

ــنـــوات الــســبــعــون من  وشـــهـــدت الـــسـ
الثانية ثــلاثــة عــقــود من  إلــيــزابــيــث  حكم 
«الاضطرابات» في المقاطعة البريطانية 
بين الجمهوريين الكاثوليك الراغبين في 
إعادة التوحيد مع إيرلندا، والوحدويين 
ــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــت الـــذيـــن  ومــعــظــمــهــم مــ
الــتــاج. وأدى هذا  البقاء داخــل  يفضلون 
النزاع الذي شارك فيه الجيش البريطاني 
إلى مقتل نحو ٣٥٠٠ شخص حتى اتفاق 

الجمعة العظيمة في ١٩٩٨.
وفي ٢٠١١ أصبحت الملكة أول عاهل 
ــزور إيـــرلـــنـــدا. وفـــســـرت هــذه  بــريــطــانــي يــ
الــــزيــــارة عــلــى أنـــهـــا مـــبـــادرة كـــبـــرى على 
طريق المصالحة. والجيش الجمهوري 
الإيرلندي اغتال لويس ماونتباتن، ابن 
المــلــك الجديد تشارلز  عــم الملكة، وراعـــي 
الثالث، في تفجير عام ١٩٧٩، واعتذر شين 

فين العام الماضي عن عملية الاغتيال.
عُـــينِ الملك  ــارج المملكة المــتــحــدة،  وخـ
ــز الـــثـــالـــث، رســـمـــيـــا أمــــــس، مــلــكــاً  ــارلـ تـــشـ

لأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا فـــي احــتــفــالات 
أقــيــمــت فـــي الــبــلــديــن بــمــنــاســبــة اعــتــلائــه 
العرش. ففي كانبيرا، أعلن الحاكم العام 
ديفيد هيرلي أن «الأمير تشارلز فيليب 
آرثر جورج هو الملك تشارلز الثالث (...) 

ملك أستراليا».
وفــــي حــفــل مــمــاثــل فـــي ويــلــنــغــتــون، 
الــــوزراء جاسيندا أرديـــرن  حيت رئيسة 
تــشــارلــز الــثــالــث، مــؤكــدة أنـــه «يُــكِــن الــود 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــنــيــوزيــلــنــدا، وأظــهــر 
باستمرار اهتمامه الكبير بأمتنا». وتعد 
هذه المراسم شكلية إلى حد كبير، إذ إن 
السابقتين  البريطانيتين  المستعمرتين 
مستقلتان منذ عقود، لكنهما أبقتا الملك 
رئــيــســاً لـــلـــدولـــة. وأعـــلـــن رئــيــس الـــــوزراء 
الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي سيتوجه 
إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة، أن ٢٢ سبتمبر سيكون عطلة 

رسمية في أستراليا حداداً على الملكة.

جدل الجولة الملكية
أثـــــــار الـــــوجـــــود المــــرتــــقــــب لــرئــيــســة 

الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــراس فــي 
فعاليات بمختلف أنحاء البلاد تكريماً 
لذكرى الملكة إليزابيث الثانية انتقادات 
ــنـــغ  ــيـ «داونـ ـــ ــع بـ ــ ــا دفـ ــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــ فــ
إلــى التأكيد أنها «لا ترافق»  ستريت» 
المــلــك الجديد رسمياً فــي هــذه الجولة. 
وقالت الحكومة البريطانية إن «رئيسة 
الـــــــوزراء لا تـــرافـــق المـــلـــك، وهــــذه ليست 
جولة. هي ستحضر الفعاليات فقط»، 
وذلـــك رداً على الاتــهــامــات الــتــي تواجه 
ــغــــلال هـــذه  ــتــ «مــــحــــاولــــة» اســ تــــــــراس بـــــ
المـــنـــاســـبـــة ســـيـــاســـيـــاً. وكــــــان داونـــيـــنـــغ 
ــراس،  ــ ــلـــن الـــســـبـــت أن تـ ــد أعـ ســـتـــريـــت قــ
الــثــلاثــاء  الــراحــلــة  المــلــكــة  الــتــي عينتها 
ــلــــوزراء، «ســتــنــضــم إلـــى المــلــك  رئــيــســة لــ
حين يتلقى الحداد الوطني في مختلف 
أنحاء بريطانيا ليحضر فعاليات» في 

اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.
وكــتــبــت صحيفة «الـــغـــارديـــان» أن 
هــذه الفكرة «أثــارت بعض الانتقادات» 
في مواجهة شكوك بأن رئيسة الوزراء 
تستفيد منها لتبرز سياسياً. فيما كتب 
هنري مانس الصحافي في «فايننشال 
تايمز»: «يمكنني أن أرى كيف يفيد هذا 
الأمر ليز تــراس، لكن لا أرى كيف يفيد 
الملك تشارلز»، مضيفاً أن «جو التمنيات 
الحسنة الذي شوهد خارج القصر أمس 
سيكون من الصعب إعادة خلقه إذا كان 
مسؤول سياسي حاضراً ويتدخل في 

كل شيء».
وعمد فريق رئيسة الوزراء بسرعة 
إلى تهدئة هذا الجدل، وأوضح «داونينغ 
ســتــريــت» أن «هـــذا لــيــس الــتــزامــاً، إنما 
ــوزراء تعتبر أن مــن المــهــم أن  ــ رئــيــســة الـ
تكون حاضرة خلال ما سيكون لحظة 
مهمة في الحداد الوطني في كل أنحاء 

بريطانيا».
المــلــك الجديد المقاطعات  وســيــزور 
ــــع فـــي الـــبـــلاد الــتــي تــشــكــل المملكة  الأربـ
المــتــحــدة إثـــر وفـــاة والـــدتـــه. وسيحضر 
تشارلز الثالث أولاً حفل «صلاة وتأمل» 
الاثنين في كاتدرائية «ســان جيل» في 
إدنبره، ثم يتوجه الثلاثاء إلى بلفاست 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة لــحــضــور  عــاصــمــة إيـــرلـ
مراسم مماثلة في كاتدرائية القديسة 
آن، ويغادر بعد ذلك الجمعة إلى ويلز.

حشود تتابع نعش الملكة إليزابيث الثانية لدى وصولها إلى إدنبره أمس (أ.ب)

نقل نعش الملكة إلى قصر هوليرود أمس (أ.ب)الملك تشارلز الثالث مع وزير الخارجية جيمس كليفرلي في قصر باكنغهام (أ.ف.ب)إعلان تنصيب الملك الجديد خارج كنيسة «سان جيل» في إدنبره أمس (أ.ف.ب)

حادث في بحر إيجه يفاقم التوتر بين تركيا واليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

احتجت تركيا لدى اليونان، وطالبتها 
بتفسير بعد «استهداف» وحدات من خفر 
سواحلها سفينة تجارية خــلال إبحارها 
في المياه الدولية، قبالة جزيرة بوزجا آضا، 
بولاية جناق قلعة، شمال غربي البلاد، ما 

فاقم التوتر بين البلدين الجارين.
الــخــارجــيــة  ــادر وزارة  وبــحــســب مـــصـ
ــابـــعـــان لــخــفــر  ــة، أطـــلـــق زورقـــــــــان تـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
السواحل اليوناني، الأحد، نيراناً استهدفت 
ــاه الـــدولـــيـــة على  ــيـ ســفــيــنــة تــجــاريــة فـــي المـ
بعد ١١ ميلاً بحرياً جنوب غربي جزيرة 
بوزجا آضا، في جناق قلعة. ونقلت وكالة 
«الأناضول» عن المصادر، أن السفينة التي 
تــحــمــل اســــم «أنـــاتـــولـــيـــان» (الأنـــاضـــولـــي) 
وتــرفــع عــلــم جـــزر الــقــمــر، تــعــرضــت لإطــلاق 

نار من جانب زورقين لقوات خفر السواحل 
اليونانية، وأن العناصر اليونانية غادرت 
المنطقة، إثر وصــول زوارق خفر السواحل 

التركي إلى المنطقة.
وكــانــت قــيــادة خفر الــســواحــل التركي 
قـــد ذكـــــرت، فـــي بـــيـــان، أن ســفــيــنــة تــجــاريــة 
تعرضت لإطلاق نار من قبل زورقين لخفر 
السواحل اليوناني، وأن الهجوم لم يسفر 
ــــوع قــتــلــى أو جـــرحـــى بـــين طــاقــمــهــا  عـــن وقـ
المكون من ١٨ فرداً. وأضافت أنها خصصت 
زورقين لمرافقة السفينة، وأن تحقيقاً بدأ في 
الحادثة بناء على تعليمات المدعي العام 

المناوب في ولاية جناق قلعة.
ونشرت قيادة خفر السواحل مشاهد 
توثق لحظة مضايقة الوحدات اليونانية 
للسفينة، والأماكن التي اخترقها الرصاص 

في جسم السفينة.

ــل  ــواحــ ــســ ــر الــ ــفــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال خــ
اليوناني إنه فتح نيراناً تحذيرية في اتجاه 
ــــن، خــــلال مـــطـــاردة «ســفــيــنــة مــشــبــوهــة»  آمـ
تبحر تحت علم جــزر القمر، دخلت المياه 
الإقليمية اليونانية يوم السبت. وبينما أكد 
خفر السواحل اليوناني أنه أبلغ السلطات 
التركية بما تم، ذكر أن زورق دوريــة طلب 
من قبطان السفينة التوقف للتفتيش، بعد 
أن شوهدت في البحر شمال غربي جزيرة 
ليسبوس، ورفض القبطان الامتثال، وتبع 
ــاردة تـــم خــلالــهــا إطـــــلاق طــلــقــات  ــطــ ذلــــك مــ

تحذيرية.
وقــــالــــت المــــصــــادر الـــتـــركـــيـــة إن تــركــيــا 
قــامــت على الــفــور بــالمــبــادرات الــلازمــة ضد 
اليونان في أنقرة وأثينا، وقدمت الاحتجاج 
بــشــأن هــذا الــحــادث الـــذي يتعارض تماماً 
مــع الــقــانــون الــدولــي، ولفتت الانــتــبــاه إلى 

خطورته، وطالبت بتحقيق فوري وتفسير.
البلدين  وتــصــاعــدت حــدة التوتر بــين 
ــــن الــــعــــضــــويــــن فـــــي حــــلــــف شـــمـــال  ــــاريـ ــــجـ الـ
ــاتـــو) خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة،  الأطــلــســي (نـ
على خلفية اتهام أنقرة لليونان بالتحرش 
بمقاتلات «إف ١٦» تابعة لقواتها الجوية 
«نــاتــو»  أثـــنـــاء عــودتــهــا مـــن مــهــام تــابــعــة لـــ
ــه فــــي ٢٣ أغـــســـطـــس (آب)  ــــوق بـــحـــر إيـــجـ فـ
المـــاضـــي، كــمــا وجــهــت صـــواريـــخ منظومة 
«إس ٣٠٠» روســيــة الصنع التي ينصبها 
الجيش اليوناني في جزيرة كريت باتجاه 

مقاتلاتها.
ـــب طيب  ــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــهـ واتـ
ــي، الـــيـــونـــان  ــ ــــاضـ ــوع المـ ــ ــبـ ــ إردوغــــــــــــان، الأسـ
«احتلال» جزر تقع في بحر إيجه تخضع  بـ
لــلــســيــادة الــيــونــانــيــة؛ لــكــن لا يــحــق لــهــا أن 
تنشر فيها جنوداً، عملاً بمعاهدات أبرمت 

في نهاية الحرب العالمية الأولى، وهددها 
بدفع ثمن باهظ، ولوح بالتدخل العسكري، 
ــلـــزم عـــنـــدمـــا يــحــين  ــا يـ ــلاً: «ســنــتــخــذ مــ قــــائــ
الوقت... سنأتي ذات ليلة على حين غرة».

ورد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس 
دندياس، بأن تصريحات المسؤولين الأتراك 
باتت أكثر فأكثر «شائنة وغير مقبولة». 
وحذر من أن الجيش اليوناني «قادر على 

الدفاع عن وطننا».
واعتبرت الولايات المتحدة تحذيرات 
الرئيس التركي لليونان بــشــأن النزاعات 
الــبــحــريــة «غــيــر مــفــيــدة». وحــثــت الــجــاريــن 
الــــعــــضــــويــــن فــــــي «نـــــــاتـــــــو» عــــلــــى تـــســـويـــة 

خلافاتهما بطرق دبلوماسية.
أما الاتحاد الأوروبي، فأعرب عن قلقه 
الــشــديــد إزاء تــصــريــحــات إردوغـــــــان الــتــي 

«العدائية».  إردوغان يراقب سفينة تنقيب تركية من طائرة أغسطس الماضي (رويترز)وصفها بـ

«التهدئة» مع «متمردي تيغراي» ضغط دولي على إثيوبيا لـ
أديس أبابا - القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا دعـــت حــكــومــة أديــــس أبــابــا 
الشعب الإثيوبي إلى «تعزيز وحدتهم 
الداخلية» لإنشاء دولة مؤثرة، توالت 
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى إثــيــوبــيــا من 
الــشــروع فــي تهدئة للمواجهات  أجــل 
بــــين الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــتـــمـــردي 
ــغـــراي»، بــعــدمــا اســتــأنــف الــقــتــال  ــيـ «تـ

أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وتُـــبـــذل جــهــود دبــلــومــاســيــة عــدة 
لإيجاد حل سلمي للصراع بعد انهيار 
الهدنة التي تم إقرارها في مارس (آذار) 
المـــاضـــي. وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
مساء السبت، تمديد تفويض المبعوث 
الخاص للقرن الأفريقي، أولوسيغون 
ــم رفـــــض مــتــمــردي  ــ أوبـــاســـانـــجـــو، رغـ
تيغراي وساطة أوباسانجو الهادفة 

ــتــــب رئـــيـــس  ــاء الـــــحـــــرب. وكــ ــ ــهـ ــ إلــــــى إنـ
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، موسى 
إثــر لقائه  فقي محمد، على «تويتر» 
أوبــاســانــجــو: «جــــددت ثقتي الكاملة 
بـــه، وشجعته عــلــى مــواصــلــة تعامله 
مع الطرفين والجهات الفاعلة الدولية 
للعمل من أجل السلام والمصالحة في 

إثيوبيا والمنطقة».
وشـــددت حكومة رئــيــس الـــوزراء 
آبـــي أحــمــد عــلــى أن أي مــحــادثــات مع 
المـــتـــمـــرديـــن يــجــب أن تـــجـــري بــرعــايــة 
الاتحاد الأفريقي ومقره أديس أبابا. 
غـــيـــر أن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
«قـــرب»  تــيــغــراي نــــددت مـــن جــهــتــهــا بــــ

أوباسانجو من الزعيم الإثيوبي.
كذلك التقى فقي المبعوث الأميركي 
الــجــديــد لــلــقــرن الأفــريــقــي مــايــك هامر 
الذي يزور أديس أبابا، و«اتفقا على 

ضـــرورة أن يــدعــم الــشــركــاء الــدولــيــون 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــتـــــي يــــقــــودهــــا الاتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــ
الأفريقي مع الأطــراف لإنهاء الصراع 
في إثيوبيا». وكان الرئيس الأميركي 
ــايـــدن حــــذر مـــن أن الـــوضـــع في  جـــو بـ
شــمــال إثيوبيا يــهــدد الــســلام والأمــن 
والاستقرار ليس في أديس أبابا فقط، 

وإنما في القرن الأفريقي.
ــايـــدن فـــي خـــطـــاب أرســلــه  ــال بـ ــ وقـ
ــنـــواب نانسي  إلـــى رئــيــســة مــجــلــس الـ
بــيــلــوســي، ومــجــلــس الــشــيــوخ، بشأن 
تمديد حالة الطوارئ الوطنية داخل 
إثيوبيا، إن «الوضع في شمال إثيوبيا 
يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس 
فــي إثــيــوبــيــا فــقــط، وإنــمــا فــي منطقة 
الــقــرن الأفريقي الكبرى، لا سيما مع 
انتشار العنف، وهو ما يشكل تهديداً 
غير عــادي للأمن القومي والسياسة 

الخارجية للولايات المتحدة».
ــي، فـــإن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــرار الأمـ ــقــــ ووفــــــــق الــــ
وزيــر الخزانة الأميركي، وبالتشاور 
مع وزيــر الخارجية، مخول بمعاقبة 
بــعــض الأشــخــاص الأجـــانـــب، بــمــا في 
ذلــك الأفـــراد والكيانات المــســؤولــة عن 
تهديد السلام أو الأمــن أو الاستقرار 
فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا، وكـــــذلـــــك الــــفــــســــاد أو 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 
وعــرقــلــة المــســاعــدة الإنــســانــيــة، فضلاً 
الــعــنــيــف للمدنيين،  عـــن الاســـتـــهـــداف 
والــهــجــوم على بعثات الأمـــم المتحدة 
أو الاتحاد الأفريقي أو اتخاذ إجراءات 
تـــقـــوض الــعــمــلــيــات الــديــمــقــراطــيــة أو 
السلامة الإقليمية لإثيوبيا أو عرقلة 
وقف إطلاق النار وعملية السلام في 

البلاد.
ويــــخــــوض مـــتـــمـــردو «تـــيـــغـــراي» 

نزاعاً مسلحاً مع الحكومة الفيدرالية 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
ــد الآلاف.  ــريـ ــي مــقــتــل وتـــشـ تــســبــب فــ
ويــتــبــادل الجانبان الاتــهــامــات بشأن 

تجدد القتال قبل نحو أسبوعين.
بــدوره، دعا نائب رئيس الــوزراء 
ووزيـــر الخارجية الإثــيــوبــي ديميقي 
مــيــكــونــين، الإثـــيـــوبـــيـــين إلــــى «تــعــزيــز 
ــة  ــ ــاء دولـ ــ ــــشـ ــيــــة لإنـ ــلــ ــم الــــداخــ ــهــ ــدتــ وحــ
«يــوم  ــرة». واحــتــفــلــت إثــيــوبــيــا بـــ ــؤثـ مـ
ــتــــوى الـــوطـــنـــي  الــــــوحــــــدة» عـــلـــى المــــســ
الــخــارج  وفــي البعثات الإثيوبية فــي 
بالإضافة إلى مقر وزارة الدفاع تحت 
شعار «معاً نبدو رائعين». وفي حديثه 
بهذه المناسبة في مقر وزارة الدفاع، 
اليوم (الأحد)، قال ميكونين: «فخرنا 
الوطني وآثارنا التاريخية هي شهادة 

على ما تعنيه الوحدة للإثيوبيين».  أديس أبابا تحيي «يوم الوحدة» في حفل تحت شعار «معاً نبدو رائعين» (وكالة الأنباء الإثيوبية)
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بايدن: تبقى حية ذكرى جميع الأرواح الثمينة التي سُرقت منا

الولايات المتحدة تحيي ذكرى اعتداءات سبتمبر
ــــون، أمــــس  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا الأمـ ــ ــيـ ــ أحـ
(الأحد)، ذكرى مرور ٢١ عاماً على 
اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول)، إذ 
زار الرئيس الأميركي جو بايدن 
كـــرّم سكان  «الــبــنــتــاغــون»، بينما 
نـــحـــو ٣٠٠٠ شــخــص  ــيــــويــــورك  نــ
ـــتـــلـــوا فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى بــرجــي 

ُ
ق

«مركز التجارة العالمي».
ــمّــــع أقــــــــارب الــضــحــايــا  وتــــجــ
ــاء  ــ ــفــ ــ وعــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة والإطــ
ــة عــنــد  ــنــ ــديــ ــن المــ ــ ــون مـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ومـ
ــاري والمـــتـــحـــف  ــ ــذكــ ــ ــتــ ــ ــنــــصــــب الــ الــ
لـ١١ سبتمبر، في الجزء  الوطني 
الجنوبي من مانهاتن، حيث تمّت 
تــــلاوة أســـمـــاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــال كـــل عــام  ـــتـــلـــوا، كــمــا هـــي الـــحـ

ُ
ق

منذ وقع الهجوم الأكثر الدموية 
الذي شهدته الولايات المتحدة في 

تاريخها.
ــــرعــــت الأجــــــــــراس، بــيــنــمــا 

ُ
وق

وقف المشاركون دقيقة صمت عند 
الساعتين ٠٨:٤٦ و٠٩:٠٣ (١٢:٤٦ 
و١٣:٠٣ بتوقيت غرينتش)، وهي 

المـــواعـــيـــد الــدقــيــقــة الــتــي ضــربــت 
فيها طائرتا الركاب برجَي «مركز 

التجارة» الشمالي والجنوبي.
ــرى فــي  ــذكــ وأحــــيــــا بــــايــــدن الــ
ــدم  ــ ــــث صـ ــيـ ــ ــــون»، حـ ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ «ال
خــاطــفــون مــن تنظيم «الــقــاعــدة» 
طائرة في المبنى الضخم، حيث 
الـــــــدفـــــــاع. واقــــتــــرب  مــــقــــر وزارة 
الرئيس من إكليل للزهور خارج 

المبنى، ووضع يده على قلبه.
ــر»، قــبــل  ــتــ وقــــــال عـــلـــى «تــــويــ
وقـــت قــصــيــر مـــن ذلــــك: «بــعــد ٢١ 
عـــامـــاً، تــبــقــى حــيــة ذكــــرى جميع 
سُـــرقـــت  ــتـــي  الـ الــثــمــيــنــة  الأرواح 
مـــنـــا فــــي (غـــــراونـــــد زيـــــــرو) وفـــي 
شانكسفيل في بنسلفانيا وفي 

(البنتاغون)».
وخـــطـــف تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
أربع طائرات بالمجموع. ضربت 
الــــثــــالــــثــــة «الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون»، أمــــا 
الـــرابـــعـــة فــأســقــطــهــا الــــركــــاب في 
حقل ببنسلفانيا. وكــان من بين 
الحاضرين في مراسم نيويورك، 
نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس، 
ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو 

مــــــايــــــوركــــــاس، ورئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
المدينة إريك آدامز.

وعــــــانــــــق الأقــــــــــــــارب بــعــضــهــم 
بـــعـــضـــاً، ووضـــــعـــــوا زهـــــــــوراً عــلــى 
الــتــذكــاري، بينما رفــعــوا  الــنــصــب 
ارتـــدوا قمصاناً تحمل  لافــتــات أو 
صـــور الــضــحــايــا. وتــوالــت رســائــل 
التعاطف والدعم من خارج البلاد، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن الأمــــــــين الــــعــــام 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي»، ينس  لـــ
ستولتنبرغ، والرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــذي 
وصف ١١ سبتمبر بأنه «أحد الأيام 
الأكثر مأسوية» بالنسبة للولايات 
المتحدة والعالم. وقال زيلينسكي 
ــــت تـــواجـــه  ــــي وقــ ــدة: «فــ ــريــ فــــي تــــغــ
هجمات صاروخية يومية، تعرف 
أوكرانيا جيّداً الإرهاب، وتتعاطف 
بـــصـــدق مــــع الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي»، 
وذلك في إشارة إلى الغزو الروسي 

لبلاده الذي أودى بالآلاف.
وأضـــيـــئـــت ســـمـــاء نـــيـــويـــورك، 
(الـــســـبـــت)،  أمـــــس  مــــســــاء أول مــــن 
بــالــلــون الأزرق يــرمــزان  بشعاعين 

إلى برجي «مركز التجارة».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أقارب الضحايا عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ١١ سبتمبر(أ.ف.ب)بايدن يلقي كلمة في ذكرى هجمات سبتمبر بمقر «البنتاغون» في أرلينغتون (إ.ب.أ)

مؤشرات «إيجابية» لعودة معارضين... وعفو عن محبوسين

«حِراك سياسي» مصري تحت مظلة «الحوار الوطني»

شهدت مصر على مدار الأسابيع 
الأخــــــــيــــــــرة، مــــــا وصــــــــف مــــــن جـــانـــب 
سياسيين بأنه «مؤشرات إيجابية»، 
على حالة من «الــحــراك السياسي»، 
لعل أكبر ملامحها تجسد في دعوة 
وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لإجــــراء حـــوار ســيــاســي، تــرافــقــت مع 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــعــفــو الــرئــاســي عن 
ــا مــن  ــ ــدورهـ ــ مـــحـــبـــوســـين، تــمــكــنــت بـ
الإفـــراج عــن عــدد مــن المحبوسين في 
قــضــايــا «رأي»، وتــزامــنــت مــع عــودة 
القاهرة بعد سنوات  معارضين إلى 
من الغياب، وسط حديث عن احتمال 

عودة المزيد.
وأعــــــلــــــن الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
المصري وائل غنيم، الجمعة، عودته 
إلى القاهرة بعد فترة طويلة قضاها 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة. 
ــلـــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة  ــتــــب عـ وكــ
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» «وصلت مصر في زيارة 
عائلية لأســرتــي، وسعيد بالوجود 
وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي». 
ــا المــــنــــشــــور بــــصــــورة لــبــطــاقــة  ــقـ ــرفـ مـ
القاهرة  تسجيل الوصول في مطار 

الدولي.
وكــــــان غــنــيــم واحـــــــدا مــــن رمــــوز 
الـــحـــركـــة الــشــبــابــيــة فـــي عــــام ٢٠١١، 
ــادر مـــصـــر ويـــغـــيـــب عــن  ــغــ قـــبـــل أن يــ
دائــــــرة الـــضـــوء لـــفـــتـــرة، لــيــعــود بعد 
فـــتـــرة انــقــطــاع طــويــلــة، بــمــنــشــورات 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا الأوضـــــــــاع فــــي مــصــر. 
وهــو مــا اعــتــذر عنه فــي مايو (أيــار) 
عبر منشور على فيسبوك، واصفا 

تــصــرفــاتــه بــأنــهــا «غــيــر مــســؤولــة». 
وقال: «أعتذر بخصوص كل ما قمت 
به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي 
وإضــــــــــرار بــــوعــــي كـــثـــيـــر مــــن شــبــاب 
بلادي». مضيفا «لدي خبرة لا بأس 
بها في مجالات عملية هي تحت أمر 

بلدي».
وتعليقاً على عــودة غنيم كتب 
طــــارق الـــعـــوضـــي، المــحــامــي وعــضــو 
لجنة العفو الرئاسي، تغريدة على 
حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى «تــويــتــر»، 
قال فيها «حمدا لله على السلامة يا 
وائل... وانتظروا مزيداً من العائدين 
قريباً... وطــن يتسع للجميع»، لكن 
الــعــوضــي رفـــض الإدلاء بــمــزيــد من 
الــتــفــاصــيــل، وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»: «لا يوجد تعليق  لـ

على هذا الموضوع».
بــــــدوره، اعــتــبــر نـــجـــاد الــبــرعــي، 
المحامي والــنــاشــط الحقوقي عضو 
مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة 
ــارة إيــجــابــيــة»، وقــــال في  ــ غــنــيــم «إشـ
منشور على صفحته الشخصية على 
«فيسبوك»، إن «عودة غنيم إلى مصر 
الــدكــتــور عمرو حمزاوي  بعد عــودة 
مؤشر جيد على أن ملف المصريين 
في الخارج سيجد طريقه إلى الحل».

وعـــاد حــمــزاوي، أســتــاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، إلى مصر 
في يوليو (تموز) الماضي، للمشاركة 
في جلسات الحوار الوطني، وقال في 
تــصــريــحــات تلفزيونية إن «الــدولــة 
المصرية حققت إنجازات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة عـــديـــدة وكــثــيــرة خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«هناك حالة انفتاح سياسي من خلال 
الحوار الوطني»، وأن «المعارضة من 

الخارج وهم، لن يصلح ولا ينصلح 
بها حال البلاد».

وأقـــــــر جـــــــورج إســـــحـــــاق، عــضــو 
المــجــلــس الـــقـــومـــي المـــصـــري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، عـــلـــى «وجـــــــود مـــؤشـــرات 
إيجابية وحــالــة حـــراك سياسي في 
مصر»، إلا أنه طالب «بالمزيد». وقال 
«الشرق الأوســط»:  لـ في تصريحات 
ــراك سياسي  ــه «بــالــفــعــل هــنــاك حــ إنـ
إنـــكـــاره، يتجسد مــن خــلال  لا يمكن 
الــدعــوة لــحــوار سياسي وطــنــي، في 
بلد لــم يشهد مثل هــذا الــحــوار على 
ــدار ٨ ســـنـــوات مـــضـــت»، لــكــنــه عــاد  مــ
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة أن «يـــتـــرافـــق 
هـــذا الـــحـــراك الــســيــاســي مــع مساحة 
أكبر من الحرية في وسائل الإعــلام 
تمكن من عرض الآراء المتنوعة، ومع 
مزيد من قرارات العفو عن السجناء 

السياسيين».
ــراك الـــســـيـــاســـي تــلــك  ــ ــــحـ ــة الـ ــالــ حــ
ــــوط اقــــتــــصــــاديــــة  ــغـ ــ ــــع ضـ ــــق مــ ــرافـ ــ ــتـ ــ تـ
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة تــشــهــدهــا مصر 
ــل تـــداعـــيـــات الـــحـــرب  مــــؤخــــرا، فــــي ظــ
الأوكــرانــيــة، وجائحة (كوفيد - ١٩)، 
ودعـــا السيسي لــلــحــوار الــوطــنــي من 
أجل التحضير لما وصفه بالجمهورية 
الجديدة. مؤكدا أن الحوار «يجب أن 
يـــضـــم جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة 
ــارة إلــى  ــ ــدة»، فـــي إشـ ــ بــاســتــثــنــاء واحــ

تنظيم «الإخوان».
ومــســاء الجمعة وبــعــد أكــثــر من 
ســبــع ســـاعـــات مـــن المــنــاقــشــات، أعــلــن 
مــجــلــس أمـــنـــاء الـــحـــوار الــوطــنــي، في 
خــتــام ســــادس جــلــســاتــه، اخــتــيــار ٤٤ 
شخصية ليكونوا مقررين ومساعدين 
للجان الفرعية لمحاور الحوار الثلاثة، 
وهــــــــي: (الــــســــيــــاســــي، الاقــــتــــصــــادي، 

والمــجــتــمــعــي)، كــمــا أعــلــن عــن اختيار 
حــســام بـــــــدراوي، مــســتــشــاراً لــلــحــوار 
الوطني لعرض «رؤيــة مصر ٢٠٣٠». 
ــدراوي،  ــ ــذي رحـــب بـــه بـ ــر الــ وهـــو الأمــ
الــســيــاســي وعــضــو مجلس الــشــورى 
الــــســــابــــق، وقــــــــال فـــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
الشخصية على فيسبوك،  صفحته 
إن «الحوار الوطني مظلته الرئيسية 
ــقــــف عــلــى  ســـيـــاســـيـــة دســــتــــوريــــة، ويــ
عمودين، العدالة الناجزة والتنمية 
الإنسانية المستدامة التي تهدف إليها 
(رؤية مصر ٢٠٣٠)». واصفا الأسماء 
لــجــانــه  ــا لإدارة  ــارهـ ــيـ ــتـ ــم اخـ تــ الـــتـــي 
بأنها «تمثل خبرات وثقلا اقتصاديا 

وسياسيا ومجتمعيا».
وربــمــا يــكــون الــحــوار السياسي 
ــلــــق  ــقــ ــة «الــ ــ ــالــ ــ ــة لمـــــواجـــــهـــــة حــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وسـ
والــتــشــاؤم» الــتــي أشـــار إلــيــهــا عمرو 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  ــ مــــوســــى، وزيــ
الأسبق، خلال حوار تلفزيوني مساء 
ــام لــلــحــوار  ــعـ ــع المــنــســق الـ الــجــمــعــة مـ
الوطني، بقوله إن «هناك قلقا عاما 
وحـــالـــة تـــشـــاؤم فـــي مـــصـــر... وعلينا 
أن نــعــالــج حـــالـــة الاكـــتـــئـــاب الــســائــدة 
ــدا «أهـــمـــيـــة  ــ ــــؤكـ ـــــورا». مـ ــو فـــــ ــجــ ــــي الــ فـ
الــتــحــلــي بــالــشــفــافــيــة، وفـــتـــح نــقــاش 
جـــيـــد ومـــــوضـــــوعـــــي». ومـــضـــيـــفـــا أن 
«الجمهورية الجديدة يجب أن تُبنى 

على أساس الحكم الرشيد».
ومـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ المــنــاقــشــات 
الــحــوار الوطني  الفعلية لموضوعات 
قــريــبــا، بــعــد الانــتــهــاء مـــن الــجــلــســات 
الــحــوار،  الإجــرائــيــة لتقسيم مــحــاور 
وتحديد مقرري لجانه، وقال البرعي، 
في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر 
على أعتاب مرحلة جديدة». مضيفا أن 
«الرئيس انتهى من عملية التأسيس 

للجمهورية الجديدة، لندخل الآن في 
مرحلة ترتيب الأولــويــات السياسية 
حـــول المــطــلــوب فــي هـــذه الجمهورية 
والمشكلات التي يجب التصدي لها». 
مــتــوقــعــا «بــــدء عــهــد جــديــد يتضمن 
مشاركة حقيقية لكل القوى السياسية 
لوضع خطة للمستقبل». وشهد يوم 
الــجــمــعــة إطــــلاق ســــراح ٣٣ شخصا، 
ــدة، أعــلــنــت عنها  ــديـ ضــمــن قــائــمــة جـ
«لجنة العفو الرئاسي»، في استكمال 
لـــقـــرارات مــمــاثــلــة عــلــى مـــدار الشهور 
الأخـــيـــرة، تـــم بــمــوجــبــهــا الإفــــــراج عن 
عشرات المحبوسين على ذمة قضايا 
«رأي وتعبير»، بالتوازي مع جلسات 

«الحوار الوطني».
وقــال ضياء رشــوان، منسق عام 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، إن «قـــــرار الــنــيــابــة 
بـــإخـــلاء ســبــيــل ٣٣ شخصا  الـــعـــامـــة 
مـــن المــحــبــوســين احــتــيــاطــيــا، يعتبر 
بـــمـــثـــابـــة دعـــــــم لــــلــــحــــوار الــــوطــــنــــي»، 
مــشــيــرا فــي تــصــريــحــات عــلــى هامش 
ــذي  ــ ــدة» الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــر الـ ــج «مــــصــ ــامــ ــرنــ بــ
يقدمه، ردود الفعل «الإيجابية» على 
الـــقـــرار مـــن جـــانـــب رمـــــوز المــعــارضــة، 
مــســتــشــهــدا بـــمـــنـــشـــورات لــــرمــــوز مــن 
حزب التحالف الشعبي، والدستور، 
وحــمــديــن صــبــاحــي، المــرشــح السابق 
للرئاسة، والــذي وصفه رشــوان بأنه 
«رمز سياسي لحزب الكرامة والتيار 

الشعبي».
ــنــــى صـــبـــاحـــي عـــلـــى قــــــرارات  وأثــ
العفو، وقال في منشور على صفحته 
على «فيسبوك» إن «القرار يجدد الأمل 
فـــي اســتــئــنــاف الــســيــر عــلــى الــطــريــق 
الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون 
مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين 

رأي واحد».

القاهرة: فتحية الدخاخني

أكدت أن الوضع الحالي يهدد مصالح شعوب المنطقة

مصر تحذر من استمرار نزاع «السد الإثيوبي»

حذرت مصر من استمرار نزاع «سد 
النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع 
دولتي المصب (مصر والــســودان). وقال 
وزير الخارجية سامح شكري، إن «بقاء 
الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار 
يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط 

الآن، ولكن للأجيال».
وتــطــالــب كــل مــن مــصــر والـــســـودان، 
إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف 
الــثــلاثــة حــــول المــســألــة وآلـــيـــات تشغيل 
السد. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
الــدول الثلاث،  تجمدت المفاوضات بين 
التي تجري برعاية الاتــحــاد الأفريقي، 
بــعــد فشلها فــي إحــــداث اخـــتـــراق. الأمــر 
الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن 
الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط 
عــلــى إثــيــوبــيــا عــبــر الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 

لقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف».
واستقبل شكري، في القاهرة اليوم 
(الأحـــــــد)، مــبــعــوثــة ســكــرتــيــر عــــام الأمـــم 
المــتــحــدة الــخــاصــة لــلــقــرن الأفــريــقــي هنا 
تيتي، فــي لــقــاء «تــطــرق إلــى العديد من 
الملفات الهامة والقضايا المرتبطة بحالة 
الـــســـلـــم والأمـــــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة»، بــحــســب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري 

السفير أحمد أبو زيد.
ــو زيـــــــد، فــــي بــــيــــان، أن  وأوضــــــــح أبــــ
المــنــاقــشــات «عــكــســت حــــرص المــســؤولــة 
الأمــمــيــة على الــوقــوف على رؤيـــة مصر 
ــاع فـــــي الـــــســـــودان  ــ ــــلأوضــ وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا لــ
وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال 
وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى ملف 
سد النهضة وكيفية التعبير عن المصالح 

الأفريقية خلال قمة المناخ القادمة».
التأكيد على «موقف  وأعــاد شكري 
مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل 
إلــى اتفاق شامل حــول سد النهضة في 
أقرب وقت ممكن»، نظراً لما «يمثله بقاء 
الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار 
يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط 

الآن، ولكن للأجيال»، على حد قوله.
وأكد شكري لمبعوثة السكرتير العام 
«حرص مصر الدائم على دعم استقرار 
منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزءاً 
لا يتجزأ من أمن مصر القومي»، مستدلاً 
ــام المـــصـــري الــكــبــيــر  ــهــ بـــذلـــك عــلــى «الإســ
فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية».
ونـــقـــل الــبــيــان المـــصـــري، عـــن تيتي 
«حرصها على التعرف على رؤية وزير 
الخارجية المصري تجاه سبل حلحلة 
الأزمات السياسية في المنطقة»، مشيراً 
ــرة واســـعـــة  ــبـ ــى أن «مـــصـــر لـــديـــهـــا خـ ــ إلـ
ومــمــتــدة فـــي دعـــم الـــســـلام والاســتــقــرار 
فــي أفريقيا، واتــصــالات طيبة تؤهلها 
ــداف  لــتــكــون دومــــاً داعـــمـــة لمــقــاصــد وأهــ

الأمم المتحدة».
وقدم وزير الخارجية المصري عرضاً 
لجهود بـــلاده لــدعــم الــســودان وجنوب 
السودان لمواجهة التحديات السياسية 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، وكــــذا دورهـــا 
في دعم الكوادر الصومالية والجنوب 

سودانية في مجالات متعددة.
وصـــــرح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
ــأ 

ّ
بـــــأن شـــكـــري هــن الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 

المــبــعــوثــة الأمــمــيــة عــلــى تــولــيــهــا مــهــام 
منصبها، مشيراً إلى الأهمية الخاصة 
التي توليها مصر لمنطقة القرن الأفريقي 
بــاعــتــبــارهــا امـــتـــداداً جــيــوســتــراتــيــجــيــاً 

للأمن القومي المصري.

القاهرة: محمد عبده حسنين

قلق في إسلام آباد من تقارب «طالبان» مع الهند

هل فشلت سياسة باكستان في أفغانستان؟
ــاولات «طـــالـــبـــان»  ــحــ  مــ

َ
لـــم تـــلـــق

ــمـــل مــــع الـــهـــنـــد،  لإقــــامــــة عــــلاقــــات عـ
ــا،  ــهــ ــواتــ ــــب قــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـ
استحساناً لدى الدوائر الأمنية في 
إسلام آباد. وكان الملا يعقوب، وزير 
دفــاع «طالبان»، قد طلب من الهند 
لــه، تدريب قوات  مؤخراً، عبر بيان 
«طالبان» على تنفيذ المهام الأمنية.
يُــذكــر أن بــاكــســتــان والمــؤســســة 
الأمــنــيــة الــهــنــديــة فـــي مــنــافــســة منذ 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 

لــتــدريــب قــوات  للحصول على عقد 
ــا أرســــل  ــنـــدمـ الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة، وعـ
الــرئــيــس الأفــغــانــي الأســبــق، أشــرف 
إلــى أكاديمية  قـــوات أفغانية  غــنــي، 
التدريب العسكرية الهندية في وقت 

ما من عام ٢٠١٦.
شـــعـــرت بــاكــســتــان بـــالانـــزعـــاج 
الــشــديــد. والآن، هــنــاك مــوقــف مثير 
للسخرية، حيث طــالــب وزيـــر دفــاع 
«طــالــبــان»، الـــذي تــصــادف أنــه نجل 
«طالبان»، الملا عمر،  الزعيم الأعلى لـ

الهند علناً بتدريب قواتها.
ــات مـــؤســـســـات  ــ ــلاقــ ــ تُــــعــــتــــبــــر عــ

الأمـــن الباكستانية، وتــلــك التابعة 
«طــالــبــان»، وثــيــقــة بــشــكــل خــاص.  لـــ
ويُقال إن الاستخبارات الباكستانية 
ــبـــان» الأفــغــانــيــة في  ــالـ ــاعـــدت «طـ سـ
نضالها ضد قوات الأمن الأميركية.

وهذه ليست الخطوة الوحيدة 
الــتــي أغضبت باكستان مــن جانب 
«طــالــبــان». وحــركــة «طــالــبــان» غير 
بــالــحــدود التي  مستعدة لــلاعــتــراف 
يــبــلــغ طــولــهــا ٢٦٤٠ كــيــلــومــتــراً بين 
الـــبـــلـــديـــن، والمــــعــــروفــــة بـــاســـم «خـــط 
جــريــت معه 

ُ
دورانــــد». وفــي مقابلة أ

في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، قال القائم 

بأعمال وزير إعلام حركة «طالبان»، 
الله مجاهد: «لا تــزال مسألة  ذبيح 
قة، بينما تخلق  (خــط دورانـــد) مُعلَّ
مسألة بناء السياج انشقاقات داخل 

دولة تمتد عبر جانبي الحدود».
أخيراً وليس آخراً، توفر حركة 
«طــالــبــان» المـــلاذ لــقــيــادة «طــالــبــان» 
الباكستانية في أفغانستان. وبعد 
فــتــرة وجــيــزة مــن تــولــيــهــا السلطة، 
أفــرجــت حــركــة «طــالــبــان» الأفغانية 
عن أكثر من ألفين من أعضاء حركة 
«طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة كـــانـــوا قد 
وُضِعوا في السجون الأفغانية على 

يد الرئيسين السابقين؛ أشرف غني 
وحميد كرزاي.

وبعد ٦ سنوات من الاستقرار 
الـــنـــســـبـــي فـــــي بــــاكــــســــتــــان، عـــنـــدمـــا 
انخفضت الهجمات الإرهابية فعلياً 
كــل عــام، زادت الهجمات عــام ٢٠٢١ 
بنسبة ٥٦ في المائة؛ فقد أسفر ٢٩٤ 
ــام عــن مــقــتــل ٣٩٥  هــجــومــاً بــشــكــل عـ
شــخــصــاً، وتــزامــنــت هـــذه الهجمات 
«طــالــبــان»  مــع الــهــجــوم الــعــســكــري لـــ
الأفغانية الــذي بــدأ في مايو (أيــار) 
إلـــى أعــلــى مستوى  ٢٠٢١، ووصــــل 
ــعـــام  الـ فــــي أغـــســـطـــس (آب) مــــن  لــــه 

ذاتـــه، وذلـــك عندما اســتــولــت حركة 
ــالـــبـــان» عــلــى كـــابـــل، وفـــقـــاً لمــركــز  «طـ
«مـــعـــهـــد بــاكــســتــان  ــابـــع لــــ أبــــحــــاث تـ
ــنــــزاعــــات»،  ــلــــدراســــات الأمـــنـــيـــة والــ لــ

ومقره إسلام آباد.
يقول الخبراء إن فشل سياسة 
باكستان الأفغانية أصبح واضحاً، 
ــؤتِ  ــ ــم تـ ــ ــا لـ ــدمـ ــنـ ــد، عـ ــزايــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
ســنــوات مــن استثمار باكستان في 
«طالبان» الأفغانية ثمارها. كانت 
قــــــوات الأمــــــن الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــدعــم 
«طالبان» الأفغانية على أمل إثبات 

ولائها لباكستان.

إسلام آباد: عمر فاروق

عضو في «طالبان» يحمل ابنه في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان  في أحد شوارع العاصمة كابل ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ (رويترز)

عن طريق وقف عملية «التساقط الفيروسي»

علاج محتمل داخل الأنف يمنع انتقال «كورونا»

بحلول الــوقــت الـــذي تــكــون فيه 
نتيجة اختبار «كوفيد-١٩» إيجابية، 
يكون فيروس «كورونا المستجد» قد 
استقر بالفعل في جهازك التنفسي، 
ومع كل نفس تقوم بطرد الجزيئات 
الــهــواء،  الفيروسية غير المرئية فــي 
وهي عملية تُعرف باسم «التساقط 

الفيروسي».
الــتــي تهدف  والأدويــــة الحالية 
إلى علاج «كوفيد-١٩»، حتى عندما 
تــعــالــج أعــــراض الــفــيــروس، لا تفعل 
شيئاً يذكر لقمع تساقط الفيروس، 
وهـــي المــشــكــلــة الــتــي حــلــهــا بــاحــثــون 

في معاهد غلادستون بكاليفورنيا 
الأميركية؛ حيث طوروا نهجاً جديداً 
لعلاج الأمراض المعدية، يمنع انتقال 
الفيروس، باستخدام جرعة واحدة 

من العلاج داخل الأنف.
ــــشــــرت 

ُ
فــــــي دراســــــــــــة جــــــديــــــدة ن

بــــــدوريــــــة  (أيــــــــــلــــــــــول)  ــر  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ ٩ ســ
«بــروســيــدنــجــز أوف ذا نــاشــيــونــال 
أكــــاديــــمــــي أوف ســــايــــنــــس»، أظـــهـــر 
الــبــاحــثــون أن هـــذا الــعــلاج الــجــديــد، 
ــة  ــيـ ــعـــلاجـ ــيــــمــــات الـ ــى الــــجــــســ ــمــ ــســ المــ
تــمــت  والـــــــــــذي   ،(TIP) المــــتــــداخــــلــــة 
تــجــربــتــه عــلــى حــيــوانــات الــتــجــارب، 
قلل من كمية الفيروس المنبعثة من 
الحيوانات المصابة، وحدَّ من انتقال 

الــفــيــروس. ويــقــول لــيــور ويــنــبــرغــر، 
كبير الباحثين بمعاهد غلادستون، 
في تقرير نشره موقعها الإلكتروني: 
«مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، كـــان من 
الصعب بشكل استثنائي لــلأدويــة 
المـــضـــادة لــلــفــيــروســات والــلــقــاحــات، 
فــيــروســات الجهاز  الحد مــن انتقال 
ــا  ــــك (كــــورونــ الــتــنــفــســي، بـــمـــا فــــي ذلـ
المستجد)، وتُظهر الدراسة أن جرعة 
 (TIPs) واحــــدة مــن الــعــلاج الــجــديــد
داخل الأنف، تقلل من كمية الفيروس 
الــحــيــوانــات التي  المنقولة، وتحمي 

لامست ذلك الحيوان المعاَلج».
ــات مــثــل  ــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ وتــــتــــطــــور الـ
«كــــــــــورونــــــــــا المــــــســــــتــــــجــــــد»، وكـــــذلـــــك 

الإنفلونزا، وفــيــروس نقص المناعة 
الــبــشــريــة، بـــمـــرور الـــوقـــت، وتصبح 
مقاومة للأدوية، وتجعل من الصعب 

تطوير علاجات طويلة الأمد.
ــديــــن مــن  ــقــ ــــن عــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــ ــنـ ــ ومـ
الـــزمـــن، اقـــتـــرح ويــنــبــرغــر لأول مــرة 
فكرة الجسيمات العلاجية المتداخلة 
(TIPs) لعلاج الفيروسات، بــدلاً من 
استهداف جزء من الفيروس بشكل 
مباشر، وتتنافس تلك الجسيمات 
عــلــى المــــــوارد فـــي الــخــلــيــة المــصــابــة، 
ــة الــنــســخ  ــيـ ــنـــزاف آلـ ــتـ عـــن طـــريـــق اسـ
داخــل الخلية، بما يمكنها من منع 
الفيروس من إنتاج مزيد من النسخ 

من نفسه.

ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن فــــــائــــــدة تــلــك 
الــجــســيــمــات تــتــجــاوز قــدرتــهــا على 
ــروس داخـــــــــل الـــخـــلايـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــق الـ ــنــ خــ
ــراً لـــوجـــودهـــا داخـــل  ــظـ المـــصـــابـــة، ونـ
الـــخـــلايـــا نــفــســهــا الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا 
الــفــيــروس، فإنها تتطور فــي الوقت 
نفسه، وتبقى نشطة حتى مع ظهور 

سلالات فيروسية جديدة.
تــقــول ســونــالــي شــاتــورفــيــدي، 
بــالــدراســة: «على  المــشــاركــة  الباحثة 
ــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  مـ
ــن تـــحـــديـــات الـــوبـــاء  ــبـــط عـــديـــد مـ ارتـ
بظهور متغيرات جديدة، ويمكن أن 
تكون تلك الجزيئات علاجاً مثالياً؛ 
لأنهم يستمرون في التعلم مع تطور 

الفيروس، حتى يتمكنوا من السيطرة 
على مشكلة مقاومة الأدوية». وقبل 
جائحة «كوفيد-١٩»، كانت مجموعة 
وينبرغر تعمل بالفعل على تطوير 
جزيئات (TIPs) لعلاج فيروس نقص 

المناعة البشرية.
وفي عام ٢٠٢٠، تحولوا سريعاً 
إلـــى فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»؛ 
حـــيـــث طـــــــــوروا جــــرعــــة واحـــــــــدة مــن 
ــيــــروس يــمــكــن  ــفــ الـــجـــزيـــئـــات ضــــد الــ

توصيلها عن طريق الأنف.
ــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، أفـــــــادوا  ــ وفــ
بــأنــه فــي الــقــوارض، يمكن أن تمنع 
تــلــك الــجــزيــئــات بــنــجــاح عـــديـــداً من 
المــتــغــيــرات المــخــتــلــفــة، مــمــا يقلل من 

الحمل الفيروسي في الرئتين بمقدار 
١٠٠ مــرة، ويقلل عديداً من أعــراض 

«كوفيد-١٩».
ــة الـــجـــديـــدة، درس  وفــــي الــــورقــ
وينبرغر وشاتورفيدي، ما إذا كانت 
الجزيئات يمكن أن تقلل أيضاً من 
تـــســـاقـــط الـــــفـــــيـــــروس، وهــــــو ســـــؤال 
منفصل عن تقليل الأعراض والحمل 

الفيروسي.
الــبــاحــثــون الهامستر  وعــالــج 
المــــصــــاب بـــالـــفـــيـــروس بـــمـــضـــادات 
الفيروسات، ثم قاسوا، يومياً، كمية 

الفيروس في أنوف الحيوانات.
الــذي لم  ومقارنة بالهامستر 
 الجزيئات العلاجية الجديدة 

َّ
يتلق

(يسمى الحيوانات الضابطة)، كان 
لدى الحيوانات المعالجة عدد أقل 
من الفيروسات في الممرات الأنفية 
في كل نقطة زمنية، وبحلول اليوم 
الخامس، كانت جميع الحيوانات 
الضابطة لا تــزال تفرز مستويات 
عــالــيــة مـــن الـــفـــيـــروس، بــيــنــمــا كــان 
الفيروس غير قابل للاكتشاف في ٤ 
من كل ٥ حيوانات عولجت بالعلاج 

الجديد.
ويــــســــعــــى فـــــريـــــق ويـــنـــبـــرغـــر 
الآن للحصول على مــوافــقــة إدارة 
الأغذية والعقاقير، لإجراء تجربة 
تــلــك الجزيئات  ســريــريــة لاخــتــبــار 

على البشر.

القاهرة: حازم بدر
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نقطة الذروة في أوكرانيا
كتب المحلل العسكري

عــنــدمــا هـــاجـــم داريـــــــوس، ملك 
 ،(Scythes) بارثيا، المملكة السكيثية
تمنع هؤلاء عن القتال المباشر، لا بل 
انسحبوا نحو الشمال، معتمدين 
المــــحــــروقــــة خـــلال  ســـيـــاســـة الأرض 
انسحابهم، مع إبقاء فاصل زمني 
ــد بــــين الــجــيــشــين أثـــنـــاء  ــ ــيـــوم واحــ لـ
السير. وكلما تقدم داريوس، رصده 
سلاح الفرسان الكشافة السكيثيين، 
ليستكمل انسحابهم نحو الشمال.

تــكــررت العملية لفترة طويلة 
ــر والــــــفــــــر. وعــــنــــدهــــا قــــرر  ــ ــكـ ــ بـــــين الـ
داريوس أن يرسل مبعوثاً مع رسالة 
إلى ملك السكيثيين تتضمن ما يلي: 
«يــا ملك الــبــؤس، لمــاذا تتهرب دون 
توقف؟ فإما أن تكون قوياً، وعليه 
تــوقــف لــلــمــواجــهــة، أو أنـــك ضعيف 
جداً، فلتأتِ إلى ملكك بمملكة الماء».
الـــســـكـــيـــثـــيـــين  ــلــــيــــه مــــلــــك  رد عــ
ــــى الــتــي  بــمــا يــلــي: «الــفــرضــيــة الأولـ
وضـــعـــتـــهـــا هــــي الأصــــــــح. أمـــــا لمــــاذا 
أتنقل باستمرار، فلأن التنقل وعدم 
الثبات هو طريقة حياتنا. أما لماذا 
لا أقاتل، فأنا لست مستعجلاً، لأنه 
ليس لدينا مدن، ولا حضارة ندافع 

عنها».
وبــــعــــد تــــكــــرار هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
اســتــنــزف جــيــش داريــــــوس، فــواجــه 
المجاعة عدة مرات. انسحب داريوس 
ولم يستطع استعمال قواته المتفوقة 

عدداً وعدة.
هل يمكن إسقاط هذه الحادثة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة عــــلــــى مـــــا يــــجــــري فــي 

أوكرانيا؟
ــدت المــــمــــلــــكــــة الـــســـكـــيـــثـــيـــة  ــ ــتــ ــ امــ
ــاً مـــهـــمـــاً  ــمــ ــســ ــم قــ ــتــــضــ ــاً لــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
وكــبــيــراً مــن أوكــرانــيــا الــحــالــيــة. إذاً، 
الــقــتــال اللاتماثلي  قــد تــكــون ثقافة 
(Asymmetric) موجودة في جينات 
الأوكرانيين. لكن الأكيد أن جينات 
مقاتلي الكوزاك (Cossacks) لا تزال 
تجري في عروق الأوكرانيين، وحتى 
ــل ســلافــي.  ــــروس، لأنـــهـــم مـــن أصــ ــ الـ
فالكوزاك شعب حر، لا يتقيد بمكان 
أو قائد. لكن في العام ١٩١٧، أعدم 
الآلاف من الكوزاك من قبل الجيش 
الأحمر بعد محاكمتهم من محكمة 

الثورة البولشيفية.
الهجوم العكسي الأوكراني في 

الجنوب والشرق
انتظرناهم من الجنوب فأتوا 
من الشرق. هكذا هي حالة الجيش 
الــروســي بعد أكــثــر مــن ستة أشهر 
مــن الــحــرب. كــان الــهــدف الأوكــرانــي 
استرداد مدينة خيرسون، فتحققت 
الإنجازات التكتيكية حتى الآن حول 

ــقـــول الــرئــيــس  ــيـــف. يـ ــاركـ مـــديـــنـــة خـ
الأوكـــرانـــي إن قــواتــه اســتــردت أكثر 

من ١٠٠ كلم٢.
فكيف تفسر هــذه الإنــجــازات، 
وما هو الرد الممكن للرئيس بوتين؟

> تــقــول بــعــض المــعــلــومــات إن 
الهجوم الأوكــرانــي على خيرسون، 
كـــــان لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــهـــجـــوم فــي 
ــان تـــســـو «إن  ــ ــم يـــقـــل صـ ــ ــرق. ألـ ــشــ الــ
ــداع»؟  ــخــ فــــن الــــحــــرب يـــقـــوم عـــلـــى الــ
الـــجـــنـــوب سيجبر  فــالــهــجــوم عــلــى 
الروس على تدعيم قواتهم بالعديد 
والعتاد على حساب جبهة الشرق.

الــعــمــلــيــة تتطلب  ــذه  لــكــن هــ  <
مــراقــبــة دقــيــقــة ومــســتــمــرة لحركية 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة. بــــكــــلام آخـــــر، 
ــيـــق. وتــقــول  اســـتـــعـــلام تــكــتــيــكــي دقـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ المـــعـــلـــومـــات إن الـ
الأميركية كانت المــصــدر الأساسي 
لــهــذه المــعــلــومــات، وذلـــك بــالإضــافــة 
ــى مــــراقــــبــــة الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي  ــ إلــ
المستمرة للجبهات، والمعلومات من 
الأوكــرانــيــين الــذيــن لا يــزالــون تحت 

الاحتلال.
> يــقــول المــفــكــر الاســتــراتــيــجــي 
الأميركي ستيفن بيدل، إن الإنجازات 
ــقــــط عــلــى  ــوم فــ ــ ــقـ ــ ــرب لا تـ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فــ
«كيف»، أي كيفية  «الكم»، بل على الـ
استعمال السلاح في ظروف معينة. 
ــمـــرس»  ــايـ ــهـ ــات «الـ ــ ــمـ ــ ــلـــت راجـ ــكـ وشـ
الحل السحري للجيش الأوكراني، 
لأنــهــا ناسبت طريقة قتالهم، كما 
ــيـــاز طـــريـــقـــة قــتــال  ــتـ ــامـ عـــاكـــســـت وبـ
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي. ويــــقــــول وزيــــر 
الدفاع الأميركي إن هذه الراجمات 
اســتــطــاعــت تــدمــيــر مـــا يـــقـــارب ٤٠٠ 
هدف، وكلها ذات قيمة استراتيجية 
مـــهـــمـــة لــــلــــروس (مـــــراكـــــز الــــقــــيــــادة، 
الــذخــيــرة، والبنى التحتية  مــخــازن 
اللوجيستية). وقد يمكن القول إن 
ــــي اســـتـــخـــرج من  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
«الهايمرس» كل الفوائد العملانية، 

إلى الحد الأقصى.
> يــعــود ســبــب تــعــثــر الــجــيــش 
الروسي (أو فشله) إلى عوامل عدة 
الثقافة الاستراتيجية  متأصلة في 
لـــهـــذا الـــجـــيـــش، وهـــــي: الــنــقــص في 
ــد، المــعــضــلــة الــلــوجــيــســتــيــة،  ــديـ ــعـ الـ
القيادة والسيطرة من فوق بطريقة 
جامدة، فشل القتال المشترك للقوات 
ــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض،  ــ المــــتــــعــــددة مـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــــس آخـــــــــــراً، الــ ــيـ ــ وأخــــــيــــــرا ولـ
ــلـــى فـــي الــكــرمــلــين،  الــســيــاســيــة الأعـ
التي تدير كل المستويات العسكرية 
حــتــى المــســتــوى الــتــكــتــيــكــي، إذ قيل 
ــن الــحــرب  ــى مـ ــ ــاء المـــرحـــلـــة الأولــ ــنـ أثـ
على أوكرانيا إن الرئيس بوتين كان 
يتدخل حتى في المستوى التكتيكي.

> حالة النكران التي يعيشها 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ  الـ

ً
الــــــكــــــرمــــــلــــــين، خــــــــاصــــــــة

ــة، وخــــلال  ــارحــ ــبــ ــوتــــين. فــحــتــى الــ بــ
ــتــــصــــادي لــــه فــــي مــديــنــة  خـــطـــاب اقــ
فــــلاديــــفــــوســــتــــوك الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
ــدد الـــرئـــيـــس  ــ ــادئ، شــ ــ ــهــ ــ ــيـــط الــ المـــحـ
ــا لـــم تخسر  ــيـ بـــوتـــين عــلــى أن روسـ
ــــوف تــحــقــق كـــل الأهـــــــداف. لكن  وسـ
كيف يفسر اســتــيــراد المــســيــرات من 
إيران، وذخيرة المدفعية والصواريخ 

من كوريا الشمالية؟
ــــي فــي  ــرانــ ــ ــقـــدم الأوكــ ــتـ خـــطـــر الـ

الشرق (انظر الخارطة)
مـــن خـــلال نــظــرة بــســيــطــة على 
خارطة التقدم الأوكراني في الشرق، 
قد يمكن القول إن الهدف الأساسي 
للجيش الأوكراني هو عزل القوات 
ــي مـــديـــنـــة إزيـــــــــوم عــن  ــ ــة فـ الــــروســــيــ
خطوط المواصلات واللوجيستية. 

لكن كيف؟
>إن اســتــرداد بلدة «بالكليا»، 
التي تقع شمال - غرب مدينة إزيوم، 
يضع القوات الأوكرانية على مسافة 

قريبة من إزيوم.
>إن السيطرة الأوكرانية على 
مدينة «كوبيانسك» هو تحول مهم 
جداً في مجرى معركة الشرق. فهي 
تشكل عقدة أساسية لسكك الحديد 
(Hub). وتعتبر هذه العقدة كمركز 
ثــقــل لــوجــيــســتــي أســـاســـي لــلــقــوات 
ــيـــة فـــي إزيـــــــوم، وهــــي تصل  الـــروسـ
ــيـــة بـــلـــغـــورود، كما  المـــديـــنـــة الـــروسـ
مدينة فاليوكي بالداخل الأوكراني، 

وحتى إزيوم.
 >إذاً، قد يمكن لاحقاً للجيش 
الأوكـــرانـــي، إذا مــا ثــبــت تــقــدمــه، أن 
يــقــوم بــمــا يــلــي: (انـــظـــر الــخــريــطــة) 
تطويق إزيوم، عزل الجيش الروسي 
هناك، ورد الجميل لما فعله الجيش 
ــرانــــي في  الـــروســـي بــالــجــيــش الأوكــ
مــديــنــة ســيــفــريــدونــتــســك فـــي إقليم 

لوغانسك.
> إن استرداد مدينة إزيوم، قد 
يعني تحرر مدينتي سلوفيانسك 
وكراماتورسك، من هاجس التدمير 
الـــروســـي، وبـــذلـــك يــضــرب مــشــروع 
بــوتــين الأســــاســــي، وهــــو الــســيــطــرة 

الكاملة على الدونباس.
كيف سيرد بوتين؟

الــرد بقصف عشوائي  قد يبدأ 
لـــكـــل المــــــــدن الأوكــــــرانــــــيــــــة، وبــيــنــهــا 
كييف، أو قد تعلن الحرب والتعبئة 
الروسية العامة، أو قد تفتح جبهة 
بيلاروسيا، أو قد تتم «الحركشة» 
بدول البلطيق الصغيرة والمنضوية 

تحت درع «الناتو».
أي الخيارات سيتخذ بوتين؟

إن غداً لناظره قريب؟

تخشى شتاءً بدون تدفئة

النمسا لم تسلم من قطع الغاز الروسي رغم «حيادها»
فيينا: راغدة بهنام

ــرارة عـــالـــيـــة فــي  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــا زالــ مــ
فيينا هذه الأيام. لا شيء هنا يوحي 
الــبــرد الشديد تقترب، إلا  أيـــام  بــأن 
الليل الــذي بــدأ يحل أبكر كــل يــوم. 
وعـــنـــدمـــا يــحــل الـــلـــيـــل، يـــبـــرز سحر 
فــيــيــنــا الــحــقــيــقــي. وتــنــيــر الأضــــواء 
كـــاتـــدرائـــيـــة ســـــان ســـتـــيـــفـــان وســـط 
العاصمة، ومبنى الأوبرا الذي يبعد 
كيلومترات قليلة، وقصر هوفبورغ 
ــل المـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ الأثــــــــري وكــ

الأخرى.
فـــيـــيـــنـــا عــــلــــى عــــكــــس بــــرلــــين، 
لــــم تـــتـــخـــذ قــــــــراراً بـــتـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة 
ولا بــإطــفــاء أنـــــوار الأبــنــيــة الــعــامــة 
والمــجــســمــات الأثـــريـــة لــيــلاً، رغـــم أن 
أزمة الطاقة ليلاً قد تكون أسوأ من 
ألمــانــيــا. فالنمسا مــن أكثر  جارتها 
الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز 
الروسي، وهي كانت تستورد ٨٠ في 
المائة من حاجاتها منه. انخفضت 
هـــــذه الــنــســبــة إلـــــى ٥٠ مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب في أوكرانيا، لتتوقف تقريباً 
منذ أيام بعد أن أعلنت روسيا وقف 
ضخ الغاز إلى أوروبا والإبقاء على 
كـــمـــيـــات قــلــيــلــة تــرســلــهــا عـــبـــر خــط 

أنابيب غاز يمر عبر أوكرانيا.
ــداً مــن أهــم  ويــعــتــبــر الــغــاز واحــ
الــطــاقــة بالنسبة للنمسا،  مــصــادر 
وهــــــي تـــســـتـــخـــدمـــه لـــتـــدفـــئـــة قـــرابـــة 
ثلث المــنــازل، ولإنــتــاج نحو ١٦ في 
المــائــة مــن الــكــهــربــاء وأيــضــاً كوقود 
لشاحنات النقل والمركبات الثقيلة 
ولتشغيل المصانع والمعامل. ومنذ 
أسابيع تحاول الحكومة التعويض 
عــن الــغــاز الــروســي بــغــاز تستورده 
مــن الــنــرويــج وهــولــنــدا، وقـــد مــلأت 
المــوجــودة لديها بقرابة  خــزانــاتــهــا 
٨٥ في المائة، وهي تقول إنها نسبة 
تــكــفــي لاســتــخــدام الــبــلاد مــن الــغــاز 

لثلاثة أشهر على الأقل.
ولكن بعض المحللين يرون أنه 
سيكون على الأفراد والشركات البدء 
بتوفير الغاز لكي يمر الشتاء بأقل 
ضرر ممكن. ويقول كلاوس نويسر 
مــديــر مــعــهــد الـــدراســـات الــعــلــيــا في 
«الــشــرق  فــيــيــنــا، فـــي تــصــريــحــات لـــ
إنــه يتعين توفير قرابة  الأوســــط»، 
ــائــــة مــــن مـــتـــوســـط الـــغـــاز  ١٥ فــــي المــ
ــي فـــصـــلـــي الـــخـــريـــف  ــ المـــســـتـــخـــدم فـ
والشتاء، وإنه في حال حصل ذلك، 
فإن المخزون الحالي سيكون كافياً 
المــقــبــل،  مـــــارس (آذار)  حــتــى شــهــر 
ــــرى نــويــســر أن «الـــوقـــت الــحــرج  ويـ
سيكون في أبريل (نيسان) القادم 

لأنه آنــذاك يكون قد انتهى مخزون 
المــوجــود ويتعين البحث عن  الــغــاز 
أســـــواق جـــديـــدة لاســـتـــيـــراد كــمــيــات 

إضافية من الغاز».

ارتفاع الأسعار

ويـــــرســـــم مـــحـــلـــلـــون آخـــــــرون 
ــثــــــر تــــــشــــــاؤمــــــاً، مـــثـــل  صـــــــــــورة أكــــ
البروفسور هاينز غارتنر، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 
ــر  ــقــــول إن الأشـــهـ فــيــيــنــا الـــــــذي يــ
المقبلة قد تشهد إغلاق عدد كبير 
مــن الــشــركــات والمــصــانــع وبطالة 
الــفــقــر  الآلاف وارتــــفــــاع مــســتــوى 
ــرى غــارتــنــر في  بــشــكــل كــبــيــر. ويــ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
ــات الــغــاز  ــزانــ أنــــه رغــــم امـــتـــلاء خــ
بنسبة ٨٥ في المائة، فإن «الأسعار 
ما زالت ترتفع والكثير من السكان 
لم يعد بإمكانهم دفع الفواتير»، 
ــن أن مـــســـتـــوى الــفــقــر  ــ ــذراً مـ ــ ــحـ ــ مـ
سيرتفع وأن العديد من الشركات 
لـــن تـــعـــود قــــــادرة عــلــى الــصــمــود 
طــويــلاً مــا ســيــؤدي إلـــى إغلاقها 

وبطالة الآلاف.
ولـــــــــــم تــــــســــــاعــــــد الــــــشــــــركــــــات 
والمصانع أن أزمة الغاز هذه جاءت 
ــقــــاب أزمــــــة وبــــــاء كـــورونـــا  فــــي أعــ
الــذي دفع الكثير منها إلى حافة 
الانــهــيــار أو حتى الانــهــيــار. ومع 
بــدايــة الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل بشكل 
طبيعي، قد بدأت الأسعار ترتفع 
بسبب زيادة الطلب على مصادر 
ــار مع  ــعـ الــطــاقــة، وانــفــجــرت الأسـ
بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وهي 

ما زالت ترتفع.
وتعتبر الشركات المتوسطة 

والـــصـــغـــيـــرة الأكــــثــــر تــــأثــــراً بــهــذه 
الأزمــة، مثل رائــد عــزاوي صاحب 
المــأكــولات الشرقية  متاجر تبيع 
«الشرق  في فيينا. ويقول عزاوي لـ
ــايــــن بــقــلــق  ــعــ الأوســــــــــــط» وهـــــــو يــ
رســالــة وصــلــتــه مــن شــركــة «فيين 
تــزوده بالكهرباء،  إنــرجــي» التي 
إن نفقاته ارتفعت ثلاثة أضعاف 
مؤخراً فيما هو لا يمكنه تمرير 
كل هذا الارتفاع للزبائن. ويقول 
وهــــــــو يـــــقـــــرأ بـــــلاغـــــاً جــــــديــــــداً مــن 
ــار، إن  ــ ــعـ ــ ــة بـــارتـــفـــاع الأسـ ــركـ الـــشـ
عمله يقتضي استخدام البرادات 
والمــــــبــــــردات بـــشـــكـــل دائـــــــم لــحــفــظ 
الأطعمة، مضيفاً أن معظم المواد 
ــتــــي يــبــيــعــهــا يـــســـتـــوردهـــا مــن  الــ
مناطق مثل تركيا والأردن وهذه 
ارتفعت تكلفة نقلها بشكل كبير.

حزمة مساعدات

وتحاول الحكومة النمساوية 
تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على 
السكان، وقد أقرت حتى الآن عدة 
حـــــزم مــــســــاعــــدات، مـــنـــحـــت فــيــهــا 
المــســتــهــلــكــين مـــســـاعـــدات مــالــيــة. 
ولـــكـــن خــــبــــراء يـــقـــولـــون إن هـــذه 
المساعدات ليست كافية لتعويض 
الفارق الكبير في الأسعار والذي 
لــيــس فــقــط عــلــى فواتير  ينعكس 
الطاقة بل في التضخم الــذي زاد 
على ٩ في المائة في شهر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وفــي فيينا، زاد 
عدم اليقين المتعلق بأمن الطاقة، 
إعلان شركة «فيين إنرجي» التي 
تزود مليوني منزل في العاصمة 
بــالــكــهــربــاء، عـــن حــاجــتــهــا لــدعــم 
مــالــي مــن الــحــكــومــة يـــتـــراوح بين 

يــــــــورو.  ٦ مـــــلايـــــين و٨ مـــــلايـــــين 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة أنــهــا ستدعم 
الـــشـــركـــة الــتــابــعــة لمــديــنــة فــيــيــنــا، 
بــمــلــيــونــي يــــورو ولــكــنــهــا فتحت 
تحقيقاً حول عمليات تجارة غير 
شــرعــيــة قــد تــكــون الــشــركــة قامت 
بها أوصلتها إلى حافة الهاوية. 
الــنــمــســا تعتبر نفسها  ورغـــم أن 
فـــإن حياديتها  ــة «حــيــاديــة»  دولــ
هذه لم تكسبها الكثير مع روسيا، 
ووجدت نفسها وسط أزمة الطاقة 
نفسها التي تعيشها دول غربية 
أخرى أعلنت وقوفها بشكل كامل 
إلـــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا. وامتنعت 
الــنــمــســا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، عن 
إرسال أسلحة أو معدات عسكرية 
لأوكرانيا، واكتفت بإرسال بعض 

المساعدات الطبية.

حياد النمسا العسكري

ويـــقـــول مـــارتـــن شـــون رئــيــس 
قسم السياسة الدولية في جامعة 
«الشرق  إنسبروك، في تصريحات لـ
الأوســـــــط»، إن الــنــمــســا «بــالمــعــنــى 
العسكري مــا زالــت حيادية، فهي 
لــم تــزود أوكــرانــيــا بأسلحة أو أي 
ــك هــــي مــا  ــذلـ مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة، لـ
زالت ضمن حياديتها العسكرية». 
ولكنه يضيف أنها «شاركت أيضاً 
فــــي الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــــيــــــة عــلــى 
ــذا يــعــنــي أنــهــا تــدعــم  روســـيـــا، وهــ
ــرى». ويــرى  أوكــرانــيــا بطريقة أخــ
شــون أن حيادية النمسا «ليست 
بهدف كسب خدمات من روسيا».

وحــاول المستشار النمساوي 
التوسط مع روسيا لإنهاء الحرب 
ــان أول مــســؤول  فــي أوكــرانــيــا، وكـ

غربي يتوجه إلى موسكو ويلتقي 
الرئيس فلاديمير بوتين منذ بداية 
الحرب في فبراير (شباط) الماضي. 
والتقى نيهامر ببوتين في أبريل 
ولكنه عــاد ليقول بأنه «لا يحمل 
أي انــطــبــاعــات مــتــفــائــلــة»، واصــفــاً 

الزيارة بأنها «لم تكن ودية».
قـــد تعتبر  الــنــمــســا  ورغــــم أن 
نفسها حيادية ويمكنها أن تلعب 
دور الوسيط، فإنه من الواضح أن 
روسيا لا تراها بالصورة نفسها. 
ويقول شــون عن ذلــك إن «النمسا 
ترى نفسها من دون شك كوسيط، 
ولكن لا أرى كيف يمكن حصول ذلك 
في هذا الصراع، لأن النمسا جزء 
من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هي 
جزء من العقوبات الأوروبية ضد 
روسيا، وهذا يصعب بشكل كبير 
أن تكون وسيطاً في هذا الصراع».
ومع ذلك بقيت النمسا مصرة 
عــلــى «حــيــاديــتــهــا» تــلــك؛ فــهــي لم 
ــــول طــلــب  ــاً حــ ــقـــاشـ ــاً نـ تـــفـــتـــح يــــومــ
الانضمام لحلف شمال الأطلسي 
كما فعلت فنلندا والسويد اللتان 
الــحــيــاديــة بعيد  قلبتا عــقــوداً مــن 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. 
ــيـــر ذلـــــــــك، بــحــســب  ــفـــسـ ــن تـ ــكــ ــمــ ويــ
ــــون، بـــواقـــع أن «الـــحـــيـــاديـــة في  شـ
النمسا جزء من الهوية الوطنية». 
ويضيف أنه «بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، كــانــت الــحــيــاديــة طريقة 
ـــورة إيـــجـــابـــيـــة مــحــلــيــاً  ــ لــكــســب صـ
وعــالمــيــاً، وفـــي الــنــمــســا الــحــيــاديــة 

متأصلة على أنها أمر إيجابي».
ويـــــــشـــــــيـــــــر شـــــــــــــون إلـــــــــــــى أن 
اســتــطــلاعــات الـــرأي الــتــي أجريت 
بــــعــــد الــــــحــــــرب عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا 
حـــول الــحــيــاديــة، تــؤكــد أن نظرة 
ــيــــاديــــة  الــــنــــمــــســــاويــــين إلــــــــى الــــحــ
أصبحت أكثر إيجابية. ويضيف 
أنه «بالنسبة للأطراف السياسية 
هنا النقاش حول الحيادية ليس 
مجدياً، وأصــلاً تغيير الحيادية 
بــحــاجــة إلــــى ثــلــثــي الأغــلــبــيــة في 

البرلمان وهذا غير وارد الآن».
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن حـــيـــاديـــة 
الـــنـــمـــســـا لـــــم تـــكـــســـبـــهـــا خــــدمــــات 
إضافية مــع روســيــا فيما يتعلق 
بــالــغــاز. وتــبــدو مثلها مثل بقية 
الــــدول الأوروبــــيــــة، تنتظر أشهر 
البرد القادمة وتأمل ألا يكون البرد 
شديداً يجبرها على استهلاك ما 
الــغــاز بسرعة، وربما  خزنته مــن 
يزيد نقمة السكان ويملأ ساحات 
فــيــيــنــا بــالمــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين 

عوضاً عن السياح.

موسكو تتحدث عن العودة للمفاوضات مع كييف

أوكرانيا تستعيد ٣ آلاف كيلومتر مربع من القوات الروسية
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
ــيــــري  ــالــ ــرال فــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــي، الــ
زالـــوجـــنـــي، يــــوم الأحــــــد، أن قــواتــه 
واصلت توغلها شمالاً في منطقة 
إلــــى جنوبها  خـــاركـــيـــف، وتــقــدمــت 
ــداة تـــقـــدمـــهـــا  ــ ــ ــ ــك غـ ــ ــ ــ ــا، وذلـ ــ ــهـ ــ ــرقـ ــ وشـ
السريع الذي دفع روسيا إلى الإقرار 
بتخليها عن معقلها الرئيسي في 
ــاف زالـــوجـــنـــي على  ــ المــنــطــقــة. وأضــ
«تلغرام»: «في اتجاه خاركيف، بدأنا 
في التقدم، ليس فقط إلى الجنوب 
إلــى الشمال.  والــشــرق، ولكن أيضاً 
هـــنـــاك ٥٠ كــيــلــومــتــراً تــفــصــلــنــا عن 
حدود الدولة (مع روسيا)»؛ مشيراً 
إلـــى أن قــواتــه اســتــعــادت السيطرة 
على أكثر من ٣ آلاف كيلومتر مربع 

منذ بداية هذا الشهر.
ــة مـــنـــطـــقـــة  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ وأظــــــــهــــــــرت خـ
الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا وزارة  خـــاركـــيـــف 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة خــــلال إحــاطــتــهــا 
ــد)، انسحاباً  ــ الــيــومــيــة، أمـــس (الأحـ
كــبــيــراً لــلــجــيــش الــــروســــي مـــن هــذه 
الــتــي تــعــدّ مسرحاً لهجوم  المنطقة 
أوكـــــرانـــــي مـــضـــاد واســــــع الـــنـــطـــاق. 
ــارت الــخــريــطــة المــعــروضــة، في  وأشــ
ــه  ــدرتــ فـــيـــديـــو الإحـــــاطـــــة الـــــــذي أصــ
الوزارة، إلى أنّ الجيش الروسي لم 
يــعــد يسيطر إلا عــلــى جـــزء صغير 
مــن الأراضـــي الواقعة شــرق منطقة 
ــلــــف نــــهــــر أوســـــكـــــول.  خــــاركــــيــــف خــ
ويأتي ذلك بعدما أظهرت الخريطة 
المــســتــخــدمــة مــن قــبــل وزارة الــدفــاع 
الروسية في إحاطتها يوم السبت، 
ــان يــحــتــل  ــ ــي كـ ــ ــــروسـ الـ الـــجـــيـــش  أنّ 
أراضي أكبر بكثير في تلك المنطقة؛ 
حيث أعلنت كييف انتصارات مهمة 
في الأيــام الأخــيــرة في وجــه القوات 

الروسية.

تقدم سريع

مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الـــــذي حققته  الـــســـريـــع  بــالــتــقــدم 
قــواتــه فــي إقليم خاركيف شمال 
شــرقــي الــبــلاد، بــاعــتــبــاره إنــجــازاً 
الــحــرب المستمرة منذ  كبيراً فــي 

٦ أشهر، قائلاً إن هذا الشتاء قد 
يشهد مزيداً من المكاسب السريعة 
ــــي المـــحـــتـــلـــة مــــن الـــقـــوات  ــــلأراضـ لـ
الــروســيــة، إذا تمكنت كييف من 

الحصول على أسلحة أقوى.
وفي موسكو، أعلنت القيادة 
الــروســيــة أنــهــا لا تــرفــض إجـــراء 
مــــفــــاوضــــات مـــــع كـــيـــيـــف، وذلـــــك 
ــن الــهــزيــمــة  ــــت قــصــيــر مــ بـــعـــد وقـ
الــصــعــبــة الــتــي تــكــبــدتــهــا الــقــوات 
الــــروســــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقــــال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف يــــوم الأحــــد لــلــتــلــفــزيــون 
ــا لا تــرفــض  ــيــ الـــحـــكـــومـــي: «روســ
المــفــاوضــات مــع أوكــرانــيــا، ولكن 
ــم تـــأجـــيـــل الــعــمــلــيــة لمـــدة  كــلــمــا تــ
الــتــوصــل  أطـــــول، زادت صــعــوبــة 
لاتفاق». وكانت المفاوضات التي 
بــــدأت بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن بــدء 
الــروســي ضــد أوكرانيا،  الهجوم 
ل  قد تم تعليقها منذ أشهر. وتحمِّ
مــوســكــو كــيــيــف مــســؤولــيــة وقــف 
المـــفـــاوضـــات، ولــكــنــهــا تــضــع في 
الــوقــت ذاتـــه شــروطــاً صــارمــة من 
الــســلام، وهـــي ألا تستغني  أجـــل 
ــام  ــمـ ــقـــط عــــن الانـــضـ أوكــــرانــــيــــا فـ
لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، 
ولكن أن توافق أيضاً على التخلي 
ــــي؛  ــزاء كــبــيــرة مـــن الأراضـ ــ عـــن أجـ
حيث طلبت موسكو التنازل عن 

منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وبـــرر لافــــروف أكــثــر مــن مــرة 
في التلفزيون الإجـــراء الروسي، 
وتـــحـــدث عـــن حــالــة مــواجــهــة مع 
الـــغـــرب كــلــه. وأوضـــــح أن الــغــرب 
يــــحــــاول الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســيــادتــه 
تــــحــــت كــــــل الــــــــظــــــــروف. وصــــــرح 
لافروف بأن البشرية تتجه نحو 
ــر عــــدالــــة يــضــم  ــثـ ــالمـــي أكـ ــام عـ ــظـ نـ

مراكز قوة متعددة الأقطاب. 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــوات الـــروســـيـــة  ــقــ ــة إن الــ الـــروســـيـ
تضرب مواقع الجيش الأوكراني 
فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف بــضــربــات 
دقيقة التوجيه، تنفذها القوات 
ــواً وبـــالـــصـــواريـــخ  ــ ــة جــ ــولـ ــمـ المـــحـ
ــد الانـــســـحـــاب  ــعــ ــة. ويــ ــيــ ــعــ ــدفــ والمــ
مــن مــديــنــة إيــزيــوم أســـوأ هزيمة 
ــة مـــنـــذ طـــردهـــا  ــيـ لـــلـــقـــوات الـــروسـ

مـــن الــعــاصــمــة كــيــيــف فـــي مـــارس 
الـــجـــنـــود  آلاف  تــــــرك  إذ  (آذار)، 
الــروس وراءهـــم ذخيرة ومعدات 

بعد فرارهم.

قاعدة إيزيوم

واســتــغــلــت الـــقـــوات الــروســيــة 
إيزيوم كقاعدة لوجستية لإحدى 

حملاتها الأساسية، وهو هجوم 
مــســتــمــر مـــنـــذ شـــهـــر مــــن الــشــمــال 
ــبـــاس المـــجـــاورة  عــلــى مــنــطــقــة دونـ
الـــتـــي تــضــم مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك. وذكرت وكالة «تاس» 
ــة،  ــدولــ ــا الــ ــرهـ ــديـ ــاء الـــتـــي تـ ــبـ لـــلأنـ
الــروســيــة أمــرت  الـــدفـــاع  أن وزارة 
الــقــوات بمغادرة محيط المنطقة، 

وتـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــات فــــي مــنــاطــق 
أخــــرى فـــي دونــيــتــســك. وأضــافــت 
«تاس» أن رئيس الإدارة الروسية 
فـــي خـــاركـــيـــف أبـــلـــغ الـــســـكـــان بــأن 
عليهم إخلاء المنطقة والفرار إلى 
روسيا «لإنقاذ الأرواح». ووصف 
شهود وجــود اختناقات مرورية 
ــادرة الــســكــان  ــ ــغـ ــ ــع مـ ــيــــارات مــ لــــســ

لمناطق تسيطر عليها روسيا.
ــا مــن  ــيــ ــرانــ وإذا تــمــكــنــت أوكــ
الحفاظ على المكاسب التي حققتها 
على الأرض، فسيشكل ذلك ضربة 
الــتــي تــقــول أجهزة  قــويــة لروسيا 
المــخــابــرات الــغــربــيــة إنــهــا تكبدت 
ــائـــر فـــــادحـــــة. كـــمـــا ســيــشــكــل  خـــسـ
ذلـــك دفــعــة كــبــرى لأوكــرانــيــا التي 
تحرص على إظــهــار استحقاقها 
ــدول الــغــربــيــة الــتــي  ــ ــن الــ لــلــدعــم مـ

تمدها بالأسلحة.
يــــــوم مــنــذ  مــــــــرور ٢٠٠  ومــــــع 
انــــــــــدلاع الــــــحــــــرب، أفــــــــاد الـــجـــيـــش 
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي بـــــــــــأن مــــــــزيــــــــداً مـــن 
الــضــربــات الصاروخية والجوية 
الــروســيــة أصـــابـــت أهـــدافـــاً تابعة 
الليل، وأفـــاد مسؤولون  لــه خــلال 
مــحــلــيــون بــقــصــف روســــي عنيف 
ــال  ــ ــــوب. وقــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــرق والــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
حــاكــم إقــلــيــم دونــيــتــســك الــشــرقــي 
بافلو كيريلينكو على «تلغرام» 
الليل.  تلوا خــلال 

ُ
إن ١٠ مدنيين ق

ــاً، أُصـــــيـــــب ٩ فـــــي بـــلـــدة  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ وجـ
ــاد رئيس  أفـ مــيــكــولايــف، حسبما 

بلدية المدينة.

نقطة تحول

وقـــــــــــــــــال زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي فــــي 
ــتــــدى ســـيـــاســـي  ــنــ ــات لمــ ــحــ ــريــ تــــصــ
نُشرت على موقعه على الإنترنت، 
ــن مـــســـاء  ــ ــرة مـ ــأخــ ــتــ ــة مــ ــاعــ ــي ســ ــ فـ
السبت: «أعتقد أن هذا الشتاء هو 
نقطة تحول، ويمكن أن يؤدي إلى 
إنــهــاء احــتــلال أوكــرانــيــا بسرعة. 
نرى كيف يفر المحتلون في بعض 
الاتــجــاهــات. إذا كــنــا أقـــوى قليلاً 
بـــالأســـلـــحـــة، فــســنــنــهــي الاحـــتـــلال 
بشكل أســـرع». وأبلغ زيلينسكي 
ــا  ــيــ ــافــــي أن روســ ــحــ ــراً صــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
تفعل «كــل شــيء» لكسر الصمود 

الأوكراني والأوروبي هذا الشتاء. 
ــع قــــائــــلاً: «نـــحـــن بـــصـــدد ٩٠  ــابـ وتـ
يــومــاً ستحدد مصير الاستقلال 
الأوكراني القائم منذ أكثر من ٣٠ 
عاماً. ٩٠ يوماً ستحدد أكثر من كل 
السنوات وجود الاتحاد الأوروبي. 

الشتاء سيحدد مستقبلنا».
والمكاسب مهمة من الناحية 
الـــســـيـــاســـيـــة لــزيــلــيــنــســكــي الــــذي 
إلــى إبقاء أوروبـــا موحدة  يسعى 
فــي دعمها لأوكــرانــيــا، عــن طريق 
توفير الأسلحة والمـــال، حتى مع 
أزمــة الطاقة التي تلوح في الأفق 
ــذا الــشــتــاء، بــعــد قــطــع إمــــدادات  هـ

الغاز الروسي عن أوروبا.
لـــــــــــم يــــــــصــــــــل المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون إلـــــــى حـــــد تـــأكـــيـــد 
اســــتــــعــــادة إيــــــزيــــــوم؛ لـــكـــن مـــديـــر 
مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، 
نشر صــورة للقوات في ضواحي 
المــديــنــة، واســتــخــدم فــي تغريدته 
رمزاً تعبيرياً للعنب. واسم المدينة 
ــالـــت وزارة  يــعــنــي «الـــزبـــيـــب». وقـ
الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، فــي تحديث 
يــومــي لمــعــلــومــات المــخــابــرات يــوم 
الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة  الأحــــــــد، إن 
واصـــــلـــــت تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب فــي 
منطقة خاركيف خــلال الساعات 
الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة. ومع 
ذلـــك، اســتــمــر الــقــتــال حـــول مدينة 
ــة كـــوبـــيـــانـــســـك،  ــنــ ــديــ ــوم ومــ ــ ــزيــ ــ إيــ
محور السكك الحديدية الوحيد 
الذي تأتي الإمدادات عبره للقوات 
الــروســيــة عــلــى خــط المــواجــهــة في 
أنـــحـــاء شـــمـــال شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا. 
واستعادت القوات الأوكرانية تلك 

المدينة أيضاً.
ــال المــحــلــل الــعــســكــري في  ــ وقـ
كييف، أوليه جدانوف، إن المكاسب 
يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من 
التقدم في منطقة لوغانسك التي 
أعلنت روسيا السيطرة عليها في 
بداية يوليو (تموز). وأضاف: «إذا 
نظرت إلى الخريطة، فمن المنطقي 
أن تفترض أن الهجوم سيتطور في 
اتــجــاه ســفــاتــوف- ستاروبيلسك، 
وســـــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــرودونـــــــــيـــــــــتـــــــــســـــــــك- 
ــذان اتــجــاهــان  لــيــســيــتــشــانــســك. هــ

واعدان».

قوات روسية تقصف باتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ في أوكرانيا أمس (أ.ب)

بوتين يحذر ماكرون من «عواقب كارثية» بشأن محطة زابوريجيا
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

 أعــلــنــت كــيــيــف، أمــــس، أنــهــا 
أوقفت المفاعل السادس والأخير 
ــزال فــــي الــخــدمــة  ــ ــان لا يــ ــ ــذي كـ ــ الــ
فـــي مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا، مــبــررة 
الــخــطــوة بـــضـــرورة تــبــريــده. في 
غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــــذر الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين نظيره 
ــاكــــرون  ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ الـ
مــن «عــواقــب كــارثــيــة» للهجمات 
عــلــى محطة زابــوريــجــيــا للطاقة 
النووية، الأكبر في أوروبا والتي 
تسيطر عليها القوات الروسية، 
وفـــق الــكــرمــلــين. وجــــاء فـــي بــيــان 

لــلــكــرمــلــين أن الــرئــيــس الـــروســـي 
حـــذر خـــلال مــحــادثــة هاتفية مع 
نظيره الفرنسي من أن «الهجمات 
الأوكرانية المتكررة على مواقع في 
محطة زابــوريــجــيــا، بما فــي ذلك 
مــســتــودعــات لــلــنــفــايــات المــشــعــة، 
ــة».  ــيــ ــارثــ ــكــــون عـــواقـــبـــهـــا كــ ــد تــ ــ قـ
ــلـــغ بـــوتـــين نــظــيــره الــفــرنــســي  وأبـ
«التدابير التي اتخذها خبراء  بـ
روس لضمان أمن المحطة، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة مــمــارســة ضــغــوط 
على سلطات كييف لكي توقف 
الــتــي تستهدف  الــهــجــمــات  فــــوراً 

المحطة».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أبــــــدى 

الرئيسان نية «للتعاون بطريقة 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــســ ــيــ ــســ غـــــيـــــر مــ
بـــــالأوضـــــاع الـــقـــائـــمـــة فــــي مــحــيــط 
مـــحـــطـــة زابــــوريــــجــــيــــا، بــمــشــاركــة 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة»، 
البيان. وأشــار الكرملين إلى  وفق 
بـــمـــبـــادرة  ــريــــت  ــات أجــ ــدثــ المــــحــ أن 
مــــن مــــــاكــــــرون. وخـــــــلال المـــحـــادثـــة 
الـــهـــاتـــفـــيـــة، نــــــدد بــــوتــــين بــــإمــــداد 
الــغــرب كييف بأسلحة تستخدم 
وفق الرئيس الروسي في «قصف 
مكثف للبنى التحتية المدنية في 
مــــدن دونــــبــــاس»، فـــي إشــــــارة إلــى 
المنطقة الغنية بالمعادن والواقعة 
في شرق أوكرانيا. وسبق أن أجرى 

الرئيسان محادثات هاتفية بشأن 
مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا الـــنـــوويـــة في 

التاسع عشر من أغسطس (آب).
ــقـــع مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا  وتـ
لــلــطــاقــة الــنــوويــة الــتــي تسيطر 
ــة فــي  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا الـ
الجنوب الأوكراني، وقد تعرض 
ــا لـــلـــقـــصـــف مــــــــــراراً فــي  ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
الأسابيع الأخيرة، في ضربات 
ــيــــف  ــيــ تــــــتــــــبــــــادل مـــــوســـــكـــــو وكــ
الاتــهــامــات بــشــنــهــا. وأدت هــذه 
التطورات إلى مخاوف من وقوع 
كارثة نووية مشابهة لتلك التي 
شهدتها محطة تشيرنوبيل في 

العام ١٩٨٦.

عندما يحل الليل تنير الأضواء كل المعالم التاريخية في النمسا رغم أزمة الطاقة (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٢ Monday - العدد ١٥٩٩٤ Issueمغاربيات

الدبيبة إلى السنغال... و«صحة حكومة باشاغا» للعمل من بنغازي

{تعزيز علاقات البلدين} رئيس {النواب} الليبي في قطر لـ

ــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  قــ
إنـــه بحث  الليبي عقيلة صــالــح، 
أمــس في قطر مع أميرها الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، «أوجـــه 
ــز الــــتــــعــــاون بــين  ــزيــ ــعــ تـــنـــمـــيـــة وتــ
الــبــلــديــن، والمــســتــجــدات الــراهــنــة 
في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من 

القضايا الإقليمية والدولية».
ونــقــل صــالــح عـــن أمــيــر قطر 
تـــأكـــيـــده خــــلال الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
حــضــره رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
ــلـــه  ــد الـ ــبــ ـــن عــ ــ ــن بـ ــســ ــــري حــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــغــانــم، «عــلــى مــوقــف قطر تجاه 
ــم خــيــاراتــه  ــ الــشــعــب الــلــيــبــي ودعـ
فـــي التنمية  وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه 
والازدهـــــار مــن أجــل وحـــدة ليبيا 

واستقرارها».
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور وزعـــــهـــــا 
الديوان الأميري القطري، حضور 
بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
ــذي قــــالــــت وكـــالـــة  ــ ــ لـــلاجـــتـــمـــاع، الـ
ــة إن  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــريـ ــقـــطـ ــاء الـ ــ ــبـ ــ الأنـ
«صــالــح أطــلــع الأمــيــر خــلالــه على 
آخر تطورات الأوضاع في ليبيا»، 
معرباً عن «شكره وتقديره لدعم 
دولة قطر المتواصل والدائم لدولة 

ليبيا وشعبها».
وكـــان صــالــح أعــلــن فــي بيان 
مــقــتــضــب أنــــه بــــدأ أول مـــن أمــس 
لــدى  إلـــى قــطــر، واستقبله  زيــــارة 
وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، 
رئيس مجلس الشورى حسن بن 
عبد الــلــه الــغــانــم، وأمـــين المجلس 
أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير 
قطر لدى ليبيا، وسفير ليبيا لدى 

قطر.
ولم يذكر صالح، في بيانه، أن 
نجل حفتر يرافقه خلال الزيارة، 
لكن الأخير ظهر خلف صالح لدى 
ــور بــثــتــهــا وكــالــة  وصـــولـــه فـــي صـ
الأنباء القطرية الرسمية، والموقع 
الرسمي لمجلس الشورى القطري، 
وتداولتها وسائل إعــلام محلية 

ليبية.
بدوره، استقبل حفتر، أمس، 
فــــي مــكــتــبــه فــــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
ــرق لـــيـــبـــيـــا، وفـــــــــداً فـــرنـــســـيـــاً  ــ ــشـ ــ بـ
الـــخـــاص للرئيس  المــبــعــوث  ضـــم 
إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول 
سولير، والسفيرة الفرنسية في 
طرابلس بياتريس دوهيلين. ولم 
يوضح حفتر تفاصيل الاجتماع، 
الــوفــد الفرنسي التقى  علماً بــأن 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــلــــف مــ ــتــ ــخــ مــ
الغربية، وأكــد «ضـــرورة التوافق 

على إجراء الانتخابات المؤجلة».
إلى ذلك، يزور رئيس «حكومة 
الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة» عــبــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة، الـــســـنـــغـــال، عـــلـــى رأس 
وفــد وزاري للقاء رئيسها ماكي 

ســـال، الــرئــيــس الــحــالــي للاتحاد 
ــارة، وفقاً  ــزيـ الأفــريــقــي. وتــأتــي الـ
لوسائل إعلام محلية، عقب تعيين 
السنغالي عبد الله باتيلي رئيساً 
لبعثة الأمـــم المــتــحــدة، والمــبــعــوث 

الأممي الخاص لدى ليبيا، الذي 
سبق واعترض الدبيبة عليه.

فــي المــقــابــل، اعــتــرض أعضاء 
مــا يسمى بكتلة «برلمانيين ضد 
ــلـــى رســــالــــة عــقــيــلــة  الـــتـــمـــديـــد» عـ

صالح إلى الأمين العام للجامعة 
أبــو الغيط، بشأن  العربية أحمد 
شرعية حكومة الاستقرار الموازية 
برئاسة فتحي باشاغا، وعدّوها 

«مخالفة للنظام الداخلي».

وأوضح البيان، «أن الاتفاق 
الــســيــاســي حـــدد نــصــابــاً وآلــيــة 
الثقة  واضــحــة ودقــيــقــة لسحب 
مــــن حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة تــتــطــلــب 
ــة. وإن  ــ ــــدولـ ــقـــة مــجــلــس الـ مـــوافـ
ســـحـــب الـــثـــقـــة يــتــطــلــب مــوافــقــة 
أغلبية ١٢٠ عضواً من النواب، 
وهــذا لم يحدث، بل تم الإعــلان 
عن سحب الثقة من ٧٨ نائباً، في 
جلسات غابت عنها الشفافية 

والإفصاح والمراقبون».
من جهة أخرى، أعلن «مكتب 
مــعــلــومــات أمــــن مــديــنــة غـــريـــان»، 
ــــوب طـــــرابـــــلـــــس، عـــــن تــعــيــين  ــنـ ــ جـ
العقيد مصطفى شر مديراً لأمن 
المدينة، بعد ساعات من تعرض 
مـــقـــرهـــا لـــهـــجـــوم تــضــمــن إغـــلاقـــه 
وإطـــــــلاق الــــرصــــاص الـــحـــي عــلــى 
أعـــضـــاء الــشــرطــة فــيــه والاعـــتـــداء 

عليهم بالضرب.
وأشــاد المكتب «بشجاعة كل 
أفـــــراد الـــشـــرطـــة، وصـــمـــودهـــم في 
المواجهة، ودفاعهم عن مقر ديوان 
المـــديـــريـــة فــــي وجـــــه المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة الـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
ــم قــلــة  ــرغـ ــتــــدت عــلــيــهــم بـ ــتـــي اعــ الـ
الإمــكــانــيــات»، مشيراً إلــى أنــه تم 
«اعتراض مدير الأمن المكلف خالد 
الغرياني أثناء ممارسة عمله في 

مقر المــديــريــة وإطـــلاق الــنــار على 
أحد عناصر الأمن».

ــــواء عـــبـــد الــحــكــيــم  ــلـ ــ ــان الـ وكــــ
ــتــــونــــي آمــــــــر «قــــــــــوة انــــفــــاذ  ــيــ الــــخــ
ــهــــل المــيــلــيــشــيــات  الـــــقـــــانـــــون»، أمــ
المتنازعة على تسمية مدير الأمن 
فــي غــريــان، مـــدة ٢٤ ســاعــة لفتح 
مبنى المــديــريــة. واعــتــبــر «أنـــه من 
الـــعـــار عــلــيــنــا كـــــوزارة داخــلــيــة أن 
نلبس بدلتنا وهناك ميليشيات 
مسيطرة على مديرية أمن غريان 
وتقفلها بالقوة وتمنع زملاءنا 

من الدخول إليها».
ــكـــومـــة  إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت حـ
ــقـــرر أن  ــه تـ ــ ــة، إنـ ــ ــوازيـ ــ بـــاشـــاغـــا المـ
تمارس وزارة الصحة عملها من 
مــقــرهــا فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة في 
مدينة بنغازي، عقب زيارة لنائب 
بــاشــاغــا، علي الــقــطــرانــي، ووزيــر 
الصحة عثمان عبد الجليل، إلى 
المــقــر. وأكـــد القطراني أن تجهيز 
المقر «يأتي ضمن خطة الحكومة 
لـــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى مــــلــــف الـــصـــحـــة 
ــول  ــ ــيـــل وصــ ــهـ ــتـــسـ ــه، ولـ ــتــ ــيــ ــمــ لأهــ
الخدمات الطبية للمواطن»، لافتاً 
إلـــى أن الــــــوزارة «ســتــســتــلــم المــقــر 
بــكــامــل جــهــوزيــتــه مــطــلــع الــشــهــر 
المــقــبــل وســتــمــارس مــهــامــهــا دون 

أي عائق».

أمير قطر مجتمعاً برئيس مجلس النواب الليبي بحضور نجل حفتر (الديوان الأميري)

القاهرة: خالد محمود

سياسيون يرون أن أنقرة تمسك «العصا من المنتصف» حفاظاً على مصالحها

تباين ليبي حيال دور تركيا في الصراع بين الدبيبة وباشاغا
القاهرة: جاكلين زاهر

لا يــــــزال تــقــيــيــم نـــتـــائـــج زيـــارتـــي 
رئــيــســي حــكــومــة «الـــوحـــدة الوطنية» 
ــة،  ــبــ ــيــ ــدبــ ــد الــ ــيــ ــمــ المـــــؤقـــــتـــــة عــــبــــد الــــحــ
ــقــــرار» فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، إلــى  ــتــ و«الاســ
الـــجـــاري، محور  تــركــيــا مطلع الــشــهــر 
نـــقـــاش بــــــارز فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الليبي الــعــام، فــي ظــل مــا يــتــداول من 
أن الــزيــارتــين الــلــتــين تمتا فــي أعــقــاب 
الــتــي شهدتها  الــدامــيــة  الاشــتــبــاكــات 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس نــهــايــة أغسطس 
لــم تكونا فقط لتهدئة  (آب) المــاضــي، 
ــدر مــا  ــقــ ــلــــين، «بــ الأوضـــــــــاع بــــين الــــرجــ
كانتا مؤشراً على حسم القرار التركي 
بالاصطفاف النهائي خلف أحدهما».
ــي ذلـــــــك، رأى عـــضـــو مــجــلــس  وفــــ
ــواب الــلــيــبــي عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي، أن  ــنــ الــ
«رهــان الأتــراك ودول أخــرى فاعلة في 
الليبي، قد حُسم فعلياً وبات  المشهد 
منصباً بشكل أســاســي على الدبيبة 
لقيادة الأوضـــاع بالمنطقة الغربية». 
«الشرق الأوسط»  وألقى في تصريح لـ

ــك، عــلــى حــكــومــة  ــ بــالمــســؤولــيــة عـــن ذلـ
باشاغا كونها «تلكأت لفترة زمنية 
طــويــلــة نسبياً فــي دخـــول العاصمة، 
مما سمح للدبيبة باستثمار الوضع 
لصالحه وتقوية جبهته بعقد سلسلة 
تحالفات مــع الكثير مــن التشكيلات 

المسلحة في العاصمة وخارجها».
وأضاف: «للأسف، وأمام ما يعد 
الآن لتصفية أي ميلشيات موالية لها 
في ضواحي طرابلس، تكتفي حكومة 
بــاشــاغــا بالشكوى وإعـــلان التضرر، 
الــدولــي  وكأنها لا تــعــرف أن المجتمع 
لا يــعــتــرف إلا بــلــغــة الـــقـــوة». ويــتــوقــع 
ــم الــتــركــي  ــر الــــدعــ الـــتـــكـــبـــالـــي، أن يـــوفـ
للدبيبة وتحالف الأخير مع محافظ 
المـــصـــرف المـــركـــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، 
والــذي رافقه خــلال الــزيــارة إلــى أنقرة 

«نوعا من الاستقرار لفترة ما».
بـــــــــــدوره وصـــــــف عــــضــــو مــجــلــس 
النواب زياد دغيم، الحديث الذي جرى 
عــن مـــحـــاولات تــركــيــة لــجــمــع بــاشــاغــا 
والدبيبة على طاولة تفاوض واحدة 
خـــــلال وجــــودهــــمــــا بـــتـــركـــيـــا، بــمــجــرد 

ــة أطـــلـــقـــهـــا الـــفـــريـــق الإعـــلامـــي  ــ ــايـ ــ «دعـ
باشاغا». وذكّر «بنفي السفير التركي 
في ليبيا كنعان يلماز، توجيه بلاده 
أي دعوة إلى باشاغا لزيارتها»، وقال 
إن «تركيا كانت حريصة من البداية 
وحتى قبل اشتباكات العاصمة، على 
التنسيق والتعاطي مع الطرف الذي 
لــلــقــرارات  الليبية طبقا  الــدولــة  يمثل 
ــدة  ــ ـــوحــ ــ ــة (الـ ــومــ ــكــ ــة وهـــــــي حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ

الوطنية)».
وفـــي المــقــابــل رأى عــضــو آخـــر في 
مجلس النواب، هو صالح أفحيمة، أن 
تركيا وغالبية الدول التي لها مصالح 
تـــزال تمسك العصا من  فــي ليبيا «لا 
وســطــهــا فـــي المــفــاضــلــة بـــين الــدبــيــبــة 
«الشرق الأوسط» إن  وباشاغا». وقال لـ
أنقرة «لن تحيد عن مسار دول كبرى 
غربية لم تعلن عن انحيازها الواضح 
لأي طــرف فــي ليبيا. الجميع يتمهل 
للتأكد من أن الشخصية التي سيعلن 
ــواء الــدبــيــبــة أو  دعــمــهــا بــالــنــهــايــة، ســ
بـــاشـــاغـــا، أو ربـــمـــا شــخــصــيــة ثــالــثــة، 
ــادرة عــلــى الــســيــطــرة على  ــ ســتــكــون قــ

الأوضاع، وبالتالي قادرة على ضمان 
وتعزيز مصالح الجهات المعنية تلك».

ــارة الدبيبة  ورغـــم إقــــراره بـــأن زيــ
 بــزيــارة 

ً
«اتــســمــت بــالــرســمــيــة مــقــارنــة

بــاشــاغــا»، قــلــل أفــحــيــمــة مــن «احــتــفــاء 
الموالين للدبيبة بالصور» التي جمعت 
بـــين الأخـــيـــر والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان فــي اجــتــمــاع بينهما. 
وقال: في النهاية التصريحات التركية 
التي صدرت عن اللقاءات التي جمعت 
الدبيبة بــإردوغــان جــاءت في العموم 
فضفاضة حول تمكين الشعب الليبي 
من ممارسة حقه بإجراء الانتخابات، 
ولـــم تــحــمــل أي إشــــارة لــلانــحــيــاز إلــى 

الدبيبة أو حكومته».
وأكمل: «بالطبع لم يتم استقبال 
باشاغا كرئيس وزراء، ولكن كطرف 
قوي في النزاع، أو طرف سيكون له دور 
في المستقبل»، وأرى أن «استضافته 
في وقت وجود الدبيبة في تركيا، لم 
يكن بلا دلالة، وهناك تسريبات كثيرة 
دمت للرجل، بأنه لم يخرج 

ُ
بأن وعوداً ق

خالي الوفاض من المشهد السياسي».

ويعارض المحلل السياسي الليبي 
عز الدين عقيل، الرأي الأخير، ويرى أن 
«هناك تأييداً تركياً واضحاً من البداية 
لــلــدبــيــبــة فــي إطــــار مــســايــرة الــرغــبــات 
الأميركية والبريطانية بالانحياز له». 
«الشرق الأوسط» إن ما تردد من  وقال لـ
أنباء عن «استخدام المسيّرات التركية 
لصد محاولة تقدم محاولة باشاغا 
الثالثة نحو العاصمة، ليس مستغرباً 
أو بــعــيــداً عـــن الــــواقــــع»، مــتــابــعــاً: «أي 
حل عسكري للسيطرة على طرابلس 
وإنــهــاء الــنــزاع، يعد تــهــديــداً واضحاً 
لمصالح الولايات المتحدة وبريطانيا». 
ورأى أن «الدولتين لا ترغبان بالتدخل 
عسكرياً بشكل مباشر حتى لا يؤدي 
ذلك إلى استدعاء وتدخل الــروس في 
المعركة، وبالتالي قام الأتراك بالمهمة 

 عنهما».
ً
نيابة

وفيما يتعلق بالمصالح التركية 
المــبــاشــرة مــن إجــهــاض تــقــدم باشاغا 
نحو العاصمة، قال عقيل: «إردوغــان 
يحاول تقديم بــلاده كطرف قــادر حل 
الأزمــــــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي فــشــل الــجــمــيــع 

فـــي حـــلـــهـــا». وأكــــمــــل: «إذا حــلــت تلك 
الأزمــــة عــبــر فـــرض بــاشــاغــا سيطرته 
عــلــى الــعــاصــمــة وعـــمـــوم الـــبـــلاد جـــراء 
تحالفه مع قيادات الشرق السياسية 
ــة، ســـيـــخـــســـر إردوغــــــــــان  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
الكثير من المكاسب التي من الممكن أن 

يحصدها إذا تقدم كوسيط للحل».
ويـــــرى عــقــيــل أن «انـــفـــتـــاح أنــقــرة 
عــلــى الـــشـــرق الــلــيــبــي أخـــيـــراً، وأيــضــاً 
ــا لــلــعــلاقــات  اســتــئــنــافــهــا وتـــطـــويـــرهـ
مــع دول المنطقة العربية، فضلاً عمّا 
تملكه من سيطرة على قــوى الإســلام 
السياسي في ليبيا وتحديداً الإخوان، 
ذلــك كله قد يؤهلها فعلياً للعب دور 
ــراف،  ــ ــ الـــوســـيـــط المـــقـــبـــول مــــن كــــل الأطـ

محلياً ودولياً».
أما الباحث المتخصص في الشأن 
التركي فــي «مــركــز الأهـــرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية» كرم سعيد، 
فيرى أن «دعــم تركيا للدبيبة بسلاح 
الطائرات المسيّرة، أو ربما إمداد قواته 
بإحداثيات سهلت إجهاض محاولات 
قـــــوات بـــاشـــاغـــا دخـــــول الــعــاصــمــة، لا 

يعني تخليها التام عن ورقة الأخير». 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «تركيا  وقــال لـــ
ترغب فقط في تجنب الحرب التي قد 
تؤثر على مصالحها فــي ليبيا، وأن 
تــكــون هــي مــن يــحــدد مستقبل قيادة 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات أو  ــ ــبـــلاد لــحــين إجــ الـ
الوصول إلى اتفاق سياسي جديد». 
ــلاً: «بـــالـــطـــبـــع إمـــســـاك  ــائــ ــــدرك قــ ــتـ ــ واسـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة بــمــقــالــيــد ومــفــاصــل 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا بــالــســيــطــرة على 
العاصمة، يعطي وزنــاً أثقل لها، في 
الــوقــت الـــذي تــواجــه حــكــومــة باشاغا 
خفوتاً في التأييد جراء عدم تمكنها 

من ممارسة سلطتها».
وأضاف سعيد: «ستحاول تركيا 
الــقــادمــة تكثيف تقديم  الــفــتــرة  خـــلال 
نفسها كوسيط مقبول من كل الأطراف 
المحلية المتصارعة، وليس من الغرب 
فقط، خصوصاً في ظل تراجع الزخم 
عند حليفها الرئيسي هناك، وهو تيار 
الإسلام السياسي، مع سقوط تجربة 
ــذا الــتــيــار فـــي مــصــر وتــعــثــرهــا في  هــ

تونس ودول أخرى».

إثر جلسات تفاوض ماراثونية بين الطرفين

بوادر اتفاق بين الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» 
حول الأجور وبرنامج التفاوض مع «النقد الدولي»

تــــوقــــع نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، 
رئــيــس «الاتـــحـــاد الــتــونــســي للشغل 
الــعــمــال)»، وضــع «اللمسات  (نقابة 
ــكـــومـــة» مــــن أجـــل  ــع الـــحـ الأخــــيــــرة مــ
التوصل إلى «اتفاق» ينهي جلسات 
التفاوض الماراثوني، الذي لم يفض 
بــلــورة أرضــيــة مشتركة  إلــى  سابقاً 
حول برنامج اقتصادي يعتمد في 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأكـــد الطبوبي، خــلال اجتماع 
نـــقـــابـــي بــمــديــنــة المــنــســتــيــر (وســــط 
شرقي تونس)، أن «الهيئة الادارية 
الوطنية»، وهي أعلى سلطة قرار في 
نقابة العمال، «ستناقش مقترحات 
ــاً أن جــلــســة  ــفـ ــيـ ــة»، مـــضـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تفاوض عقدت الجمعة، وتواصلت 
إلـــى ســاعــة مــتــقــدمــة مــن الــلــيــل، بين 
ــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ «الاتــــــــحــــــــاد» ورئـ
نجلاء بــودن، ووزيــرة المالية سهام 
بوعديري، ومحافظ البنك المركزي 
ــعـــيـــاري، ومــــن المــنــتــظــر  الـــشـــاذلـــي الـ
ــهـــات الــنــظــر والـــخـــروج  تــقــريــب وجـ
ــنــــزاع بين  ــتـــرة الــ «اتـــفـــاق يــنــهــي فـ بــــ
الطرفين»، والاختلاف الجوهري في 
تصور الحلول للأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية.
ووفق مصادر مقربة من «اتحاد 
الــذي أشــار  الشغل»، فــإن الاجتماع 
إليه الطبوبي استمر نحو ٧ ساعات 
مــتــتــالــيــة. وتـــنـــاول «بــعــمــق الــوضــع 
المالي الــذي تمر به تونس، وكيفية 
الملاءمة بينه وبــين مخلفات الأزمــة 
الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها 
على المقدرة الشرائية للتونسيين». 
«ضرورة  النقابي بـ وتمسك الطرف 
ــــور نــظــراً إلــى  ــادة فـــي الأجـ ــ ــرار زيـ ــ إقـ
الــذي سجلته  التضخم الاقتصادي 
تونس خلال الشهر الماضي، والذي 
قــدر بنحو ٨٫٦ فــي المــائــة، وهـــذا لم 
يحصل مــنــذ نــحــو ٣٠ ســنــة». فيما 

دعــت الحكومة إلــى «ضـــرورة تفهم 
الوضع المالي العسير الــذي تمر به 

البلاد».
ويبدو تبعاً للنقاش أن الاتجاه 
إقــرار زيادة  العام للتفاوض يرجح 
فــي أجـــور موظفي الحكومة بنحو 
٥ في المــائــة، مع إرجــاء التنفيذ إلى 
شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
إلى جانب إقرار زيادة على مستوى 
الــحــد الأدنـــــى المــضــمــون فـــي حـــدود 
٦٫٧٥ في المــائــة، وهــو ما سينعكس 
عــلــى أجــــور عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 

والمتقاعدين.
ــرف نــقــابــي  ــح أكـــثـــر مـــن طــ ــ ورجـ
تــونــســي نـــجـــاح المـــســـاعـــي الــكــثــيــرة 
الساعية إلى تقريب وجهات النظر 
بين الطرفين، وإنهاء ملف الزيادات 
فــــي الأجــــــــور، لــيــتــم الـــتـــفـــرغ لمــلــفــات 
اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة أخــــــرى، 
مــثــل إصـــــلاح وضــعــيــة المــؤســســات 
الــكــبــرى، والاتـــفـــاق على  الحكومية 
إصــلاح منظومة الدعم وتوجيهها 
ــر  ــيـ ــــط، وغـ ــقـ ــ ــو مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا فـ ــحــ نــ
ــلــــفــــات ذات حــســاســيــة  مــ مـــــن  ذلـــــــك 
خــاصــة بالنسبة إلـــى كــل الأطــــراف، 
وعليها سيبني بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة 
إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي، والــذي 
اشترط موافقة القوى الاجتماعية؛ 
وعلى رأسها «اتحاد الشغل»، عليه .

ــبـــون أن الــطــرفــين؛  ويـــــرى مـــراقـ
الحكومي والنقابي، كل منهما في 
حاجة إلــى الآخــر خــلال هــذه الفترة 
ذات الحساسية العالية. وفــي هذا 
الشأن، قال جمال العرفاوي؛ المحلل 
الــســيــاســي الــتــونــســي، إن «الــطــرف 
الحكومي في حاجة للحصول على 
موافقة (اتحاد الشغل) على البرنامج 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي قــدمــه لــصــنــدوق 
الــــنــــقــــد، ومـــــــن ثـــــم الــــحــــصــــول عــلــى 
المــتــدهــورة.  الــدولــة  تمويل لميزانية 
أما القيادات النقابية فهي محتاجة 

ــى الــفــئــات  ــا إلــ ــى تــقــديــم نـــجـــاح مـ إلــ
الــفــقــيــرة، وتسعى إلى  الاجتماعية 
تــــجــــاوز الإشــــكــــال الـــقـــانـــونـــي الــــذي 
طرحه المؤتمر الانتخابي الماضي، 
حــيــث تـــم الــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــتــه. 
وهــــنــــاك جــلــســة قـــضـــائـــيـــة ســتــعــقــد 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  يـــوم ٢٢ سبتمبر 
ــلـــى مــســتــقــبــل  وســــتــــكــــون مــــؤثــــرة عـ
المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد».

وفــي انتظار الإعــلان عن اتفاق 
بين الطرفين ينهي «حالة المواجهة 
والصدام» بينهما، بعث نور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي بـــرســـائـــل إيـــجـــابـــيـــة إلـــى 
إنّ «المستقبل  التونسيين حــين قــال 
موجود في تونس بتضافر الجهود، 
وإصلاح منظومة التعليم، وتوظيف 
الــذكــاء الــتــونــســي لــصــالــح الــوطــن»؛ 

على حد تعبيره.
 تبقى الإشــــارة واجــبــة إلــى أنه 
لا تزال هناك خلافات مطروحة بين 
الــجــانــبــين فــي شـــأن نــقــاط عــــدّة؛ من 
بينها تمسك الحكومة برفض إلغاء 
المساهمة التضامنية بنسبة واحد 
في المائة في الصناديق الاجتماعية 
والــتــي كــانــت أقـــرت ســنــة ٢٠١٨ لمــدة 
ــدة وبــصــفــة اســتــثــنــائــيــة،  ــ ســنــة واحـ
غير أن الحكومة واصلت اقتطاعها 
خلال السنوات الماضية بصفة غير 

قانونية.
ومـــن خـــلال جــلــســات الــتــفــاوض 
ــاد الـــعـــام»  ــحــ المـــاضـــيـــة، طـــالـــب «الاتــ
بـــزيـــادة أجــــور المــوظــفــين عــلــى مــدى 
ســنــوات: ٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣، لكن 
الحكومة اقترحت زيادة يتم صرفها 
فــي ســنــوات: ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، 
وهذا ما سيتطلب جلسات تفاوض 

إضافية لتقريب وجهات النظر.
وكان هذا الخلاف حول الزيادة 
في الأجور من بين أهم الأسباب التي 
دعــــت «اتـــحـــاد الــشــغــل» إلــــى تنفيذ 
إضــــراب عــن الــعــمــل يـــوم ١٦ يونيو 

(حزيران) الماضي.

تونس: المنجي السعيداني

سجن ٦ أشخاص بتهمة عرقلة عمليات الاقتراع العام الماضي

 ٥ أحزاب تتنافس في انتخابات فرعية بمنطقة القبائل الجزائرية

يتوقع أن يحتدم التنافس بين 
ــزاب جــزائــريــة فــي الانــتــخــابــات  ٥ أحــ
ــوم ١٥  ــ ــررة يـ ــقــ الـــجـــزئـــيـــة المــحــلــيــة المــ
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي 
تــنــطــلــق حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة يــوم 
٢٢ سبتمبر أيلول (الحالي)، للفوز 
بمقاعد ٧ بلديات في منطقة القبائل، 
التي كانت شهدت أثناء الانتخابات 
الــتــي جـــرت فــي ٢٧ نوفمبر  المحلية 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١ اضــطــرابــات 
حــادة، بسبب رفضها من قبل قوى 

سياسية معارضة.
ــت «الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــلــ وأعــ
ــابــــات»،  ــخــ ــتــ ــة الانــ ــبــ ــراقــ المـــســـتـــقـــلـــة لمــ
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أن 
ــة، هـــــــي: «جـــبـــهـــة  ــيــ ــنــ ــعــ الأحــــــــــــزاب المــ
الــــقــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، و«الـــتـــجـــمـــع 
ــقـــراطـــي»، و«جــبــهــة  ــمـ الـــوطـــنـــي الـــديـ
التحرير الوطني»، و«حركة الشباب 
الــــجــــزائــــري»، و«جــبــهــة المــســتــقــبــل». 
وتستمر الحملة الانتخابية ٣ أسابيع 
كما ينص قانون الانتخابات، يسعى 
فــيــهــا المـــرشـــحـــون لـــلـــفـــوز بـــأصـــوات 
الآلاف من سكان ولايتي تيزي ووزو 
وبجاية، الناطقين بالأمازيغية، الذين 
قــاطــعــوا الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
الرسمي، لاعتقادهم أنها «لا تخدم 
منطقتهم وإنما تخدم أجندة السلطة 
السياسية»، وفــق مــا نقلته صحف 
خــاصــة يومها، على ألسنة نشطاء 
ســيــاســيــين مــعــارضــين فـــي المــنــطــقــة، 
ــاً واســـعـــاً  ــابـ ــيـ ــتــــي تــــعــــرف عـــــــادة غـ الــ
لــلــنــاخــبــين فــــي كــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات، 
على غرار المدن الكبيرة مثل العاصمة 

ووهران بالغرب.
ــــت قـــــــوات الأمـــــــن اعــتــقــلــت  ــانـ ــ وكـ
ــنـــع تــنــظــيــم  ١٣ شـــخـــصـــاً بــشــبــهــة مـ
الــقــضــاء ٦ منهم  الانــتــخــابــات، أدان 
بــالــســجــن بــتــهــم «إتـــــلاف الــصــنــدوق 
المخصص للتصويت، وعرقلة سير 
المــســار الانــتــخــابــي مــن خــلال تعكير 
صــفــو الــعــمــلــيــة ومــنــع مــواطــنــين من 
الانـــتـــخـــابـــات بـــاســـتـــخـــدام الــعــنــف». 

وعــــــرف الاســـتـــحـــقـــاق مــقــاطــعــة أهـــم 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ الأحـــــــــــزاب المــــتــــجــــذرة فـ
خـــصـــوصـــاً «الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة» 

و«التجمع من أجل الثقافة».
وكــانــت هـــذه الــعــقــوبــات عاكسة 
لــتــعــديــلات أدخــلــتــهــا الــحــكــومــة على 
ــار)  ــ ــانـــون الانـــتـــخـــاب فـــي مـــايـــو (أيـ قـ
٢٠٢١، تضمنت مـــواد جــديــدة حــول 
«ضمان حماية الاقتراع من الأعمال 
المسيئة، قصد تعطيل السير العادي 
للاقتراع وممارسة المواطنين الحق 
الانــتــخــابــي بــكــل حـــريـــة». وورد في 
مــن  إلـــــى «٣١٣»  مــــن «٢٩٤»  المــــــــواد 
القانون، عقوبات تصل إلى السجن 
٢٠ عاماً بحق كل من «قام بإتلاف أو 
ــراع، أو الإخـــلال  ــتـ نـــزع صــنــدوق الاقـ
بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات 

التصويت».

ــالــــس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة  والمــــجــ
المعنية بالانتخابات الجزئية المقبلة، 
ــلــــديــــات: فــــرعــــون ومــســيــســنــة  هــــي بــ
وأقــبــو وتــوجــة فــي محافظة بجاية، 
ــــت بــومــهــدي في  ــــت مــحــمــود وآيـ وآيـ

ولاية تيزي ووزو.
وأعلنت ٣ أحــزاب بشكل صريح 
خــــوضــــهــــا غـــــمـــــار المــــنــــافــــســــة؛ هــــي: 
ــراكـــيـــة»؛ أقـــــدم حــزب  ــتـ ــقــــوى الاشـ «الــ
الراحل  معارض أسسه رجل الثورة 
حسين آيت أحمد، و«جبهة التحرير 
الــذي كــان يــرأســه الرئيس  الوطني» 
السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 
صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات 
الماضية، و«التجمع الوطني» الذي 
كــــان يـــرأســـه رئـــيـــس الــــــــوزراء أحــمــد 
أويــحــيــى، المــوجــود فــي السجن منذ 
٢٠١٩ نتيجة إدانته بعقوبات ثقيلة 

بناء على تهم فساد.
ودعــــــــت قـــــيـــــادة حـــــــزب «الــــقــــوى 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة»، «المــــنــــاضــــلــــين إلــــى 
الاســتــعــداد الأمــثــل للموعد والعمل 
على إنجاحه، وبلوغ الأهــداف التي 
سطرها الحزب تحسباً له». وأبرزت 
أن «مشاركتنا في الانتخابات، تهدف 
إلى الفوز بمقاعد المجالس الشعبية 
الــبــلــديــة المــعــنــيــة، كــمــا سنعمل على 
اســـتـــغـــلال هــــذه المــحــطــة الــســيــاســيــة 
ــيـــاســـي،  لـــلـــتـــرويـــج لمـــشـــروعـــنـــا الـــسـ
وللمرافعة من أجل رؤيتنا للتسيير 
المــحــلــي المــبــنــيــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

التشاركية والتضامن المحلي».
وانــــتــــقــــد قــــطــــاع مـــــن مــنــاضــلــي 
الحزب قــرار المشاركة، بحجة أن «لا 
شيء تغير قياساً إلى الأوضاع التي 

كانت سائدة في ٢٠٢١».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تبون يدلي بصوته في انتخابات عامة سابقة (الشرق الأوسط)
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الصعق الفكري وتاريخ المستقبل!

نعم... لدينا حلم قديم ومتجدد دوماً، في أن نكون شيئاً 
آخر غير ما نحن عليه.

ولــعــل هـــذا هــو أحـــد أســبــاب جــاذبــيــة الــحــركــات الــعــابــرة 
للإنسانية اليوم، لا سيما حركة «ما بعد الإنسانية»، التي 
تلقي اهتماماً كبيراً على المستوى الشعبي والنخب الفكرية 
ــمـــال فـــي مــنــاطــق مختلفة من  ــال والأعـ ــال المــ ــ والــعــلــمــيــة ورجـ
العالم**. ومع ذلك، فإن ردود الفعل على توجهاتها وأهدافها 

تتدرج من التفاؤل المبهج إلى التشاؤم البائس.
على حين تبنت أغلب اليوتوبيات والآيديولوجيات في 
القرون السابقة فكرة «الإنسان الجديد»، وطرحت رؤى مبتكرة 
لما اعتبرته نوعاً أفضل وأكثر أخلاقية وسعادة للإنسانية، عبر 
وسائل سياسية واجتماعية، فإن حركة «ما بعد الإنسانية» 
في القرن الحادي والعشرين تعتمد أساساً على «تحسين» 
وتعزيز الطبيعة البشرية باستخدام آليات جديدة مثل «تقنية 
الجينات» والأدوية الذكية وزراعة الأعضاء والروبوتات ودمج 
الإنسان مع الآلة، فقد يصبح الكومبيوتر في غضون سنوات 
قليلة «بديلاً للوعي الإنساني، أو كامتداد له»، حسب معظم 

المنظرين المتفائلين اليوم.
وينظر العالم إلى فكرة الإنسان المعزز تكنولوجياً، من 
زاويتين متقابلتين: الأولى ترفض الفكرة من الأساس وتراها 
كابوساً مثيراً للفزع؛ لأنه «لا يوجد أفضل من الإنسان الحالي 

الذي عليه الارتقاء نحو إنسانيته».
ــع لا فـــكـــاك مــنــه.  ــ ــر واقـ ــرى تـــؤكـــد أنـــهـــا أمــ ــ ــة الأخــ ــرؤيــ والــ
صحيح أن الإنسان الحالي ما زال يحتفظ بهويته الإنسانية 
«الخالصة» وقيمه الأخلاقية التقليدية، ولكنه يوشك على 
المــعــزز، مــن خــلال التدخل الجيني  التحرك باتجاه الإنــســان 
والطب الحيوي والأجهزة القابلة للارتداء بهدف تعزيز قدراته 

الجسدية والعقلية.

(٢)
الــذي طرحه فرنسيس فوكوياما في مقاله «ما  السؤال 
بعد الإنسانية»، في مجلة «السياسة الخارجية» عام ٢٠٠٤، 
هــو الأهــــم حــتــى الآن؛ لأنـــه لامـــس الـــجـــدار المــكــهــرب لمــخــاوف 
المستقبل، بقوله «إذا بدأنا في تحويل أنفسنا إلى شيء أعلى، 
فما هي الحقوق التي ستدعيها (وتمتلكها) هذه الكائنات 

المعززة، مقارنة بأولئك الذين تخلفوا عن الركب؟».
ــاء رداً عــلــى مــا أثــيــر حــول  مــقــال فــوكــويــامــا - ربــمــا - جـ
ورقــة بحثية عام ٢٠٠١ لأبــرز رواد حركة ما بعد الإنسانية، 
الــســويــدي نيك بــوســتــروم (١٤ صفحة) بعنوان  الفيلسوف 
«الصعق  «هل نحيا في محاكاة كومبيوتر؟»، وكانت أشبه بـ
إلــى أن «العقل الإنساني» يشبه  الــذي نبّه الأذهــان  الفكري» 
قصيدة الشعر، ســواء كتبت على الــرق أو الحجر أو الــورق، 
فإنها تحمل نفس المعنى، فما الذي يمنع مع التطور الهائل 
لــقــوة الــكــومــبــيــوتــر والـــذكـــاء الــصــنــاعــي والمــعــلــومــاتــيــة وعلم 
الأعــصــاب وفلسفة الــعــقــل*** مــن مــحــاكــاة «خــريــطــة الــدمــاغ 
الإنساني بالكامل» وتحميلها في أدمغة صناعية؟ إذ يأمل 
الــوعــي الإنساني  العلماء فــي تطوير وسيلة مبتكرة لنقل 
إلــى صــورة ثلاثية الأبــعــاد، عبر تحميل الــدمــاغ على جهاز 

كومبيوتر، قبل عام ٢٠٤٥. (تعرف بمبادرة ٢٠٤٥).
دّر لهذه المبادرة النجاح، فهل من الممكن أن يتواصل 

ُ
وإذا ق

المــعــززون فــي المستقبل،  مــع «أدمــغــتــنــا الصناعية» الأحــفــاد 
بوسائل إلكترونية حديثة، لتحقيق نوع من الخبرة و«الحكمة 
الجماعية»، تفوق الحكمة الإنسانية الحالية، وتعلو عليها؟

(٣)
أغلب رواد حركة ما بعد الإنسانية، يرون أن الإنسان في 
حالته البيولوجية الراهنة، هو في مرحلة مبكرة نسبياً من 
تحوله التطوري. وبالتالي، فإنه قابل للتحسين (التعزيز)، 
بل والاستبدال التدريجي أيضاً، ليصبح كائناً تكنولوجياً 
يجمع في جوفه بين ما هو طبيعي وما هو تكنولوجي. وفقاً 
لهذه النظرة «اليوتوبية» المتفائلة، فإن الألم والتعاسة وحتى 

الموت هي حالات قاصرة، الوقت كفيل بتجاوزها.
لكن نقاد هذه الحركة يجمعون على أننا: لا نعرف بعد 
ماهية هذا التعزيز المزعوم، فضلاً عن حدوده. فما الذي يعنيه 
كونك أطول عمراً وأقوى بدنياً وأذكى عقلياً، طالما لا يتوافر 

لدينا المعيار الذي نقيس عليه؟
وعلى سبيل المثال، لدينا حالياً النموذج الطبيعي الذي 
نتبعه لعلاج ما قد تلف في جسم الإنسان. فقد نعيد الذراع 
إلــى ذراع طبيعية سليمة تعمل بكفاءة.  المكسورة استناداً 
وقس على ذلك بقية أعضاء الإنسان؛ لأن الطبيعة توفر لنا 
– من باطنها - النموذج الأساسي لحدود التعزيز الطبيعي.
أضــف إلــى ذلــك أنــنــا لا نــعــرف مــن أيــن يستمد الإنــســان 

الجديد المعزز «أخلاقياته»؟
إن «عدم اليقين» بشأن فوائد وأضرار «التعزيز» هو أهم 
الــيــوم، وتتخذ  ملامح خريطة ما بعد الإنسانية «النقدية» 
ثــلاثــة مــســارات: الأول، متسامح يــرى أن تــكــون هــنــاك قيود 
قليلة على التعزيز، ويــقــدم حججاً قوية للفوائد المحتملة 
(لا سيما صحة الإنــســان ورفاهيته). الثاني يــرى أن تكون 
هــنــاك قــيــود أكــثــر ويــســوق حججاً دينية وغــيــر دينية حول 
الكرامة الإنسانية. والثالث لا يقف ضــد التعزيز مــن حيث 
المبدأ، لكنه يطرح بعض المخاوف، منها أن «التعزيز» لن يكون 

متاحاً للجميع وبالتساوي على كوكب الأرض، وبالتالي قد 
يسير فــي عكس الاتــجــاه الــذي يهدف إليه أنــصــاره، بمعنى 
أن «التعزيز» قد يعزز (فقط!) التفاوت والظلم والصراع بين 

الأفراد والطبقات والشعوب.
من جهة ثانية، فإن «التعزيز» قد يغير فهمنا الإنساني 
حــول مــا اصطلح عليه حــول «الاجــتــهــاد والــســعــي» والتميز 
والازدهــــــــار، فـــمـــاذا يــعــنــي أن تــكــون مــتــمــيــزاً فـــي المــســتــقــبــل؟ 
وهي إشكالية تمس سلوك الأفــراد والممارسات الاجتماعية 
والــعــلاقــات الــدولــيــة بــالمــثــل، لا ســيــمــا أن مــن يــمــلــك مــصــادر 

«التعزيز» وإمكانياته سوف يملك مصادر القوة!

(٤)
إلــى أن «المشكلات التكنولوجية الجديدة  أول من تنبه 
في حاجة إلى معالجة أنثروبولوجية فلسفية جديدة»، كان 
الفيلسوف الــروســي نــقــولاي بــيــريــائــف (وُلــــد فــي كييف في 
أوكرانيا عام ١٨٧٤). لكن الاستجابة لهذه الشذرة تأخرت ٨٥ 
عاماً، حيث صدر في مايو (أيار) الماضي ٢٠٢٢ كتاب مهم حول 

«الإنسان الأعلى»**** للباحثة الألمانية آنا بوزبو،
وهو أول دراســة فلسفية تهدف إلى تطوير نهج جديد 
لأنثروبولوجيا التكنولوجيا، حيث تشارك مع شخصيات 
بارزة في هذا المجال، أمثال نيك بوستروم، وديفيد بيرس، 

وناتاشا فيتا مور، وغيرهم.
ترى بوزيو، أن حركة ما بعد الإنسانية تحوي تناقضاً 
يصعب حله «رؤيــة اختزالية للإنسان» (ص - ٢٢٧)، و«فهم 
ــــزدوج للطبيعة الإنــســانــيــة» (ص ٢٢٩)، وكــلاهــمــا يمنح  مـ
الأولوية للدماغ والعمليات المعرفية على التكوين الطبيعي 
للإنسان؛ لذا تنظر الحركة إلى الجسد الإنساني على أنه قابل 

للاستبدال عن طريق التكنولوجيا.
لكن اختزال الأشخاص وتجاربهم الجسدية والعقلية 
يــجــعــل مــنــهــم مـــجـــرد أدوات تـــقـــوم بــعــمــلــيــات آلـــيـــة لمــعــالــجــة 
المعلومات، وبهذه الطريقة تصبح المعلومات هي «العامل 
الرئيسي» (ص - ٢٦٤). ولأنها تقصي الأشخاص الطبيعيين 
«الحقيقيين» خارج مجالها، وتمنح الأولوية للتكنولوجيا 
على حساب المشاعر والعواطف الإنسانية فإنها تتناقض مع 
أهدافها المعلنة، وهي «تحرير الإنسان من قيوده الطبيعية».
إن حركة مــا بعد الإنسانية – حسب بــوزيــو - لا تطرح 
أي مــوقــف أســاســي «يــؤكــد إنسانية الإنــســان» (ص - ٢٢٧)، 
وبــالــتــالــي لا تساهم فــي تقديم «تــصــور متماسك، دينامي 

وطليعي للإنسان في المستقبل» (ص - ٣٤٨).

(٥)
سواء كانت حركة ما بعد الإنسانية مجرد أضغاث أحلام 
أو إحدى حقائق الغد، علينا الاستعداد للتعامل معها؛ لأننا 
نــواجــه إشــكــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث لا يـــدور الــصــراع بين 
العلم والدين، أو الفلسفة واللاهوت، وإنما يدور أساساً بين 
العلماء أنفسهم والفلاسفة وأقــرانــهــم، ووســط اللاهوتيين 

على تنوعهم.
الأهم هو أن «المال» ونظرية المعرفة في وادي السيلكون 

أصبحت – للمرة الأولى - لاعباً جديداً في هذا المضمار.
الملاحظة الثانية، حتى الآن يتحدث الجميع بعضهم عن 
بعض، وليس بعضهم مع بعض، لكنها مسألة وقت، وربما 
كانت هذه فرصة لنا، بأن ننخرط (ونشتبك) مبكراً مع هذه 
الإشكالية الزاحفة على تخومنا؟ لا أن نكتفي بالمتابعة فقط، 
الــذي  الــلاعــب الجالس على دكــة الاحــتــيــاط  أو نتقمص دور 

ينتقد فريقه دون أن يؤثر في نتيجة المباراة!
لا تنقصنا الإرادة السياسية الواعية ولا الشباب الطموح 
المتمكن من أدواتــه علمياً ولا المال ورواد الأعمال، فضلاً عن 
أساتذة الجامعات ومراكز الأبحاث، وأعني تحديداً المملكة 

العربية السعودية.
كيف نجتذب هذا الزخم العالمي باتجاهنا؟.. كيف نصبح 

أحد مراكز صناعة المستقبل في الشرق الأوسط؟

* باحث مصري
** «وول ستريت» و«وادي السيلكون» ورواد الأعمال (من 
ديمتري إيتسكوف الروسي إلى الأميركي إيلون موسك)، مروراً 
بأغلب رواد الأعمال في العالم، مهتمون بمسألة دمج الدماغ 
الإنساني بالكومبيوتر، ناهيك بالاستثمارات الضخمة: مختبرات 
وأبحاث واستشارات علمية، وصناعات جديدة في مجال الأدوية 
الذكية والمعززات المعرفية.

وقدّر أحد التقارير المنشورة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ القيمة 
العالمية لأحد المنشطات الذهنية في عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٦٫٦١ مليار 
دولار (سعر التقرير المكون من ١٧٥ صفحة، 
يبدأ من ٤٠٠٠ دولار أميركي!).

*** وداعاً ديكارت، كوسمولوجيا جديدة للعقل الإنساني، المؤلف: 
كيث ديفلين، ترجمة: د. عصام عبد الله، الناشر: كتاب المجلة العربية 
(١)، المملكة العربية السعودية ١٤٣٥هـ – ٢٠١٤م.
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ينظر العالم  إلى فكرة الإنسان المعزز تكنولوجياً من زاويتين متقابلتين (إ.ب.أ)

السياسة تتسلل 
إلى حصون الأحاديث النبوية

إلــى  الــبــلــيــد  تـــتـــوق روح 
الـــشـــعـــور بـــأنـــه مـــخـــدوم وألا 
حاجة إلى التفتيش والبحث 
الــعــلــمــي، وأن كــل شـــيء على 
ما يرام ومُحكم، وأن ما عنده 
كــلــه، دِقــــه وجـــلّـــه، صــحــيــح لا 
شــك فــيــه. ولــهــذا؛ لا يــريــد أن 
يطرح حول ذلك ســؤالاً، وقد 
ــؤال.  ــ ــسـ ــ ــرح الـ ــطــ ــن يــ ــ ــره مـ ــكــ يــ
وحــده الحكيم هــو مــن يــدرك 
في قــرارة نفسه، أن الحقيقة 
إلـــى  الــــــوصــــــول  غـــالـــيـــة وأن 
الحقائق، الخاصة والعامة، 
يحتاج إلى كثير من التمزق 
والألـــــــــــم. قـــــــــراءة هــــــذا المـــقـــال 
تحتاج إلى شيء من هذا من 
قِبل القارئ؛ فالحديث هو عن 
تاريخنا وكيف تمت كتابته.
ــدأ الـــتـــدويـــن الــحــقــيــقــي  بــ
ــداً فــــي مــنــتــصــف  ــ ــراً جـ ــأخـ ــتـ مـ
ــي؛  ــانــ ــثــ ــري الــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
فالعرب قبل الإســلام وخلال 
الــثــانــي  قــرنــه الأول وبــعــض 
ــتــــب، بــل  ــكــــونــــوا أهــــــل كــ ــــم يــ لـ
ــة شـــفـــهـــيـــة.  ــافــ ــقــ ــاب ثــ ـــ ــحـ ــ أصــ
ينبغي ألا يــكــون هــنــاك شك 
الــيــوم فــي أن العباسيين هم 
مَن أشرف على كتابة تاريخ 
المسلمين، فآثار أصابع بني 
العباس ظاهرة في كل مكان. 
وفـــي الــقــرن الــثــالــث الهجري 
ــت كـــــتـــــب الـــــحـــــديـــــث،  ــ ــ ــرجـ ــ ــ خـ
مسند أحــمــد والــكــتــب الستة 
ومستدرك الحاكم وكتب ابن 
ــن حـــبـــان، وكــتــب  خــزيــمــة وابــ
ــتـــب الــتــفــســيــر. مــا  الـــلـــغـــة وكـ
مدى ثقتنا بأن بني العباس 
ــتـــدويـــن  ــلـــوا فــــي الـ ــتـــدخـ لــــم يـ

فيزيدوا وينقصوا؟
كـــــل تــــاريــــخــــنــــا وآدابـــــنـــــا 
دُوّنـــت تحت إشـــراف السلطة 
العباسية، وهذا لا يعني أبداً 
أن ندعو لحرق هذا التراث، بل 
لا بد أن يبقى؛ فهو تاريخنا، 
لكن لا بــد مــن الــشــك النسبي 
ــل. تـــنـــظـــر فــي  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــي الـ ــ فـ
تاريخ ميلاد أصحاب الحديث 
فتجد أن أكبرهم سناً أحمد 
بن حنبل مات في سنة ٢٤١، 
ــات ســنــة ٢٥٧،  ــاري مــ ــخـ ــبـ والـ
ومات مسلم سنة ٢٦١، ومات 
ــات  ــو داود ســـنـــة ٢٧٥ ومــ ــ أبـ
الترمذي سنة ٢٧٩، أي أنهم 
كلهم ماتوا في القرن الثالث 
للهجرة، وهــذه هــي مرويات 
الــقــرن الــثــالــث، وهــي تختلف 
عــمــا كـــان مــعــروفــاً فـــي الــقــرن 
الأول، والأسماء الأخرى التي 
جاءت بعدهم أتت بأشياء لم 
يذكروها. هذه الكتب اجتهاد 
ومحل اجــتــهــاد، ليست كلها 
صحيحة وليست كلها باطلة، 
لكنها قــامــت بـــدور التشكيل 

الثقافي الفكري للأمة.
أول ما خلص إليه بحثي 
في هــذه القضية وأول كِذبة 
مكشوفة دسها العباسيون 
فــي الإســـلام، حديث الــرايــات 
يــــتــــولــــوا  قـــــبـــــل أن  الـــــــســـــــود 
الـــحـــكـــم. فــكــلــنــا يـــعـــرف أنــهــم 
هــم أصــحــاب الــرايــات السود 
والمـــــــلابـــــــس الـــــــســـــــود. يـــقـــول 
الــحــديــث «يُــقــتــل عــنــدَ كنزِكم 
ابــن خليفة، ثم  هم  ثــلاثــة، كلُّ
لا يصير إلى واحدٍ منهم، ثم 
تطلع الرايات السود من قِبَلِ 
قــتــلاً لم  كم 

َ
المــشــرقِ، فيقتلون

يَقتله قــومٌ - ثم ذكــر شيئاً لا 
- فــإذا رأيتموه  ظُه فقال 

َ
أحف

فبايِعوه ولَو حبواً علَى الثلج 
ــهـــدي».  ــهِ المـ ــ فـــإنـــه خــلــيــفــة الــــلَّ
وفي رواية «إذا رأيتم الراياتِ 
الــــــســــــود خـــــرجـــــت مــــــن قــــبَــــلِ 
توها ولَو حَبواً». 

ْ
خراسانَ فأ

هذا الحديث خرج إلى الدنيا 
مبشراً ومهدداً بين يدي ثورة 
بني العباس على بني أمية 
وانتزاع الحكم منهم، ولا شك 
عندي في أن دعاتَهم هم من 
كذبه، والإشارة إلى خراسان، 
لا تعني شيئاً سوى التبشير 
بثورة أبي مسلم الخراساني 
الـــذي نجح فــي زمــن قياسي 
فــي الهيمنة عــلــى خــراســان، 
فـــي حـــين واصـــلـــت الــجــيــوش 
الــــعــــبــــاســــيــــة زحــــفــــهــــا نــحــو 
أبــو العباس  الــعــراق، وبويع 
السفاح بالخلافة في الكوفة، 
ــفــــة الأمـــــــــوي  ــيــ ــلــ وهُـــــــــــــزم الــــخــ
مــروان بن محمد في موقعة 
ـــتـــل فــــي أواخـــــر 

ُ
الـــــــــزاب، ثــــم ق

لــلــهــجــرة، وزالــــت  ســنــة ١٣٢ 
الدولة الأموية. هذا الحديث 
ــان مـــجـــرد إعـــلان  ــذوب كــ ــكــ المــ
ــار ورمـــــــز ســيــاســي  ــعــ عــــن شــ
بـــأحـــداث سياسية  وتــبــشــيــر 
جسيمة، ويــبــدو أنــه لا يــزال 
صالحاً للاستعمال، فالحزب 
الإرهــابــي «داعـــش» يزعمون 
أنهم هم أهل السواد المذكور 
ويـــدعـــون الـــســـذج لــلالــتــحــاق 

بهم.

كم من الأحاديث المكذوبة 
ذات المــضــامــين الــســيــاســة تم 
ة النبوية؟ 

ّ
إدخــالــهــا فــي السن

هذا غير معلوم، إلا أن عباقرة 
الفكر الإسلامي كانوا يُلمحون 
إلــى هــذه القضية دون تعميم 
ة 

ّ
لكيلا يتهموا بمعاداة السن

والإسلام. من ذلك، أننا وجدنا 
أبا المعالي الجويني قد أعلن 
عن رفضه حديث «الأئــمــة من 
ــع أنـــــه مــــــروي في  قــــريــــش»، مــ
ــي كــتــاب  ــ ــاري وفـ ــخـ ــبـ ــاب الـ ــتـ كـ
مسلم. ومــع أن هــذا النص قد 
ـــة لـــقـــرون، 

ّ
أخــــذ بـــه أهــــل الـــســـن

ــد كــتــب  ــ ــنـــي قـ ــا الـــجـــويـ ــ ــدنـ ــ وجـ
ــم في  ــ ــيــــاث الأمــ فــــي كــتــابــه «غــ
التياث الظُلَم»: «الذي يوضح 
ـــا لا نجد من 

ّ
 فــي ذلــك أن

َّ
الــحــق

أنفسنا ثلَجَ الصدور واليقين 
ــلْــق 

َ
المــبــتــوت بــصَــدَر هـــذا مــن ف

رســـول الــلــه، كــمــا لا نــجــد ذلــك 
في سائر أخبار الآحــاد، فإذن 
لا يقتضي هذا الحديث العلم 
باشتراط النسب في الإمامة». 
الفلق هو الفم، أي لم ينشرح 
صــــدري لــقــبــول هــــذا الــحــديــث 
وأنــه خــرج من فم رســول الله. 
البرهان على أن هذا الحديث 
موضوع مكذوب هو أن الحكم 
والمُــــلــــك - نــظــريــاً وعــمــلــيــاً - لا 
يستقر إلا لــلأصــلــح، الأصلح 
للحكم وليس الأصلح بالمعنى 
ــــي، أي أن مـــن يحكم  ــــلاقـ الأخـ
سيكون هو المُركّب من صراع 
ــن يــســتــطــيــع أن  ــداد، ومــ ــ ــ الأضــ
يحتفظ بأفضل مزايا كل من 
ســبــقــه. مــن الــنــاحــيــة العملية 
هــذا مــا حــدث فــي كــل التاريخ 
ــة الــعــظــمــى  ــامــ ــتـــول الإمــ فـــلـــم يـ
أحـــد مِـــن أحــفــاد عــلــي - رضــي 
الله عنه -، ولا من أبنائه. هذا 
الرأي التنويري من أبي المعالي 
الجويني لم يجد صــدى عند 
الـــســـلـــفـــيـــين وأهــــــــل الـــحـــديـــث، 
بـــــل عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن هـــذا 
وجدناهم يصححون أحاديث 
الأئمة في قريش ما بقي منهم 
اثنان، وأنه لا ينازعهم في ذلك 
أحد إلا أكبه الله في النار. مع 
أن هذا الحديث واضح الوضع 
وبــــينٌّ أنـــه مــدســوس مــكــذوب، 
فمعناه لا يــوافــق عليه العقل 
السليم. إنه يقرر أن لو تنازع 
عــلــى إمــامــة المــســلــمــين الــعــامــة 
رجــلان، أحدهما قد اجتمعت 
ــل مـــواصـــفـــات الــنــقــص  فـــيـــه كــ
والــضــعــف والــفــشــل لــكــنــه من 
ــر قــد اجتمعت  ــ قــريــش، والآخـ
فيه كل صفات الكمال والقوة 
والنجاح، لكنه ليس بقرشي، 
لتعينّ على المسلمين مبايعة 
ــه قـــرشـــي،  ــ ــرد أنـ الـــقـــرشـــي لمـــجـ
حتى وإن أدى ذلك إلى ضعف 
ــكـــيـــان الـــســـيـــاســـي وتــهــديــد  الـ
اســتــقــرار الــدولــة وفشلها في 
حــمــايــة أرضـــهـــا ومــواطــنــيــهــا 

ومصالحها.
كــل هــذا غــائــب تماماً عن 
فـــهـــم الـــســـلـــفـــيـــين وكـــأنـــهـــم لــم 
يـــتـــجـــاوزوا قـــط ذلــــك الــحــلــف 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي بـــــــين الـــخـــلـــيـــفـــة 
العباسي المتوكل وأحمد بن 
حنبل الــذي كانت محنته مع 
المــعــتــزلــة ســبــبــاً جــوهــريــاً في 
قربه الاضطراري من السياسة 
وتحالفه مع الحاكم في زمنه. 
فعل هذا من باب سد الذرائع، 
وإغــــــــلاق الــــبــــاب أمـــــــام تـــكـــرار 
استئثار من يسميهم الحنابلة 
بأهل البدع، بالسلطان؟ منذ 
تلك اللحظة التاريخية التي 
ابــن حنبل على  انتصر فيها 
المعتزلة، أصبح هناك نوع من 
التخادم بين رجــال السياسة 
والحنابلة الذين كانوا فيما 
مضى يتواصون بالبعد عن 
الــحــال وألقت  الــبــلاط، فتغير 
فتنة «خلق القرآن» بالحنابلة 
ــل الــحــديــث مــبــاشــرة في  ــ وأهـ
حــضــن الــســلــطــان الــعــبــاســي. 
ــك يـــحـــتـــاج إلــيــهــم  ــو بــــلا شــ هــ
لأنـــهـــم أقـــــرب مــنــه إلــــى نبض 
الــشــارع، يخدمونه بالتأكيد 
ــلــــى المـــــبـــــدأ الإســــــلامــــــي فــي  عــ
السمع والطاعة وترك الخروج 
عليه بالسيف والتحذير من 
مناهج الخوارج، وهو يغدق 
عليهم العطايا ويجري عليهم 
الأرزاق ويسلم لهم الوظائف 

الدينية والخطابية.
ختام المقال: سيظل الناس 
فــي حــاجــة إلـــى تــلــك المــرويــات 
التاريخية التي لا نعلم على 
وجـــــه الـــيـــقـــين مـــــدى صــحــتــهــا 
ودقــتــهــا، لا ينبغي أن يكون 
ثمة خلاف، ولكن لا ينبغي أن 
يــكــون ثــمــة خـــلاف أيــضــاً على 
أن الأحــــاديــــث ذات المــضــامــين 
السياسية يجب أن توضع في 
دائرة الشك وأن توضع بعدها 

علامة استفهام.
* باحث ومترجم سعودي

خالد الغنامي *

د. عصام عبد الله*

<

<

<

<

سواء كانت حركة ما بعد الإنسانية 
مجرد أضغاث أحلام أو إحدى 
حقائق الغد، علينا الاستعداد 

للتعامل معها؛ لأننا نواجه إشكالية 
غير مسبوقة، حيث لا يدور الصراع 

بين العلم والدين، أو الفلسفة 
واللاهوت، وإنما يدور أساساً 

بين العلماء أنفسهم والفلاسفة 
وأقرانهم، ووسط اللاهوتيين 

على تنوعهم

بدأ التدوين الحقيقي متأخراً 
جداً في منتصف القرن الهجري 

الثاني؛ فالعرب قبل الإسلام 
وخلال قرنه الأول وبعض 

الثاني لم يكونوا أهل كتب، بل 
أصحاب ثقافة شفهية. ينبغي 

ألا يكون هناك شك اليوم في أن 
العباسيين هم مَن أشرف على 
كتابة تاريخ المسلمين، فآثار 

أصابع بني العباس ظاهرة في 
كل مكان
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جمعة بوكليب

هل العودة الأميركية للمنطقة لا تزال متاحة؟
كـــــشـــــف مـــــضـــــمـــــون كـــلـــمـــة 
الرئيس فلاديمير بوتين خلال 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الشرقي 
فـــــي مــــديــــنــــة فـــلاديـــفـــوســـتـــوك 
نيات موسكو، بل عزمها على 
الاســــتــــمــــرار فــــي حـــربـــهـــا ضــد 
 النظر عن مدى 

ّ
أوكرانيا «بغض

رغبة البعض في عزل روسيا، 
ومــن المستحيل تحقيق ذلــك» 
حسبما قال، مضيفاً أن «حمى 
الــغــرب... تهدد  العقوبات فــي 
الــعــالــم بـــأســـره». ووجّــــه أيضاً 
اقــتــصــاديــة وعسكرية  رســائــل 
ـــرب بـــعـــد أن  ــغــ كـــثـــيـــرة إلــــــى الـــ
حــــضــــر مــــــــنــــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
واســعــة الــنــطــاق شــاركــت فيها 
الصين ودول أخــرى عــدة تعد 
صديقة لروسيا. كل ذلك يعني 
أن النفق الذي دخلته العلاقات 
ــرب لا يــــزال  ــغــ بــــين الــــشــــرق والــ
طويلاً وأن القضية لا تقتصر 
ــى أوكـــــرانـــــيـــــا.  حـــــــدودهـــــــا عــــلــ
ـــف بـــوتـــين عــن  ــذا، تـــخـــلُّ ــ ــــى هــ إلـ
حضور الجنازة غير الرسمية 
السابق  السوفياتي  للرئيس 
مــيــخــائــيــل غــــوربــــاتــــشــــوف لــه 
لــجــهــة  إنْ  رمـــزيـــتـــه ودلالاتـــــــــه، 
رفضه سياسة البيريسترويكا 
الــتــي اعــتــمــدهــا الـــراحـــل وأدت 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ إلـــــــــى إصــــــــلاحــــــــات سـ
واقتصادية داخلية وسمحت 
لأوروبا الشرقية بالإفلات من 
السيطرة الشيوعية مساهماً 
في انهيار الاتحاد السوفياتي 
الذي وصفه بوتين بأنه «أكبر 
كارثة جيوسياسية في القرن 
لــجــهــة مــوقــفــه  الـــعـــشـــريـــن، أو 

العدائي من الغرب بعامة.
الحرب الأوكرانية ستكون 
ــيــــر المــــرجــــح  طــــويــــلــــة، ومـــــــن غــ
يُــقــلــب  بـــوتـــين أو  يـــتـــراجـــع  أن 
داخلياً، إذ يبدو أكثر صلابة 
ــا كـــــــان عـــلـــيـــه فـــــي أوقـــــــات  ــمــ مــ
السلم، فمعدلات الثقة بــه في 
ــل مـــرتـــفـــعـــة ولـــيـــس مــن  ــ ــــداخـ الـ
بــديــل لــه يــعــوّل عــلــيــه. الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا تتصدر الهموم 
الأميركية لا سيما تلك المتعلقة 
بمواجهة روسيا وتمدد الصين 
والأوضاع الاقتصادية العالمية 
ومــشــكــلات الــتــغــيــيــر المــنــاخــي 
إلـــى جــانــب تــفــاقــم الــتــجــاذبــات 
الداخلية الحادة والانتخابات 
النصفية وبــعــدهــا الرئاسية. 
هــذه الخلفية مقدمة لمحاولة 
اســتــشــراف ســيــاســة واشنطن 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي وقــــت عـــادت 
فيه أصــوات من أكثر من جهة 
تتحدث عن سياستها المبهمة 
تـــجـــاهـــهـــا، خـــصـــوصـــاً وســـط 
زئبقية مفاوضات العودة إلى 
الاتفاق النووي بعد أن كادت 
تصل إلى خواتيمها، ما يعيد 
الأوضــاع كلها في الإقليم إلى 
المــربــع الأول ويُــبــقــي المــراوحــة 

سيدة الموقف.
العراق غارق في مشكلات 
قد تصل إلى حدود حرب أهلية 
ــك  بــــين الـــشـــيـــعـــة أنـــفـــســـهـــم وذلــ
بــعــد مــوجــة عــنــف مــمــيــتــة بين 
قوات مقتدى الصدر و«الإطار 
التنسيقي» المتحالف مع إيران، 
ما أعاد الوضع في بغداد إلى 
طريق مــســدود. وســوريــا على 

حــالــهــا تــحــت وتـــيـــرة عمليات 
ــلــــيــــة شــبــه  ــيــ عـــســـكـــريـــة إســــرائــ
يومية وتعثر المــحــادثــات بين 
الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة الــتــي 
كــان مــن المــفــتــرض أن تــبــدأ في 
٢٥ يوليو (تــمــوز) فــي جنيف 
بــســبــب زعـــم حــكــومــة الــرئــيــس 
بشار الأسد أن سويسرا ليست 
محايدة لأنــهــا تــدعــم عقوبات 
الاتحاد الأوروبي ضد حليفته 
ــي غــيــاهــب  ــا. لـــبـــنـــان فــ ــ ــيـ ــ روسـ
النسيان متروكاً لقدره، وحتى 
اليمن الذي تمر حربه في هدنة 
هشة لم يهتدِ بعد إلــى طريق 

السلام.
تتباين المواقف في تفسير 
السياسة الأميركية إزاء هذه 
النزاعات، إنما يُجمعون على 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  قـــــــدرة  أن 
عــلــى الــتــأثــيــر فــيــهــا تــراجــعــت 

بشكل كبير وملموس وباتت 
مـــحـــدودة. الــبــعــض يـــرى مثلاً 
أن أميركا محايدة في العراق 
إرضــــــــاءً لإيــــــــران، بــيــنــمــا يـــرى 
آخــرون أن المشكلة هي عراقية 
- إيرانية بالدرجة الأولى أكثر 
منها أميركية - إيرانية. كذلك، 
مــــن الــــواضــــح فــــي نـــظـــرهـــم أن 
الــتــخــلــي عـــن لــبــنــان وســـوريـــا 

مـــرده اعتبارهما 
ــحـــــت  ســــــــقــــــــطــــــــا تـــ
ســــــــطــــــــوة إيـــــــــــــران 
وفي فلكها. مهما 
تباينت الآراء، فإن 
الواضح أن حجم 
ــتـــدخـــل  ــل الـ ــ ــكـ ــ وشـ
الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــي 
شـــــــــؤون المـــنـــطـــقـــة 
لـــــــــن يـــــــخـــــــرج عـــن 
إطــــــــــــــار المـــــــواقـــــــف 
«بـــالـــقـــطـــعـــة» كــمــا 

ــال، أو تــــدخــــلات جــراحــيــة  ــقــ يــ
محدودة إذا اقتضت الضرورة 
الـــــشـــــؤون  بــــعــــض  تــــلــــزيــــم  أو 
الأمنية لأطـــراف محلية، ومن 
غـــيـــر المــــرجــــح أن تــتــغــيــر هـــذه 
تـــطـــورات  الــســيــاســة مـــن دون 
جسيمة وغير مسبوقة تهدد 

الأمن القومي الأميركي.

الـــســـؤال الـــيـــوم هـــو بــشــأن 
واقعية سياسة واشنطن وما 
إذا كانت تستطيع الاستمرار 
ــتـــــدهـــــور الــكــبــيــر  ــ بــــهــــا بــــعــــد الـ
الحاصل في العلاقات الروسية 
مع الغرب والتنسيق والتناغم 
الكبيرين بــين موسكو وبكين 
وإيـــــــــران وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــدول 
المــنــاهــضــة لـــلـــغـــرب؟ أصــحــاب 

وجــــــــهــــــــة الــــنــــظــــر 
الــثــانــيــة يــقــولــون 
يــــمــــكــــن  لا  إنـــــــــــــــه 
لأمـــــــيـــــــركـــــــا عـــلـــى 
ــــب  ــريـ ــ ــقـ ــ المـــــــــــــدى الـ
وهـــــــــــــــي تــــــــواجــــــــه 
ــا والــصــين  ــيـ روسـ
الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــازل عــــن 
الــــشــــرق الأوســـــط 
لأكــثــر مـــن ســبــب، 
ــدءاً مــــن الــطــاقــة  ــ بــ
مـــــروراً بــالأهــمــيــة 
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وبُـــعـــدهـــا المــتــوســطــي وقــربــهــا 
من أوروبا، وصولاً إلى وجود 
إســـرائـــيـــل فــيــهــا. ولا يمكنها 
ــران الــتــي أثــبــتــت هي  تــركــه لإيــ
والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــدعــمــهــا 
ــدرتـــهـــا عـــلـــى قـــصـــف الــبــنــيــة  قـ
التحتية في الخليج من بعيد 

وتـــمـــتـــلـــك أعــــمــــق مــــخــــزون مــن 
ــدقـــة فــي  ــة بـ ــهـ الـــذخـــائـــر المـــوجـ
المنطقة (باستثناء إسرائيل) 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــخـ ــــواريـ وبــــــــــــات مــــــــــدى صـ
الــبــالــيــســتــيــة يــصــل الــيــوم إلــى 

أجزاء من أوروبا.
يعتقد البعض أن الــرهــان 
الــيــوم عــلــى أن تغيير سياسة 
واشــنــطــن فـــي المــنــطــقــة مرتبط 

كــــذلــــك بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ــكــــل خــــاص  ــة، وبــــشــ ــيــ ــفــ ــنــــصــ الــ
خـــســـارة الــديــمــقــراطــيــين وفـــوز 
الــجــمــهــوريــين، بــيــنــمــا آخــــرون 
لا يــرجــحــون مــن جهة خسارة 
مدوية للديمقراطيين، أولاً لأن 
الرئيس جو بايدن حقق الكثير 
في الشأن الداخلي وتجسدت 
إنــجــازاتــه بحزمة التشريعات 
الــتــي أقــرهــا الــكــونــغــرس وغير 
المــســبــوقــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ربــع 
 
ً
قـــــرن والــــتــــي تـــتـــنـــاول إضـــافـــة
إلــى التغيير المناخي، الصحة 
والـــتـــربـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــاً،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا. أمـــــــــــا خــ
ــاهــــل مـــوقـــف  فـــيـــســـتـــحـــيـــل تــــجــ
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن وإدارتـــــــــه من 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكرانيا 
ــدات  ــاعـ ــسـ ــة المـ ــيـ ــوعـ وحـــجـــم ونـ
المـــقـــدمـــة لــكــيــيــف الـــتـــي عــرقــلــت 

الأهـــداف الروسية من الحرب، 
 إلــى مــوقــف الإدارة من 

ً
إضــافــة

الصين بعامة وسياستها تجاه 
تايوان بخاصة والنية الأميركية 
بـــتـــزويـــد الأخــــيــــرة أســلــحــة في 
ــيــــارات.  ــلــ ــالمــ ر بــ صـــفـــقـــات تـــــقـــــدَّ
ومــن جهة أخــرى، وعلى الرغم 
ــبـــي» لا  ــتـــرمـ مــــن «الـــضـــجـــيـــج الـ
ــتــــســــاح جــنــاحــه  يــــرجــــحــــون اكــ

ضــمــن الــحــزب الــجــمــهــوري بل 
تبقى حظوظ الجناح التقليدي 
المتشدد متاحة. في كل الأحوال 
المــســتــجــدات الــدولــيــة لا سيما 
ــا  ــيـ ــا ضــــد أوكـــرانـ ــيــ ــــرب روســ حـ
وتــــــداعــــــيــــــاتــــــهــــــا عـــــلـــــى الأمــــــــن 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي لــن تغيّر 
الــكــثــيــر مـــن ســيــاســة واشــنــطــن 

الخارجية.
كل ذلك للقول إن الستاتيكو 
فــي المنطقة سيبقى أحصلت 
لــم  ــة أو  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــرات الأمـ ــغـ ــتـ المـ
تــحــصــل، والـــعـــراق أو ســوريــا 
أو لبنان وحتى اليمن مقبلون 
ــلــــى المــــــــراوحــــــــة، ولـــلـــتـــذكـــيـــر  عــ
كلهم تحت الهيمنة الإيرانية 
ــات  ــيــ ــداعــ ــــب تــ ــرتـ ــ ــا ســـــــوف يـ ــ مــ
مكلفة لإيــران وقد تكون مؤلمة 

لحلفائها وأدواتها.
ــر  الــــســــؤال الأســــاســــي الآخـ
ــي  ــابــ ــجــ ــيــــر إيــ ــيــ هـــــــــو: هـــــــل تــــغــ
لسياسة واشنطن في المنطقة 
سيكون مؤثراً؟ لا شك أن ذلك 
ســـيـــزيـــل الــكــثــيــر مــــن الـــتـــوتـــر، 
المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا  ــنّ دول  ــكـ لـ
مـــحـــور الاعــــتــــدال الـــعـــربـــي، لم 
الفلك الأمــيــركــي كلياً  تعد فــي 
ــتـــحـــرك وفـــق  وبــــاتــــت الــــيــــوم تـ
مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
على اختلافها. ولعل الشاهد 
الأكــبــر هــو تعزيز علاقاتها لا 
سيما الاقتصادية مع روسيا 
والصين بعد تراجع الاهتمام 
ــــدول  ــذه الــ ــ ــا. هــ ــهــ ــركــــي بــ ــيــ الأمــ
تــعــيــش حــالــة تــرقــب وانــتــظــار 
والأوضـــاع فيها مستقرة إلى 
حد كبير وقد تستمر مواقفها 

ــر مــــحــــســــومــــة بــــــين مــثــلــث  ــيــ غــ
الدول الكبرى المتنازعة روسيا 
ــات المــتــحــدة،  والــصــين والـــولايـ
البراغماتية  إســرائــيــل  بينما 
ــفـــة مــــع بـــعـــض دول  ــالـ ــتـــحـ والمـ
تـــــرف  تــــمــــلــــك  الاعـــــــــــتـــــــــــدال، لا 
الوسطية أو الحياد لحاجتها 
فـــي حـــال نــــزاع عــســكــري كبير 

للسلاح والدعم الأميركي.
هـــــــــل عــــــــــــــودة الاهــــــتــــــمــــــام 
الأمــيــركــي بــالمــنــطــقــة مــتــاحــة؟ 
وهــــــــل هــــــي الـــــحـــــل الــــســــحــــري 
لمـــشـــكـــلاتـــهـــا؟ وهــــــل ســتــؤشــر 
ــة مــــوســــكــــو فــي  ــبـ ــعـ لـــنـــهـــايـــة لـ
لـــلـــمـــد  أو  الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط 
الإيـــرانـــي الــجــامــح فــيــهــا؟ في 
الـــواقـــع مــضــمــون الــســيــاســات 
ــــين وراء  ــفـ ــ ــواقـ ــ الـ ولــــكــــن  مــــهــــم 
ــوم وهـــن  ــيــ وضـــعـــهـــا أهـــــم، والــ
ــرب بـــحـــكـــام يُـــشـــهـــد لــهــم  ــ ــغـ ــ الـ
بالضعف وتواضع الإمكانات 
ــا يـــســـاعـــد  ــ ــو مــ ــ ــال، هــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ والــ
روســيــا وإيـــران والــصــين على 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات اســـتـــعـــادة 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات. يـــبـــقـــى أن 
أمـــيـــركـــا لــيــســت ســـبـــب كــــل مــا 
نعانيه ولن يكون بمقدورها 
وحـــدهـــا أن تــجــتــرح الــحــلــول. 
تــغــيــيــرات كــثــيــرة مــقــبــلــة على 
الإقليمي والدولي  المستويين 
وفـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة على 
الصعد كافة يصعب إهمالها، 
ز العقلاء في دول 

ّ
عسى أن تحف

الإقليم على السعي لملء الفراغ 
الأمــيــركــي بأنفسهم مــن دون 
الانجرار إلى الخارج والدخول 

في مغامرات عالية المخاطر.

السيدة ميلوني واحتمال قيادة إيطاليا
هل للصدفة دورٌ في تزامن 
حلول الذكرى المئوية لوصول 
الحزب الفاشي بقيادة بينيتو 
موسوليني إلى حكم إيطاليا 
عام ١٩٢٢، مع احتمال اعتلاء 
زعيمة حــزب «إخــوة إيطاليا» 
الــيــمــيــنــي الـــســـيـــدة جــورجــيــا 
ميلوني سدة الحكم في روما، 
ــلــــول)  فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــ

القادم؟ 
السيدة ميلوني على رأس 
ائــتــلافــاً يمينياً،  تــقــود  حزبها 
الرابطة الشعبوي  يضم حزب 
بــــقــــيــــادة مــــاتــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي، 
ــا»  ــيـ ــالـ ــطـ وحــــــــزب «فــــــورســــــا إيـ
بقيادة سيلفيو بيرلسكوني. 
الــرأي العام تشير  استبيانات 
إلـــــى احـــتـــمـــال فـــــوز الائــــتــــلاف 
اليميني بنسبة ٤٨ في المائة من 
أصــوات الناخبين. ولو تحقق 
ذلك فعلياً في الانتخابات، فإن 
السيدة ميلوني ستكون أول 
ــــرأة تــتــولــى رئـــاســـة حكومة  امـ
ــة مــن  ــمـ ــيـ إيـــطـــالـــيـــة، وأول زعـ
اليمين المتطرف تحكم إيطاليا 
ــام  ١٩٤٣، وهــــو الــعــام  ــ مــنــذ عـ
الـــــذي يُـــعـــلّـــم لــســقــوط الــحــركــة 
الفاشية الإيطالية. البرنامج 
ــتــــلاف الــيــمــيــنــي  ــلائــ المــــعــــلــــن لــ
د دعمَ الاتحاد الأوروبي،  يتعهَّ
ــم  والــتــحــالــف الأطـــلـــســـي، ودعـ
المـــــقـــــاومـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة ضــد 

الاجتياح الروسي. 
ــيــــدة مـــيـــلـــونـــي تــنــفــي  الــــســ
الاتــهــامــات التي تــوجّــه إليها، 
حول وجود علاقة بين حزبها 
والــحــركــة الفاشية، مــؤكــدة أنَّ 
اليمين الإيــطــالــي: «ســلّــم، منذ 
إلــى التاريخ.  عــقــود، الفاشية 
وأنَّ حزبها أقرب ما يكون إلى 
حزب المحافظين في بريطانيا، 
والــــــــحــــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري فـــي 
ــــزب الــلــيــكــود في  أمـــيـــركـــا، وحـ
إسرائيل». لكن مواقع التواصل 
الاجتماعي في إيطاليا أعادت 
بثَّ أشرطة فيديو قديمة تظهر 

ــدة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــي وهـــــي  ــــونـ ــلـ ــ ــيـ ــ مـ
تشيد بالدوتشي 
مــــــوســــــولــــــيــــــنــــــي، 
ه كان 

َّ
وتصفه بأن

سياسياً جيداً. 
ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول 
مـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــون 
إيــــــطــــــالــــــيــــــون إنَّ 
ــدة  ــيــ إنـــــــكـــــــار الــــســ
مـــيـــلـــونـــي عـــلاقـــة 

حـــزبـــهـــا بـــالـــحـــركـــة الـــفـــاشـــيـــة 
ــــود فـــاشـــيـــين فــي  لا يــنــفــي وجــ
الــــحــــزب. وأنَّ جــــــذور حــزبــهــا 
مــرتــبــطــة بــالــتــحــالــف الــقــومــي 
ــذي يـــعـــدّ تــاريــخــيــاً الـــوريـــث  ــ الـ
للفاشية. فــي حــين أنَّ معلقين 
آخرين لا يدعمون هــذا الــرأي، 
الــســيــدة ميلوني  مــؤكــديــن أنَّ 
لــــيــــســــت نــــســــخــــة حــــديــــثــــة مــن 
مـــوســـولـــيـــنـــي.  وأنَّ يــمــيــنــيــة 
حزب «إخوة إيطاليا» لا تنفي 
حقيقة أنـــه حـــزب قــومــي، ولــم 
يكن يوماً حزباً انفصالياً، كما 
كان الحال مع حزب سالفيني، 
الذي تأسس تحت اسم رابطة 
الــشــمــال، بــقــيــادة الانــفــصــالــي 
أومبرتو بُوسّي، والذي صدر 
ضــــده حــكــم بــالــســجــن لإهــانــة 
ــالــــي. بـــالإضـــافـــة  ــطــ الـــعـــلـــم الإيــ
إلــى أنَّ «إخــوة إيطاليا» حزب 
يـــــرى مــســتــقــبــل  أطـــلـــســـي، ولا 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا خــــــــــــارج الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي. 
ــيــــلــــونــــي، مــثــل  ــدة مــ ــيــ الــــســ
حليفها سالفيني، لا تتوقف 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا وحــمــلاتــهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى مــهــاجــمــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الــــــهــــــجــــــرة غـــــيـــــر الـ
والمجرمين الأجانب، والتطرف 
ــقــــول مــعــلــقــون  ــــي. ويــ ــــلامـ الإسـ
إيطاليون إنَّ فوز هذا الائتلاف 
بــالــحــكــم قـــد يــــؤدي إلــــى تغير 
اللعبة السياسية في إيطاليا، 
خاصة إذا ضمن الائتلاف الفوز 
ه 

َّ
بثلثي الأغلبية البرلمانية، لأن

ستتاح له فرصة 
ــداث تعديلات   إحــ
دســــتــــوريــــة، ومـــن 
ضمنها وأهــمــهــا 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  انــ
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة مــــن 

الشعب.
عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــى 
الـــضـــفـــة المـــقـــابـــلـــة 
يــــــــقــــــــف الــــــــحــــــــزب 
ــراطــــي، مـــمـــثـــل يـــســـار  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــوســط، والــشــريــك الأكــبــر في 
حكومة رئيس الوزراء السابق 
ماريو دراغـــي. الحزب بقيادة 
رئيس وزراء سابق هو إنريكو 
ــــزب فــي  ــحــ ــ ــيـــة الــ ــبـ لــــيــــتّــــا. شـــعـ
استبيانات الرأي العام تماثل 
شعبية حزب «إخوة إيطاليا» 
بقيادة السيدة ميلوني. إلا أن 
الحزب فشل في توحيد أحزاب 
الــيــســار فـــي ائـــتـــلاف ســيــاســي 
يــــحــــول دون وصـــــــول أحــــــزاب 

اليمين المتطرف إلى السلطة. 
الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر الإعــــــلامــــــيــــــة 
ــة  ث عـــــن وجـــــــــود ثـــلاثـ تــــتــــحــــدَّ
ائـــــتـــــلافـــــات يــــســــاريــــة مـــقـــابـــل 
ــــي واحــــــــــــد.  ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ائـــــــــتـــــــــلاف يـ
الانقسام في الصف اليساري، 
وعلى الوتيرة المذكورة، يزيد 
ــيـــدة  فـــــي فـــــــرص وصــــــــول الـــسـ
المعلقون  الحكم.  إلى  ميلوني 
الإيطاليون يتوقعون حصول 
اليميني على نسبة  الائتلاف 
مـــقـــاعـــد  مـــــــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٦٠
الــــــبــــــرلمــــــان، وتــــمــــثــــل أغـــلـــبـــيـــة 
لم تحدث منذ ثلاثة  برلمانية 
عــقــود. الــخــلافــات فــي صفوف 
الــيــســاريــة الإيطالية  الأحـــزاب 
لــيــســت جـــديـــدة، وتـــبـــدو، هــذه 
المـــــرّة، كــمــا فـــي الــســابــق، غير 
قابلة للتجسير. وعلى سبيل 
المثال، في شهر أغسطس (آب) 
ـــــع زعـــيـــم الــحــزب 

ّ
ــالـــي، وق الـــحـ

لــيــتّــا اتــفــاقــاً بائتلاف  إنــريــكــو 
كــارلــو كاليندا،  مــع  انتخابي 

وهـــــــــــو زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب مــــؤيــــد 
للاتحاد الأوروبي. بعد مرور 
خمسة أيام على الاتفاق، أعلن 
انــســحــابــه احتجاجاً  كــالــيــنــدا 
عــلــى تـــقـــارب الــســيــد لــيــتّــا مع 

حزبين صغيرين آخرين. 
الـــســـيـــد إنـــريـــكـــو لـــيـــتّـــا فــي 
بـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي تــعــهــد 
اســـتـــكـــمـــال ســـيـــاســـات رئــيــس 
الوزراء السابق ماريو دراغي، 
الـــتـــي يـــؤكـــد أنـــهـــا نــجــحــت في 
التعامل مع أزمة انتشار الوباء 
الفيروسي، ونفذت سياسات 
اقــتــصــاديــة نـــالـــت اســتــحــســان 

رئاسة الاتحاد الأوروبي. 
قبل سقوط حكومة دراغي، 
كان السيد ليتّا يميل إلى دخول 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي ائـــتـــلاف مع 
حركة خمسة نجوم الشعبوية 
المــنــاوئــة لــلــنــخــبــة. لــكــن الـــدور 
الذي لعبته الحركة في سقوط 
ــي، جــعــل السيد  ــ حــكــومــة دراغـ
ــى 

ّ
لــيــتّــا يــلــغــي الـــفـــكـــرة، ويــتــبــن

عقد ائتلاف مع السيد كاليندا، 
وهــو وزيــر سابق فــي حكومة 
دراغـــــــي، ومــــن أكـــثـــر مــؤيــديــه، 
على أمــل استقطاب الناخبين 
الناقمين على من كانوا السبب 

وراء سقوط الحكومة. 
ــتّـــا فــي  ــيـ ــد لـ ــيـ ــسـ ــود الـ ــهــ جــ
توحيد الجبهة اليسارية، وفقاً 
ــة، تــواجــه  ــيـ لــلــتــقــاريــر الإعـــلامـ
ــتـــى  ــواجـــــــز، وحـ ــات وحـــــ ــبــ ــطــ مــ
فــي حــالــة نــجــاحــه فــي تشكيل 
ائــتــلاف مــن يــســار الــوســط، لن 
يتمكن من الحؤول بين السيدة 
ــونــــي، ودخـــــــــــول الـــقـــصـــر  ــلــ ــيــ مــ

الرئاسي في روما.
ــة تــفــصــل  ــلـ ــيـ ــلـ ــع قـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
إيطاليا عن الانتخابات المقرر 
عقدها يوم ٢٥ سبتمبر القادم. 
ى  وفـــي عــيــون بــروكــســل يــتــبــدَّ
ــح، خــشــيــة وصــــول  ــ ــ قـــلـــق واضـ
اليمين المتطرف إلى الحكم في 
روما، بعد مرور قرابة ٨٠ عاماً 

على سقوط الفاشية.

حزن ينسكب في الظل
يحمل الموت مرآة لكل شيء 
ــتــــدادات  - لــحــظــات الـــحـــب، وامــ
الفتنة والذكريات التي تعاقب 
وتعظم. ينطبق هــذا الأمـــر إذا 
كانت عائلتك بعيدة عــن أعين 
الجمهور، وهــو صحيح كذلك 
إذا كـــانـــت عــائــلــتــك مــحــصــورة 

داخل دائرة الضوء العالمية.
ــة إلـــيـــزابـــيـــث  ــكــ ــلــ ــــت المــ ــانـ ــ كـ
لــبــلــد  ــابــــة الأم  ــثــ ــمــ بــ ــيــــة  ــانــ ــثــ الــ
بأكمله والعائلة المالكة الأكثر 
شـــهـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
- وبـــالـــتـــأكـــيـــد كــــانــــت الأســــــرة 
الأكـــــــثـــــــر خـــــضـــــوعـــــاً لــــلأنــــظــــار 
والــتــدقــيــق فــي الــعــالــم. وتــعــود 
هذه الشهرة وهذا التدقيق إلى 
أجيال ماضية، ذلك أن الأطفال 
يولدون في العائلة المالكة مع 
تــعــلــيــمــات بـــــأن حـــيـــاتـــهـــم، مــع 
بعض الاستثناءات المعدودة، 
ستعيش حياتها داخل النطاق 

العام.
في الماضي، تحدث الأمير 
هـــاري عــن مـــدى صــعــوبــة وفــاة 
والدته، ديانا، أميرة ويلز، على 
نحو غير متوقع ومن دون داع 
- طــاردهــا المـــصـــورون فــي نفق 
في وقت متأخر من الليل. كان 
يبلغ حينها من العمر ١٢ عاماً، 
وكــافــح كــي يتمكن مــن تجاوز 
هــذه الــخــســارة. ومــع ذلــك، كان 
لــزامــاً عليه أن يــقــف فــي العلن 
كي يتقبل التعازي من الغرباء. 
آمل هذه المــرة، مع وفاة جدته، 
أن يشعر بالدعم والمواساة من 

جانب بلد يحزن معه.
ــــي والــــــــــدي،  ــوفــ ــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
رونــالــد ريــغــان، تــحــرك العالم 
بــســرعــة. بــحــلــول الــوقــت الــذي 
ــــدي في  ــادرت فــيــه مــنــزل والـ ــ غـ
ــاتـــه، بــعــد أن انــتــظــرت  يـــوم وفـ
قدوم الطبيب الشرعي لمعاينة 
جثته، كانت الشوارع في حي 
ــر فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس  ــ بـــيـــل إيـ
ــــت الـــشـــرطـــة  ــامـ ــ ــمــــة. وأقـ مــــزدحــ
حـــــواجـــــز لإبـــــقـــــاء الـــــنـــــاس فــي 

الخلف حتى تتمكن 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات مــــن 
ــر  ــ ــذكـ ــ ــور. وأتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
أنــــنــــي أدركــــــــت بــعــد 
فترة أن المارة كانوا 
يلتقطون صــورتــي 
أثــــــــــنــــــــــاء قــــــيــــــادتــــــي 
للسيارة، وبعضهم 
يـــــمـــــســـــح دمـــــــوعـــــــه. 
وأتــــــــــــــذكــــــــــــــر أنــــــنــــــي 
أجـــهـــد نفسي  كــنــت 
لالتزامي بالمشاركة 
فــــــــــي المــــــنــــــاســــــبــــــات 

الــعــامــة لإحــيــاء ذكـــرى والـــدي، 
والمـــشـــاركـــة فـــي رحــــلات جــويــة 
ــود نعشه  عــبــر الـــبـــلاد مـــع وجــ
على متن الطائرة، بينما العالم 

يتابعنا.
كـــــــل واحــــــــــــد مـــــنـــــا يــــعــــرف 
ــاق الـــتـــي  ــ ــــشــ ــعــــوبــــات والمــ الــــصــ
يتحملها أفراد العائلة المالكة. 
ــتـــمـــع أفـــــــراد  فـــــي كـــــل مـــــــرة يـــجـ
الــعــائــلــة مــعــاً، تــعــكــف وســائــل 
الإعـــلام الإخــبــاريــة والجمهور 
ة وكــل  عــلــى تــحــلــيــل كـــل إيـــمـــاء
ــــل تــــحــــدث ويـــلـــيـــام  ــاعــــل. هـ ــفــ تــ
وهــــــــاري لــبــعــضــهــمــا بــعــضــاً؟ 
هــل تــعــانــقــا؟ وبــمــا أنــنــي كنت 
فـــي الـــطـــرف المــتــلــقــي لمــثــل هــذا 
التدقيق والتمحيص، يمكنني 
الـــوضـــع  هـــــذا  أن  أخـــبـــركـــم  أن 
يتطلب قدراً كبيراً من التوازن. 
فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــــواقـــــف، أنـــت 
تريد أن تكون حاضراً ومتاحاً 
وصادقاً، لكن هناك جزء منك 
يـــدرك دومـــاً أنـــك مـــراقـــب، وفــي 
ــالات، يـــجـــري  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــمـــيـــع الاحـ

إصدار الأحكام عليك.
ــان لـــدى المــلــكــة إلــيــزابــيــث  كـ
القدرة على التواصل مع أفراد 
عائلتها الممزقة كي تظهر معاً... 
بفضلها. من جانبه، كان والدي 
مـــنـــارة الـــضـــوء الـــتـــي نــنــجــذب 
نحوها جميعاً، بغض النظر 
عــــن شـــعـــورنـــا تــــجــــاه بــعــضــنــا 
بعضاً. وعندما تموت قوة مثل 

هــذه، تبقى خطوط 
الــــــــــــصــــــــــــدع داخــــــــــــل 
الأســرة، التي كانت 
مـــــــوجـــــــودة دائـــــمـــــاً. 
ومع ذلك، فإن بهاء 
الخدمات التذكارية 
والــــجــــنــــازات يــبــقــى 
لـــفـــتـــرة مــــن الـــوقـــت، 
يشفى خلالها هذا 

الصدع.
خـــــــــلال خـــمـــســـة 
أيـــام مــن الفعاليات 
الجنائزية لوالدي، 
ــا نــقــف  ــنــ ــلــــى كـــــل ســـــاحـــــل، كــ عــ
ــــدة أكــثــر مــمــا كنا  كــعــائــلــة واحـ
فــــــي أي وقــــــــت مـــضـــى.  ــيــــه  ــلــ عــ
ــد لــهــذه الــحــالــة أن  ولـــم أكـــن أريـ
تنتهي. وبينما كنا في طريق 
ــعــــودة إلــــى كــالــيــفــورنــيــا من  الــ
واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة مـــن أجــل 
المـــراســـم الــجــنــائــزيــة الــنــهــائــيــة 
ــدتــــي: «ألا  ــوالــ ــــن، قـــلـــت لــ ــدفـ ــ والـ
الــطــيــران أكثر عــن ذلك  يمكننا 
بـــقـــلـــيـــل؟ أن نـــذهـــب مـــثـــلاً إلـــى 
بعض الــدول الأخــرى؟ أنا على 
ثقة من أنهم سيرحبون بنا». 
ابتسمت بحزن، ولست متأكدة 
مما إذا كانت قد أدركت حينها 
أنني كنت أعني أنني أرغب في 
اســتــمــرار حــالــة الـــســـلام الــهــش 
الــــتــــي نــعــمــنــا بـــهـــا خـــــلال تــلــك 

الأيام.
عدة مرات خلال تلك الفترة، 
أدلــــــــى الأصــــــدقــــــاء بــتــعــلــيــقــات 
حول مدى صعوبة الحداد في 
الأمــاكــن الــعــامــة. ولــطــالمــا كنت 
أجيبهم: «لا، كان هذا في الواقع 
الــجــزء الــســهــل». شعرت بــآلاف 
الأيـــــدي المــجــتــمــعــة مـــن تحتي، 
ما منعني من السقوط. ولهذا 
السبب كذلك لــم أكــن أرغــب في 
انتهاء الأســبــوع، لأنــه بمجرد 
أن يحدث ذلك، سوف أترك مع 
العزلة وحزني، لأخوض داخل 
المــيــاه التي سترتفع حتماً من 

حولي.

حــتــى لــو كــنــت مــن العائلة 
المــالــكــة، الــعــائــلــة الأكــثــر شهرة 
في العالم، لا يــرى الجميع كل 
شيء عنك. هناك حزن ينسكب 
فـــي الـــظـــل. وعــلــيــنــا أن نــتــذكــر 
ذلـــــك عـــنـــدمـــا نـــشـــاهـــد المـــراســـم 
الــعــامــة المحيطة  والــفــعــالــيــات 

بوفاة الملكة.
بعد المراسم الأخيرة داخل 
مكتبة ومتحف رونالد ريغان 
الرئاسي، عند غروب الشمس، 
كــان هناك حفل استقبال، لكن 
والدتي لم ترغب في الحضور. 
وركـــبـــت الـــســـيـــارة بــرفــقــة أخــي 
ــا، ومعنا  ــ ــه دوريــ ــتـ رون وزوجـ
والدتي وأعدناها إلى منزلها. 
الــلــيــل، ولأن المــســؤولــين  وحــــل 
عن إدارة منزلها كانا في حفل 
الاستقبال، كــان المنزل مظلماً. 
وتسابقنا لإضــاءة المصابيح، 
وشعرت بروابط الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة تــتــلاشــى بــيــنــمــا كنا 
نــجــلــس عــلــى طـــاولـــة صــغــيــرة 
ــــل. كـــنـــا نـــتـــحـــول إلـــــى مــا  ــأكـ ــ ونـ
ــاً - أي عــائــلــة لم  كــنــا عليه دومـ
تكن بارعة للغاية في الوقوف 
صــفــاً واحــــــداً. وأثـــنـــاء قــيــادتــي 
الــشــوارع الهادئة  للمنزل عبر 
المظلمة، كنت أعرف نهر الحزن 
الــذي ينتظرني، وعــرفــت أنني 

سأضطر إلى عبوره وحدي.
آمـــل أن يــتــذكــر الــنــاس هــذا 
عن العائلة المالكة: في النهاية، 
فإنهم يتصارعون مــع الحياة 
والمـــوت كما نفعل جميعاً، مع 
ســـر مــعــنــى أن تـــكـــون إنــســانــاً. 
الــظــلام ويكونون  عندما يحل 
بــمــفــردهــم، يــغــرقــون فــي المــيــاه 
ــي يـــســـقـــط فــيــهــا  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــفـــسـ نـ
الـــجـــمـــيـــع عـــنـــدمـــا يــــمــــوت أحـــد 
أفراد أسرته، ويتساءلون فيما 
أنـــفـــســـهـــم عـــمـــا إذا كـــانـــوا  بــــين 

سيصلون إلى الجانب الآخر.

* ابنة الرئيس رونالد ريغان
* خدمة «نيويورك تايمز»

سام منسى

باتي ديفيز *

السؤال المطروح يدور حول واقعية سياسة واشنطن وما إذا كانت تستطيع 
الاستمرار بها بعد التدهور الكبير الحاصل في العلاقات الروسية مع الغرب



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٥٩٩٤ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٢

لا تنسَ هذا التاريخ
كان ذلك في ١١ سبتمبر  ٢٠٠١. 
ــنُ الــرئــيــسَ صــــدام حسين  ــ أبــلــغ الأمـ
بما يجري في نيويورك. التفت إلى 
الشاشة ولم يعلق. ربما كانَ يعتقد 
للوهلة الأولى أن الحدثَ بعيد. لكن 
بعد أيـــام حــين تــحــدث جـــورج بوش 
الابـــن عــن «مــحــورِ شــر» يضم إيـــرانَ 
 وكــوريــا الشمالية تغيرت 

َ
والــعــراق

ــــى جــلــســة  ــدام إلـ ــ ــاء صــ ــ ــورة. جـ ــ ــــصـ الـ
ــال للحاضرين:  ــــوزراء وقـ الـ مجلس 
«انـــســـوا إيــــــرانَ وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
ــم يــكــن  ــ ــراق». ولـ ــ ــعــ ــ ــ ــو ال المـــقـــصـــود هــ
 الــحــرب 

ُ
مــخــطــئــاً، فــقــد روج مــطــبــخ

الأمــيــركــي ســيــنــاريــوهــات، واخــتــرع 
اتهاماتٍ وأدلــة واقتلعَ نظامَ البعث 

العراقي.
ــنُ  ــ ــغ الأمـ ــوم نـــفـــســـه، أبـــلـ ــيــ ــي الــ فــ
الليبي «الأخَ القائد» معمر القذافي 
بالحادثة فسارع إلى الطلب من وزير 
خارجيتِه عبد الرحمن شلقم إعدادَ 
بيانٍ يعبر عن موقف ليبيا. وحين 
جـــاءَ الــبــيــان اقــتــرحَ الــقــذافــي إضافة 
ــدادَ الــلــيــبــيــين  ــعــ ــتــ ــارة تـــؤكـــد اســ ــبــ عــ
لــلــتــبــرع بـــالـــدم. كــــان الــعــقــيــد تـــدرب 
على الخوف الشديد من أميركا مذ 
الــوصــول إلى  نجحت طائراتُها في 

غرفة نومِه في ١٩٨٦.
 أن يُمضي الرئيس 

ُ
كان يُفترض

بشار الأسد يوماً لطيفاً. ١١ سبتمبر 

هو يوم ميلاده (١٩٦٥) ولا شيء في 
سوريا يدعو إلى القلق. تابعَ المشهد 
من دون مخاوف. موقف نظامه من 
«الــقــاعــدة» مــعــروف. ثــم إنــه فــي تلك 
الأيـــام لــم يكن لا إيــرانــي الــهــوى ولا 
روسي الميول. خياراته ستتغير مع 

الغزو الأميركي للعراق.
أبلغ الأمنُ الرئيسَ علي عبد الله 
ــالَ فـــي الــوهــلــة  صــالــح بــمــا جــــرى. مــ
ــدم الـــتـــصـــديـــق. لــكــن  ــ ــى عـ ــ الأولـــــــى إلـ
المشاهدَ سرعان ما فرضت نفسَها. 
ــتــــلاعِ نـــظـــام صـــدام  أقــلــقــه مــشــهــدُ اقــ
حسين وإعدامه لاحقاً. لم يتردد في 
قــمــة عــربــيــة فــي تــحــذيــر نــظــرائِــه من 

خطر الخضوع لمحاكمة.
الله الثاني لا ينسى  الملك عبد 
ــانـــت طـــائـــرتُـــه فـــوق  ــك الـــنـــهـــار. كـ ــ ذلـ
الأطلسي متجهة إلى أميركا. وحين 
هبطت أدركَ هولَ ما حدث، وتوقع أن 
يكون الرد الأميركي واسعاً وهائلاً. 
لـــن تــتــأخــر الـــنـــار فـــي الاقــــتــــراب من 
حدود مملكته، حين اختارت أميركا 
نقلَ الحملة التأديبية من أفغانستان 

إلى العراق.
تــــابــــع يــــاســــر عــــرفــــات المـــشـــاهـــدَ 
الأولــى بقلقٍ. حبسَ أنفاسَه فــأدركَ 
المحيطون به ما يجول في رأسه. كان 
ى أن يطل تنظيمٌ فلسطيني ما 

َ
يخش

لإعــــلان مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــمــات. 

وعــــلــــى رغـــــم مـــعـــرفـــة المـــرتـــكـــب دفــــعَ 
عرفات الثمن. استغل أرييل شارون 
مــعــادلات عالم مــا بعد ١١ سبتمبر 
لمــــحــــاصــــرة الــــزعــــيــــم الــفــلــســطــيــنــي 

وإنهاكه.
فـــي الــســجــن الــفــرنــســي، ابــتــهــج 
كــارلــوس الفنزويلي، أشــهــرُ سجينٍ 
«الصفعة» التي  آنـــذاك، بـ في العالم 
وُجـــهـــت إلـــى الــغــطــرســة الأمــيــركــيــة. 
وتذكر كارلوس ما جرى في اجتماع 
«القوى الإسلامية والمناهضة  سابق لـ
 شـــاب واقــتــرح 

َ
لــلإمــبــريــالــيــة». وقـــف

اســـتـــخـــدامَ طـــائـــرة مــدنــيــة كــقــنــبــلــة، 
وصدم برجَي التجارة العالمي بها. 
وكان اسم الشاب مرتضى بوتو نجل 
الزعيم الباكستاني الراحل ذو الفقار 

علي بوتو.
هز ١١ سبتمبر أميركا والعالم. 
أضــيــف ســريــعــاً إلـــى لائــحــة الــهــزات 

العنيفة في ذاكــرة العقود الأخيرة. 
ه إلى جوار سقوط جدار 

َ
حجز مكان

برلين (٩ نوفمبر «تشرين الثاني» 
١٩٨٩) وتفكك الاتــحــاد السوفياتي 
(٢٦ ديسمبر «كانون الأول» ١٩٩١). 
وحين تسببت الهجمات في انطلاق 
حربين وأوسع مطاردة على امتداد 
العالم، ترسخت القناعة أن عالم ما 
بعد ١١ سبتمبر لا يشبه مــا قبله. 
وكان طبيعياً أن يحرصَ الصحافي 
على طرح سؤال من قماشة «أين كنت 
في ذلك اليوم؟» لاستدراج المتحدث 

إلــى روايـــة شخصية عــن ذلــك اليوم 
الرهيب.

فــي عــالــم مــا بــعــد ١١ سبتمبر، 
كانت لائحة أعـــداءِ الغرب واضحة. 
أسامة بن لادن ورفاقه، ولاحقاً أبو 
بكر البغدادي ورفاقه، ومن يدور في 
فلك الاثنين أو يتطابق معهما. ومن 

بن لادن وصولاً إلى أيمن الظواهري 
ومروراً بالبغدادي، نظمت واشنطن 
ــتـــاريـــخ  أكــــبــــرَ عــمــلــيــة تـــعـــقـــب فــــي الـ
أتاحتها الإمكانات الهائلة والقدرات 
التكنولوجية المتطورة. كانَ أسامة 
ــدواً لــلــغــرب ومــثــلــه كــان  ــ بـــن لادن عـ
الـــبـــغـــدادي. لــكــن الأجـــهـــزة الــغــربــيــة 
ــــخـــــي، حــين  ــــاريـ ــأ تـ وقــــعــــت فـــــي خــــطــ
انشغلت بهذا النوع من الأعــداء عن 
الــعــدو الأول الــحــقــيــقــي، الـــذي نجح 
طــويــلاً فــي إخــفــاء برنامجه الفعلي 
ورغبته العميقة في الثأر. أمرٌ غريبٌ 

فعلاً ألا تلتقط أجهزة الاستخبارات 
الغربية ما يدور في رأس فلاديمير 
بوتين، على رغم خطوتي ضم القرم 
والتدخل العسكري في سوريا. كانَ 
واضـــحـــاً فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة أن 
الرجل يُعد لانقلاب كبير على عالم 
القطب الواحد، وبذريعة أن اقتراب 

«الـــنـــاتـــو» مـــن حــــدود روســـيـــا يــهــدد 
ها واستقرارَها.

َ
أمن

تسبب نهجُ «القاعدة» و«داعش» 
ــيـــرة، وفـــي  ــبـ فــــي خـــســـائـــر بـــشـــريـــة كـ
أضرار اقتصادية، وكاد يطلق أزماتٍ 
تــعــايــش فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان. نجح 
الغرب في تقطيع أوصال «القاعدة» 
وشــطــبَ مــا ســمــاه الــبــغــدادي «دولــة 
الخلافة». لكن تلك المواجهة المديدة 
الــتــي لـــم تــهــدد الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة 
كانت أقلَ خطورة بكثير من المواجهة 

المفتوحة منذ شهور.
في الأســبــوع الأخير من فبراير 
الماضي، استيقظَ الغرب على حقيقة 
مؤلمة ومكلفة. عدوه الأول يسكن في 
الكرملين. هذه المرة لا تدور المواجهة 
ــا تـــدور  ــة. إنـــهـ ــلــ مـــع تــنــظــيــم أو دويــ
مــع قــــارة اســمــهــا روســيــا تــنــام على 
ترسانة نووية تكفي لتدمير العالم، 
وتــجــلــس ســعــيــدة فــي مــقــاعــد الـــدول 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

فــي ٢٤ فــبــرايــر المــاضــي، أصيبَ 
الــعــالــم بــــزلــــزالٍ لـــم يــعــرف مــثــيــلاً له 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. أعــاد 
بوتين الحرب إلى الأرض الأوروبية 
وغـــزت قــواتُــه أوكــرانــيــا، لكنه سمى 
الاجتياح «عملية عسكرية خاصة». 
طويت صفحة ما بعد ١١ سبتمبر. 
الــجــديــدة ستحدد مصيرَ  الصفحة 

توازنات ونماذج وخرائط وعملات 
واقتصادات.

ــلـــحـــة  قـــبـــل أيـــــــــامٍ تـــســـبـــبـــت الأسـ
الغربية التي تتدفق دعماً للجيش 
الأوكــــــرانــــــي فــــي انـــتـــكـــاســـة لـــلـــقـــوات 
الروسية. تكاد المواجهة تكون شبهَ 
حرب عالمية، إذا أخذنا بالاعتبار أن 
الجيش الأوكــرانــي ينوب عملياً عن 
«الــنــاتــو» فــي محاولة «منع روسيا 
مــن الانــتــصــار». مــن المبكر الوصول 
إلـــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات حـــــول مــســتــقــبــل 
المـــواجـــهـــات المـــيـــدانـــيـــة. أغـــلـــبُ الــظــن 
أن عمليات الكر والفر ستؤدي إلى 
إطالة أمد الحرب. بوتين لا يستطيع 
الــحــرب. يفضل استمرارَها  خسارة 
ــلـــى الــــخــــروج  وربــــمــــا تـــوســـيـــعـــهـــا عـ
ضعيفاً من أوحالها. المعركة تعني 
الجميع. أوروبا الخائفة من «الشتاء 
ــتــــي تـــراقـــب  الــــقــــاســــي». والــــصــــين الــ
ـــهـــا عــلــى 

ُ
المــــســــرحَ الأوكـــــرانـــــي وعـــيـــن

تــايــوان. والــدول التي تنتظرُ القمحَ 
ــاز والـــنـــفـــط. الــــدول  ــغـ والـــحـــبـــوبَ والـ
القلقة مــن ارتــفــاع الأســعــار وتجمع 

غيوم الغضب.
انتهى عالم ما بعد ١١ سبتمبر. 
طُويت صفحتُه وغرقنا في عالم ما 
بعد ٢٤ فبراير. في عالم أشد هولاً. 
عزيزي القارئ لا تنسَ هذا التاريخ. 

يعنيك ويعني أطفالَك وبلادَك.

الحزن على الملكة لا على إمبراطوريتها
ســــوف تــصــبــح عـــبـــارة «نــهــايــة 
عهد» لازمة مع تقييم المعلقين لحكم 
الذي سجل  الثانية  إليزابيث  الملكة 
ــرار كــل  ــ ــلـــى غــ ــاً قـــيـــاســـيـــة. وعـ ــامــ أرقــ
الملوك، كانت في حد ذاتها شخصية 
ومؤسسة في آن واحــد. كــان لديها 
لـــكـــل دور -  مــــيــــلاد مـــخـــتـــلـــف  عـــيـــد 
الفعلية لميلادها  السنوية  الــذكــرى 
في أبريل (نيسان) إضافة إلى عيد 
الميلاد الرسمي في يونيو (حزيران) 
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن احـــتـــفـــاظـــهـــا  ــلـ ــ – وعـ
باسمها الشخصي بصفتها ملكة، 
ألقاباً مختلفة اعتماداً  فقد حملت 
عــلــى مـــكـــان وجـــودهـــا فـــي مختلف 
المــــجــــالات. كـــانـــت خــالــيــة مـــن الآراء 
والمــشــاعــر فــي الأمــاكــن الــعــامــة، كما 
أن حقائب يــدهــا فــي كــل مــكــان قيل 
إنها تحتوي على متعلقات يومية 
مثل المحفظة، والمفاتيح، والهاتف. 
وعلمنا القليل عن حياتها الداخلية 
بــأكــثــر مــن حبها للخيول والــكــلاب 
- الأمــــر الــــذي مــنــح هــيــلــين مــيــريــن، 
ــر فــــوي،  ــيـ ــلـ وأولـــيـــفـــيـــا كـــــولمـــــان، وكـ
التي سعدت  الجماهير  الكثير مــن 

بالرؤى التي قدموها.
ــتـــزامـــاً عميقاً  الـ المــلــكــة  جـــســـدت 
وصــادقــاً بواجباتها - وكــان عملها 
الــــعــــام الأخــــيــــر هــــو تــعــيــين رئــيــســة 
الـــــوزراء الــخــامــســة عــشــرة - وســوف 
تُـــنـــعـــى المـــلـــكـــة بـــحـــق عـــلـــى أدائــــهــــا 
الــــذي لا يــلــين. كــانــت عــنــصــراً ثابتاً 
مـــن عــنــاصــر الاســــتــــقــــرار، ووفــاتــهــا 
فـــي أوقـــــات مــضــطــربــة بــالــفــعــل، من 
شأنه أن يرسل بموجات من الحزن 
إلـــى مختلف أرجــــاء الــعــالــم. لــكــن لا 
يــنــبــغــي لــنــا أن نــنــظــر إلــــى عــهــدهــا 
نظرة رومانسية. كانت الملكة أيضاً 

بــمــثــابــة تــجــســيــد حـــي لـــوجـــه الأمـــة 
الــتــي شــهــدت، خـــلال فــتــرة حكمها، 
تــفــكــك الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة 
بأكملها تقريباً إلى حوالي خمسين 
دولــــة مــســتــقــلــة، وتــقــلــيــص نــفــوذهــا 
العالمي بصورة هائلة. والحقيقة أن 
وجودها على رأس الدولة ورئاسة 
ــاد المــــؤلــــف مــن  الـــكـــومـــنـــولـــث، الاتــــحــ
بريطانيا ومستعمراتها السابقة، قد 
أقام لها، بتخطيط لم يكن أكثر من 
مجرد مصادفة في حياتها الطويلة، 
جبهة تقليدية متزمتة طيلة عقود 
من الاضطرابات العنيفة. وعلى هذا 
ــاعـــدت المــلــكــة فـــي حجب  الـــنـــحـــو، سـ
تــاريــخ دمــوي مــن إنــهــاء الاستعمار 
لم يُعترف بعد بأبعاده وموروثاته 

على نحو كافٍ.
أصــبــحــت إلــيــزابــيــث مــلــكــة على 
بــريــطــانــيــا لمــــا بـــعـــد الــــحــــرب، حــيــث 
كان ما زال يُفرض ترشيد استهلاك 
ــم تُـــرفـــع أنـــقـــاض الـــدمـــار  الــســكــر، ولــ
ــان مــا  ــرعــ ــابـــل. ســ ــنـ ــقـ ــن الـ ــم عــ ــنـــاجـ الـ
صور الصحافيون والمعلقون الشابة 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً كطائر 
الـــعـــنـــقـــاء الــــــذي يـــرقـــى إلـــــى الــعــصــر 
الإليزابيثي الجديد. ربما كــان ذلك 
الــتــشــبــيــه حــتــمــيــاً ومـــدروســـاً فـــي آن 

واحد.
شهد العصر الإليزابيثي الأول، 
في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر، بروز إنجلترا من دولة أوروبية 
من الدرجة الثانية إلى قوة خارجية 
طــمــوحــة. وقــامــت إلــيــزابــيــث الأولـــى 
بــتــوســيــع نــطــاق الـــقـــوات الــبــحــريــة، 
وشجعت قرصنة السفن الملكية على 
السفن الأخرى، ومنحت التراخيص 
ــتـــي أرســــت  لـــلـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة الـ

الأسس لإمبراطورية عابرة للقارات.
نـــشـــأت إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة فــي 
أســرة ملكية تضخمت أهميتها في 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة، حتى 
مــع تقلص سلطتها السياسية في 
الـــداخـــل. وحــكــم الــنــظــام المــلــكــي على 
التاج  قائمة مطولة من مستعمرات 
البريطاني، بما في ذلك هونغ كونغ 
(١٨٤٢)، والهند (١٨٥٨)، وجامايكا 
(١٨٦٦). كانت الملكة فيكتوريا، التي 
ــراطـــورة الــهــنــد فـــي عــام  ــبـ أعــلــنــت إمـ
١٨٧٦، قــد تــرأســت احــتــفــالات فخمة 
بــالــوطــنــيــة الإمــبــراطــوريــة، أمـــا عيد 
مــيــلادهــا فــقــد كُـــرس مــنــذ عـــام ١٩٠٢ 
بوصفه «يوم الإمبراطورية». وخرج 
أفــراد من الأســرة المالكة في جولات 
احــتــفــالــيــة بــاهــرة فــي المــســتــعــمــرات، 
حـــيـــث مـــنـــوا عـــلـــى حـــكـــام الــشــعــوب 

ــة الآســــيــــويــــة والأفـــريـــقـــيـــة  ــيــ ــلــ الأصــ
بــشــذرات مــن الأوســمــة والــنــيــاشــين. 
ــام ١٩٤٧، احــتــفــلــت الأمـــيـــرة  وفــــي عــ
إلـــيـــزابـــيـــث آنــــــــذاك بـــعـــيـــد مـــيـــلادهـــا 
ــة  ــولـ الـــــــحـــــــادي والــــعــــشــــريــــن فــــــي جـ
ملكية فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وألــقــت 
خطاباً كثيراً ما اُقتبس عنها، حيث 
وعدت بأن «حياتي بالكامل، سواء 
كـــانـــت طـــويـــلـــة أو قـــصـــيـــرة، ســـوف 
أكرسها لخدمتكم، وخدمة أسرتنا 
الإمبراطورية العظيمة التي ننتمي 

إلــيــهــا جــمــيــعــاً». وكـــانـــت فـــي جــولــة 
ملكية أخرى في كينيا عندما علمت 

بوفاة والدها.
فـــي يــــوم الــتــتــويــج ســنــة ١٩٥٣، 
تفاخرت صحيفة «التايمز» اللندنية 
بــنــشــرهــا الأخـــبـــار عـــن أول صــعــود 
ناجح لقمة جبل إيفرست بواسطة 
المـــواطـــن الــنــيــبــالــي الــهــنــدي شيربا 
تينزينغ نورغاي، رفقة النيوزيلندي 
إدموند هيلاري، واصفة الصحيفة 
ذلــك بأنه «بــشــرى سعيدة ومبهجة 
لــعــصــر إلــيــزابــيــثــي جــــديــــد». وعــلــى 
الرغم من المغزى الإمبريالي للأنباء، 
فإن الملكة إليزابيث الثانية لن تكون 
ــــط - إذ إن  قـ ــم  ــ ــــالاسـ بـ إمـــــبـــــراطـــــورة 
استقلال الهند وباكستان عام ١٩٤٧ 
ــذا الــلــقــب - لكنها  قــد جــردهــا مــن هـ
ــــت نــظــامــاً مــلــكــيــاً إمـــبـــراطـــوريـــاً،  ورثـ

ودعمته من خلال حيازة لقب رئيسة 
الكومنولث. قالت الملكة مؤكدة في 
رسالتها يوم عيد الميلاد سنة ١٩٥٣، 
«لا يشبه الكومنولث إمبراطوريات 
الماضي». والواقع أن تاريخها يشير 
إلــى خــلاف ذلــك تماماً. فــي البداية، 
كان الكومنولث مُتصوراً باعتباره 
اتــــحــــاداً لمــســتــعــمــرات المــســتــوطــنــين 
«البيض» (المدافع عنه رئيس وزراء 
ــــان ســـمـــوتـــس)،  ــا يــ ــيـ ــقـ ــنــــوب أفـــريـ جــ
ــنـــولـــث إلـــى  ــكـــومـ وتــــرجــــع أصـــــــول الـ

المفهوم العنصري والأبـــوي للحكم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــاعـــتـــبـــاره شـــكـــلاً من 
ــذي أدى  ــر الــ أشـــكـــال الـــوصـــايـــة، الأمــ
ــمــــرات حــــول  ــعــ ــتــ إلـــــــى تـــثـــقـــيـــف المــــســ
المسؤوليات الناضجة للحكم الذاتي. 
أعـــيـــد تشكيله  الـــــذي  الـــكـــومـــنـــولـــث، 
لــلــجــمــهــوريــات  لــيــتــســع  ــام ١٩٤٩،  عــ
ــاً، كـــان  ــثـ ــديـ الآســـيـــويـــة المــســتــقــلــة حـ
امتداداً لما ترمز إليه الإمبراطورية، 
ــفـــوذ  ــنـ ــلــــى الـ ووســــيــــلــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ

البريطاني دولياً.
في صور ملتقطة من مؤتمرات 
قــــــادة الـــكـــومـــنـــولـــث، تــجــلــس المــلــكــة 
الــبــيــضــاء فـــي الأمـــــام والـــوســـط بين 
الــعــشــرات مـــن رؤســـــاء الــــــوزراء غير 
البيض في الأغلب، كمثل الأم الحاكمة 
المــحــاطــة بــذريــتــهــا. وقـــد اضطلعت 
بدورها على محمل الجدية الكاملة، 

بل واشتبكت في بعض الأحيان مع 
وزرائــهــا لدعم مصالح الكومنولث 
فيما يتصل بالضرورات السياسية 
ضيقة النطاق، كما حدث حين نادت 
بـــمـــراســـم يـــــوم الـــكـــومـــنـــولـــث لــتــعــدد 
الأديان في ستينات القرن العشرين، 
وشــجــعــت عــلــى تــبــنــي مـــوقـــف أكــثــر 
صــــرامــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــفــصــل 

العنصري في جنوب أفريقيا.
أبــداً مــن الصور  مــا لــن تعرفوه 
ــتـــهـــم جـــزئـــيـــاً -  - الـــتـــي تــعــكــس رؤيـ

هــــــا.  ــــذي يــكــمــن وراء هــــو الـــعـــنـــف الــ
فــي ســنــة ١٩٤٨، أعــلــن حــاكــم مــلايــا 
الاستعماري حالة الطوارئ لمحاربة 
الشيوعية، واستعانت  العصابات 
الـــــقـــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــتــكــتــيــكــات 
مــكــافــحــة الــتــمــرد الــتــي اقـــتـــدى بها 
الأمــيــركــيــون فــي فــيــتــنــام. وفـــي عــام 
كــيــنــيــا حــالــة  فـــــرض حـــاكـــم   ،١٩٥٢
الـــــطـــــوارئ لـــقـــمـــع حــــركــــة مــنــاهــضــة 
للاستعمار تعرف باسم «ماو ماو»، 
وفـــي خــلالــهــا حــشــد الــبــريــطــانــيــون 
فــي  الــكــيــنــيــين  مــــن  عــــشــــرات الآلاف 
مــعــســكــرات الاعــتــقــال وأخــضــعــوهــم 
الممنهج. وأعلن  الوحشي  للتعذيب 
مـــرات أخــرى  البريطانيون  الــحــكــام 
الــطــوارئ لمــواجــهــة الهجمات  حــالــة 
المـــعـــاديـــة لــلاســتــعــمــار، فـــي قــبــرص 
عـــام ١٩٥٥، وفـــي عـــدن بــالــيــمــن عــام 
المـــدنـــيـــين خــلالــهــا  ١٩٦٣، وعــــذبــــوا 
مرات تلو المرات. في الأثناء ذاتها، 
ــرابــــات فــــي آيـــرلـــنـــدا  ــطــ جــلــبــت الاضــ
أســالــيــب وتــكــتــيــكــات الـــطـــوارئ إلــى 
ــي مــنــعــطــف  ــ ــدة. وفــ ــحــ ــتــ المـــمـــلـــكـــة المــ
الجمهوري  الجيش  اغــتــال  درامـــي، 
الآيرلندي اللورد لويس مونتباتن، 
قريب الملكة، وآخر نائب للملكة في 
الهند (ومهندس زواج إليزابيث من 

ابن أخيه الأمير فيليب) في ١٩٧٩.
قد لا نعلم أبــداً ما عرفته الملكة 
الــجــرائــم المرتكبة  لــم تــعــرفــه عــن  أو 
باسمها. (ما يحدث في الاجتماعات 
الأســـبـــوعـــيـــة الـــســـيـــاديـــة مــــع رئــيــس 
الوزراء، يبقى صندوقاً أسود في قلب 
الدولة البريطانية). ليس بالضرورة 
أن يحصل رعاياها على فهم كامل 
ــاً، فـــقـــد دمـــر  لــلــقــصــة بــرمــتــهــا أيــــضــ
المسؤولون الاستعماريون سجلات 

كثيرة، ووفقاً لرسالة من وزير الدولة 
للمستعمرات إلى أن تلك السجلات 
ــلــــحــــق الـــــحـــــرج بـــحـــكـــومـــة  ــ «ربـــــمـــــا تُ
ــة»، وأن ســجــلات  ــجــــلالــ الــ صـــاحـــبـــة 
أخرى حُجبت عن عمد قيد أرشيف 
ســري لــم يُكشف عــن وجـــوده إلا في 
عام ٢٠١١، على الرغم من أن بعض 
الــنــاشــطــين مــثــل الــنــائــبــة الــعــمــالــيــة 
السابقة باربرا كاسل، أظهروا علناً 
شجبهم للفظائع البريطانية، غير 
أنهم فشلوا في كسب تأييد شعبي 

واسع للأمر نفسه.
كانت هناك دائماً جولات ملكية 
كثيرة كي تغطيها الصحافة. وفي 
ــام تــقــريــبــاً حــتــى ســنــة ٢٠٠٠،  كـــل عــ
كــانــت المــلــكــة تــخــرج فـــي جــولــة إلــى 
فـــي رهــــان جيد  الــكــومــنــولــث -  دول 
لــتــشــجــيــع الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــحـــتـــشـــدة، 
ولقطات الإطراء الممتعة، وقد سُجلت 
الأميال التي قطعتها، والبلدان التي 
زارتـــهـــا، حــتــى بـــدت وكــأنــهــا حققت 
بــطــولــة الـــوصـــول إلــيــهــا ســيــراً على 
ــيـــس عـــلـــى مــــتن الــيــخــت  الأقـــــــــدام، ولـ
ــز - رويـــس»  ــ ــارات «رولـ ــيـ المــلــكــي وسـ
الفارهة، إذ بلغ مجموعها: ٤٤ ألف 
بــلــداً بمناسبة الاحتفال  مــيــل، و١٣ 
بــتــتــويــجــهــا، ثـــم ٥٦ ألـــف مــيــل، و١٤ 
بلداً في اليوبيل الفضي عام ١٩٧٧، 
ــابـــرة  ــيـــل عـ إضــــافــــة إلــــــى ٤٠ ألــــــف مـ
جامايكا، وأستراليا، ونيوزيلندا، 
ــبـــي. لقد  وكـــنـــدا فـــي الــيــوبــيــل الـــذهـ
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــتـــعـــمـــار الإمــ ــتـــهـــى اسـ انـ
البريطانية بنيل البلدان استقلالها 
إلــى حد كبير غير أن النظام الملكي 

ما زال قائماً.
* أستاذة التاريخ في جامعة «هارفارد»
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

مايا جاسانوف *

نعى الملكة بحق على أدائها الذي لا يلين كانت عنصراً ثابتاً من عناصر 
ُ
سوف ت

الاستقرار ووفاتها في أوقات مضطربة من شأنها أن ترسل بموجات من الحزن

 له 
ً
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي أصيب العالم بزلزال لم يعرف مثيلا

منذ الحرب العالمية الثانية... طويت صفحة ما بعد ١١ سبتمبر (أيلول) 
والصفحة الجديدة ستحدد مصيرَ توازنات ونماذج وخرائط وعملات واقتصادات
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التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية ترفع مؤشر الإنتاج الصناعي

السعودية تتفوق على منتجي الهيدروكربونات في مؤشرات انبعاث النفط والغاز
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــكـــــنـــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة مـــن 
تحقيق درجـــات أعلى مــن منتجي 
ــــن فــي  ــريـ ــ الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات الآخـ
العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء 
الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، 
الــتــعــاون  فيما قــامــت دول مجلس 
الخليجي الست خلال العام الماضي 
بتحديث أهداف انبعاثات الغازات 
ــدى المــتــوســط من  الــدفــيــئــة عــلــى المــ
تــقــديــم مــســاهــمــات منقحة  خــــلال 
مــحــددة وطــنــيــاً بــمــوجــب «اتفاقية 
باريس»، وأعلنت المملكة والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن عـــن أهـــدافـــهـــا لــلــحــيــاد 
الـــــصـــــفـــــري مــــــن الانـــــبـــــعـــــاثـــــات فــي 

منتصف القرن.
وركـــــــــــــــــزت دراســـــــــــــــــة حــــديــــثــــة 
صــــادرة عــن «مــركــز المــلــك عــبــد الله 
ــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة  لـ
(كابسارك)» على كيفية إدارة دول 
مجلس التعاون الخليجي طاقتها 
وانبعاثاتها حالياً، وكيف تكون 
في وضع يمكنها من التقدم نحو 
الاقــتــصــادات الــدائــريــة للكربون أو 

الحياد الصفري.
وبــيــنــت الـــدراســـة أنـــه أظــهــرت 
ــر  ــ ــــؤشـ الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــــــى مـــــــن «مـ
ــربـــون»  ــكـ ــلـ الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري لـ
الــتــعــاون  أن تــرتــيــب دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي يـــــتـــــراوح بــــين المـــرتـــبـــة 
الثانية عشرة والسابعة والعشرين 
من بين ٣٠ دولة؛ إذ احتلت الإمارات 

المـــرتـــبـــة الأعــــلــــى وســـلـــطـــنـــة عــمــان 
المرتبة الأدنى بين دول المجلس.

ووجـــدت الــدراســة أنــه رغــم أن 
كل دولة يتسنى لها اختيار المسار 
المـــلائـــم لــظــروفــهــا لــتــطــبــيــق منهج 
«الاقتصاد الدائري للكربون»، فإن 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
ــتــــرك فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن أوجـــــه  تــــشــ
الــتــشــابــه الــهــيــكــلــيــة وغــيــرهــا، مما 
يــخــلــق فـــرصـــاً لـــلـــتـــعـــاون وتـــبـــادل 
الــخــبــرات فــي الــطــريــق إلــى الحياد 

الصفري.
وأشـــارت الــدراســة إلــى العديد 
ــعـــاون  ــتـ ــلـ ــــرص المــــتــــاحــــة لـ ــفــ ــ ــن الــ ــ مــ
ــادرات احــتــجــاز الــكــربــون  ــبــ مــثــل مــ
واستخدامه وتخزينه وصـــادرات 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تــكــامــل رئيسية يمكن أن  عــنــاصــر 
تحققها السوق المعززة حول شبكة 
الربط البيني لدول مجلس التعاون 
الخليجي، ويــمــكــن أن تــســاعــد في 
تــوســيــع نـــطـــاق الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة 
وزيـــادة معدل الكهرباء في أنحاء 

المنطقة.
وتــوضــح الــدراســة أنــه رغــم أن 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
ــفـــوق فــي  ــتـ بــصــفــتــهــا مـــجـــمـــوعـــة تـ
الــبــلــدان  الأداء عــلــى نظيراتها مــن 
غير الأعضاء في «منظمة التعاون 
ــــدول  الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة» والــ
المــــجــــاورة لــهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، فــإنــهــا 

يجب أن تبذل مزيداً من الجهود إذا 
كانت ترغب فــي تحسين تقييمها 
فــــي «المــــؤشــــر الـــعـــالمـــي لــلاقــتــصــاد 

الدائري للكربون».
وقــالــت مـــاري لــومــي، الباحثة 
في برنامج المناخ والاستدامة في 
«كـــابـــســـارك»، ومـــن مــؤلــفــي الــورقــة 
ــتــــخــــدام مــفــهــوم  الـــبـــحـــثـــيـــة، إن اســ
الــدائــري للكربون يمكن  الاقتصاد 

أن يساعد الدول في زيادة طموحها 
اتــهــا  فــي أهدافها المناخية وإجــراء
المـــســـتـــهـــدفـــة؛ لأنــــــه يــــوســــع نـــطـــاق 

خيارات التقنيات المتاحة.
وأضافت ماري لومي: «يمكن 
ــــري  ــدائـ ــ الـ يـــســـاعـــد الاقــــتــــصــــاد  أن 
ــربـــون بــمــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج فــي  ــكـ ــلـ لـ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــن الـ ــبـــول مــ ــقـ تــحــقــيــق الـ
الــصــنــاعــات الــتــي لــديــهــا خــيــارات 

محدودة وفعالة من حيث التكلفة 
ــربــــون دون اســـتـــخـــدام  ــكــ الــ لإزالــــــــة 

الوقود الأحفوري».
من جهته، أشــار فاتح يلماز، 
الـــبـــاحـــث المـــــشـــــارك، إلـــــى أنـــــه «فـــي 
المجال المالي، وهو الممكن الرئيسي 
لــلاقــتــصــادات الـــدائـــريـــة لــلــكــربــون، 
كان متوسط دول مجلس التعاون 
الخليجي أعلى من نظيراتها غير 

الصناعية، ولكنه أقل من نظيراتها 
في أكبر ٢٠ دولة منتجة للنفط في 

العالم».
وأوضح فاتح يلماز أنه «توجد 
اخــتــلافــات كبيرة بــين دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، حــيــث سجلت 
السعودية والــكــويــت درجـــات أعلى 
فــي الحصول على التمويل - وهو 
أحــــد مــــؤشــــرات الــتــمــويــل الــخــمــســة 

ــارات وعــمــان  ــ ــ - بــيــنــمــا ســجــلــت الإمـ
ــات أعـــلـــى فـــي الـــتـــرابـــط المــالــي  ــ درجــ

الدولي».
من ناحيته، أكد ثامر الشهري، 
وهـــو مــن الــبــاحــثــين فــي الـــورقـــة، أن 
«السعودية تحقق درجات أعلى من 
منتجي الهيدروكربونات الآخرين 
فــي الــعــديــد مــن المـــؤشـــرات المتعلقة 
بـــأداء الانــبــعــاثــات فــي قــطــاع النفط 
ــادرات  ــ ــاز، مـــمـــا يــعــنــي أن صــ ــ ــغـ ــ والـ
المـــمـــلـــكـــة مـــــن الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات 
ستتمتع بميزة تنافسية مع سعي 
الدولة إلى تحقيق دائرية الكربون 
الــكــامــلــة أو الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري في 

الانبعاثات».
مـــن جــانــب آخــــر، شــهــد مــؤشــر 
الــرقــم القياسي للإنتاج الصناعي 
في السعودية خلال يوليو (تموز) 
المـــاضـــي ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ١٧٫٧ في 
المــائــة، مــقــارنــة بالشهر المــمــاثــل من 
العام السابق، نتيجة للارتفاع في 
نشاط التعدين واستغلال المحاجر 
والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة وإمـــــدادات 

الكهرباء والغاز.
ويــــتــــضــــح مــــــن خــــــــلال نـــتـــائـــج 
النشرة الشهرية للمؤشر الصادرة 
عـــن «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء»، 
أمس (الأحد)، ارتفاع الرقم القياسي 
لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 
خلال يوليو السابق بنسبة ١٤٫١ في 
المائة، قياساً بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.
ــنــــاعــــة  وارتــــــــفــــــــع نــــــشــــــاط الــــصــ

التحويلية في يوليو الماضي بنسبة 
٣٢٫٦ في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 
مـــن ٢٠٢١، وظــهــر نــشــاط إمـــــدادات 
الكهرباء والغاز مرتفعاً بما نسبته 
٥ في المائة، قياساً بالشهر ذاته من 

العام الماضي.
وأفادت نتائج التقرير بارتفاع 
ــام لـــلإنـــتـــاج  ــ ــعـ ــ ــم الـــقـــيـــاســـي الـ ــ ــرقـ ــ الـ
الصناعي في يوليو السابق، قياساً 
مع يونيو (حزيران) بما نسبته ١٫٦ 
في المائة متأثراً بالارتفاع في نشاط 
الــذي  التعدين واســتــغــلال المحاجر 
زاد بنسبة مماثلة ليسجل ارتفاعاً 

بنسبة ١٫٦ في المائة خلال يوليو.
ــاً لــلــنــشــرة الــــصــــادرة عن  ــقـ ووفـ
«الهيئة»؛ فإن أداء نشاط الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة وإمــــــــــدادات الــكــهــربــاء 
والغاز قد ارتفع بنسبة ٠٫٣ في المائة 

و١٤٫٦ في المائة على التوالي.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــدر «الـ ــ ــ ــــصـ ــ وتـ
ــن المـــنـــتـــجـــات  ــ لــــلإحــــصــــاء» عـــــــدداً مـ
الإحــصــائــيــة المــتــعــلــقــة بــالــصــنــاعــة؛ 
ــقــــيــــاســــي لـــلإنـــتـــاج  ــا الـــــرقـــــم الــ ــنـــهـ مـ
الصناعي، وهــو مــؤشــر اقتصادي 
يعكس التغيرات النسبية والتطور 
في حجم كميات الإنتاج الصناعي 
اعــتــمــاداً عــلــى بــيــانــات المــســح الــذي 
يــتــم تــنــفــيــذه شـــهـــريـــاً، ويــســتــهــدف 
المنشآت الصناعية التي تعمل في 
الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في 
نشاط التعدين واستغلال المحاجر، 
والــصــنــاعــة التحويلية، وإمــــدادات 

الكهرباء والغاز.

التعدين من القطاعات المستهدفة لجلب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل في السعودية (الشرق الأوسط)

تحذيرات من كثرة استخدام مراوح التدفئة في الشتاء ومطالبات برفع الأجور

ألمانيا تتوقع ذروة التضخم في ديسمبر ولا تستبعد ركوداً اقتصادياً
برلين: «الشرق الأوسط»

تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد 
ــا، حــالــة حـــراك شديدة  فــي أوروبــ
في معظم القطاعات الاقتصادية، 
ــن تــداعــيــات  نــتــيــجــة المــــخــــاوف مـ
قــطــاع الــطــاقــة المــتــأثــر بــشــدة من 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، عــلــى جميع 
المـــجـــالات، بــالــتــزامــن مــع معاناة 
المستهلكين من معدلات التضخم 

القياسية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
الــبــنــك المــركــزي الألمــانــي يواخيم 
ناجل، إن التوقعات الاقتصادية 
المــركــزي  تـــردع البنك  لــن  القاتمة 
الأوروبي عن مكافحته للتضخم 
الــــــــــذي وصــــــــل إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 
قياسية. متوقعا إمكانية تسارع 
ــعــــار ووصــــول  وتـــيـــرة نــمــو الأســ
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل إلى ذروته.
ــريــــحــــات لإذاعـــــــة  وفـــــــي تــــصــ
«دويتشلاند فــونــك»، قــال ناجل 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبي، أمس الأحد إن من غير 
المستبعد أن تكون هناك معدلات 
أقل للنمو أو حــدوث ركــود «لكن 
أصـــل المـــوضـــوع هــو أن الأســعــار 
المستقرة تعد فــي نهاية المطاف 
أكثر أهمية بالنسبة للنمو على 
المــــدى المــتــوســط والمــــدى الــطــويــل 
وللتوقعات الاقتصادية الجيدة 

لمنطقة اليورو».
وأضاف ناجل أن من المحتمل 
تـــكـــون هـــنـــاك مــرحــلــة صعبة  أن 
ــال إنـــه  ــ ــا، وقــ ســيــتــعــين تــــجــــاوزهــ
يبدو في الوقت الراهن أن تراجع 
الأداء الاقتصادي لن يكون قويا 

للغاية.
كــان البنك المــركــزي قــرر يوم 

ــع ســعــر  ــ ــ ــي رفـ ــ ــاضـ ــ ــيـــس المـ ــمـ ــخـ الـ
ــقـــدار ٧٥  ــمـ الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي بـ
نقطة أساس وهي أعلى زيادة من 
نوعها يقررها البنك في تاريخه، 
وجاءت هذه الخطوة على خلفية 
الـــــزيـــــادة الـــســـريـــعـــة فــــي أســـعـــار 
ــتــــي تـــرجـــع فــي  المــســتــهــلــكــين والــ
المقام الأول إلى الحرب الروسية 
على أوكرانيا والتأثيرات اللاحقة 

لجائحة «كورونا».
وأوضــــــح نـــاجـــل أنــــه يــتــوقــع 
ــرة نــمــو  ــ ــيـ ــ ــارع وتـ ــ ــــسـ إمـــكـــانـــيـــة تـ
الأسعار ووصول معدل التضخم 
فــي ديسمبر المــقــبــل إلـــى ذروتـــه، 
حــيــث ســيــتــجــاوز ١٠ فـــي المــائــة. 
وقال إنه يتوقع أن يستمر معدل 
الــعــام المقبل أيضا  التضخم فــي 
عند مستوى مرتفع يزيد على ٦ 
في المائة، في الوقت الذي يسعى 
ــــزي الأوروبـــــــي  ــركـ ــ فـــيـــه الـــبـــنـــك المـ

إلـــى إبــقــاء مــعــدل الــتــضــخــم عند 
مستوى ٢ في المائة للحفاظ على 

استقرار الأسعار.
ــنــــاك  ــــل أن هــ ــــاجــ نــ وصـــــــــــرح 
ــلــــى انـــتـــشـــار  ــرات تـــــــدل عــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ مـ
التضخم في العديد من القطاعات 
وقـــال إن على السياسة النقدية 
لهذا السبب أن «تمد يد العون» 

بصورة ملحوظة.
وكانت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي كريستين لاغارد أعلنت 
أن من المنتظر رفع سعر الفائدة 
مــــن جــــديــــد. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
قــــــال نــــاجــــل إنــــــه عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
شركاء العقود الأجور الجماعية 
«ســيــظــهــرون المــســؤولــيــة» خــلال 

مفاوضات الأجور القادمة.
فــي الأثـــنـــاء، حـــذرت الــوكــالــة 
الاتحادية للشبكات في ألمانيا من 
كثرة استخدام مراوح التدفئة في 

الشتاء المقبل. وفــي تصريحات 
ــاجـــــس شــبــيــجــل»  ــ لــصــحــيــفــة «تـ
الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمـــس الأحـــد، 
قال رئيس الوكالة كلاوس مولر 
إن «اســـتـــخـــدام مــــــراوح الــتــدفــئــة 
أغلى من التدفئة بالغاز حتى مع 

الارتفاع الكبير لأسعار الغاز».
ــاف مــولــر أنـــه «عــنــدمــا  ــ وأضـ
ــن الــحــد  ــد عــ ــ يــســتــخــدم عـــــدد زائــ
ــراوح في  مــن الأشــخــاص هـــذه المــ
التدفئة في نفس الوقت، فإن ذلك 
يمكن أن يصل بشبكات الكهرباء 
المــــحــــلــــيــــة إلـــــــــى أقــــــصــــــى حـــــــدود 

حمولتها ويتجاوزها».
المــدن والبلديات  كــان اتحاد 
ــيـــة حــــذر فـــي وقــــت ســابــق  ــانـ الألمـ
مـــن تــحــمــيــل شــبــكــات الــكــهــربــاء 
بأحمال زائدة، وهي الحالة التي 
لا يــســتــبــعــدهــا خـــبـــراء لــكــنــهــم لا 
يعتبرون هذا السيناريو محتملا 

بدرجة كبيرة.
وارتــفــعــت أســعــار الــغــاز في 
ــفــــت روســـيـــا  ــا بـــعـــدمـــا أوقــ ــيـ ــانـ ألمـ
إمـــدادات شحنات الغاز من خط 
أنابيب نورد ستريم ١ عبر بحر 
ــررت  ــ ــى ألمـــانـــيـــا، وبـ ــ الــبــلــطــيــق إلـ
المــفــروضــة على  ذلــك بالعقوبات 
موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــظــاهــر 
ألــفــي شخص وفــقــا لنقابة  نحو 
الــنــافــذة في  IG Metall الألمــانــيــة 
لايبزيغ (ساكسونيا) للمطالبة 
برفع الأجــور بنسبة ٨ في المائة 
في قطاع الصناعة، وهو المطلب 
الأبرز منذ عام ٢٠٠٨ على خلفية 
التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

تظاهر المشاركون في وسط 
مــديــنــة لايـــبـــزيـــغ رافـــعـــين شــعــار 
«الخريف أيضا سيكون ساخنا» 
للحصول على هذه الزيادة والتي 

قد تشمل ٣٫٨ مليون موظف في 
هــذا القطاع وفقا لمصور فرنس 

برس.
ــال رئــيــس الــنــقــابــة يـــورغ  وقــ
لــلــمــتــظــاهــريــن: «الآن  ــان  ــمـ ــوفـ هـ
لـــيـــس الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــضــبــط 
النفس، إنــه وقــت الحصول على 
زيــادة كبيرة بنسبة ٨ في المائة 
في الأجــور وبــدلات التدريب في 
صـــنـــاعـــة المــــعــــادن والـــكـــهـــربـــاء». 
وبالتالي تعتزم النقابة التأثير 
ــفــــاوضــــات الأولـــــــى الــتــي  عـــلـــى المــ
ســـتـــبـــدأ فــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول). ولــن تــكــون الإضــرابــات 
المحتملة ممكنة إلا اعتبارا من ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) مع نهاية 
فترة الحوار الاجتماعي الإلزامي.
مــن جهتها، تطالب منظمة 
 Gesamtmetall الــعــمــل  أصــحــاب 
بعدم تغيير الرواتب راهنا بسبب 

«الــتــحــديــات والــشــكــوك الكبيرة» 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات، بين 
أزمة الطاقة والنزاع في أوكرانيا 
ونـــقـــص المــــــواد الأولــــيــــة. وقــالــت 
إيرين شولز الرئيسة الإقليمية 
 IG Metall Berlin - لـــنـــقـــابـــة 
Brandenburg - Saxony إن عدم 
إقرار زيادة سيكون «غير منطقي 
ــار بــقــوة  ــعـ فـــي وقــــت تــرتــفــع الأسـ
وتــزداد تكاليف المعيشة كل يوم 

تقريبا».
ارتفع معدل التضخم مجددا 
في ألمانيا في أغسطس (آب) إلى 
٧٫٩ فــي المــائــة خـــلال عـــام واحـــد، 
وقـــد يــبــلــغ ١٠ فــي المــائــة بحلول 
نـــهـــايـــة الــــعــــام، فــــي ســـابـــقـــة مــنــذ 
الخمسينات. وأعلنت الحكومة 
ــة فــــي ٤ ســبــتــمــبــر أنــهــا  ــيــ ــانــ الألمــ
يـــــورو  ســـتـــفـــرج عـــــن ٦٥ مـــلـــيـــار 

لصالح تعزيز القدرة الشرائية.

مدبولي للمستثمرين: لو لبن العصفور... هييجي دعماً لهذا القطاع

مصر تستهدف ٣٠ مليار دولار من قطاع السياحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس الوزراء المصري 
مــصــطــفــى مــدبــولــي مــجــمــوعــة من 
المــســتــثــمــريــن الــســيــاحــيــين بــإعــداد 
قائمة بجميع الطلبات والمقترحات 
للنهوض بقطاع السياحة، قائلاً: 
الـــعـــصـــفـــور... هييجي  لـــبن  ــو  ــ «ولـ
دعماً لهذا القطاع. احلموا واحنا 
نحقق الأحــلام دعماً لهذا القطاع 
ــل الـــوصـــول إلــى  الــحــيــوي؛ مــن أجـ
هـــدف ٣٠ مــلــيــار دولار مـــن قــطــاع 
السياحة، لكن عليكم أنتم أيضاً 
بـــهـــذا  ــهــــوض  ــنــ الــ ــــي  فـ كـــبـــيـــر  دور 
القطاع، الذي يعتمد على القطاع 

الخاص بصورة كبيرة».
وخـــــلال لــقــائــه بــمــســتــثــمــريــن 
ــيـــــين فــــــــي مـــــديـــــنـــــة شـــــرم  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ سـ
الشيخ، أمــس (الأحـــد)، استعرض 
مــشــروعــات التطوير ورفــع كفاءة 
ــيــــة، فـــــي إطـــــار  ــنــــدقــ ــفــ المــــنــــشــــآت الــ
الاستعدادات الجارية لاستضافة 
الــــــــدورة ٢٧ لــقــمــة مـــؤتـــمـــر الـــــدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
 ،(Cop٢٧) المــنــاخ الإطــاريــة لتغير 
الــثــانــي) المقبل.  نوفمبر (تــشــريــن 
ــاً بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع مــشــكــلــة  ــهـ مـــوجـ
ــكـــمـــال  ــتـ ــم اسـ ــتــ ــــي يــ ــتـ ــ ــادق الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
تــنــفــيــذهــا مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، مع 
ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء 

تشغيلها.

ــرادات الــســيــاحــة في  ــ هـــوت إيــ
مصر بأكثر من ٦٦ في المائة خلال 
ــيـــروس  فـ انــــتــــشــــار  بـــســـبـــب   ٢٠٢٠
ــــى نـــحـــو ٤٫٤  ــا، لــتــهــبــط إلـ ــ ــــورونـ كـ
مــلــيــار دولار، مــقــابــل أكــثــر مــن ١٣ 
قــبــل أن تسترد  فـــي ٢٠١٩  مــلــيــاراً 
نحو ٦٨ في المائة من تلك الإيرادات 

في ٢٠٢١.
السياحة بما يصل  وتسهم 
ــاتـــج  ــنـ إلـــــــى ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـ
الاقـــتـــصـــادي لمــصــر، وهـــي مــصــدر 
ــــبـــــي، إلــــى  ــــنـ رئــــيــــســــي لـــلـــنـــقـــد الأجـ
جانب قناة السويس وتحويلات 

المغتربين والصادرات.
ــولـــــي، فـــــي بـــيـــان  وأكـــــــــد مـــــدبـــ
صــحــافــي نــشــرتــه صــفــحــة رئــاســة 
الـــوزراء على «فيسبوك»،  مجلس 
أن «المشروعات الجاري تنفيذها 
خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة فــي مدينة 
شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات 
لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية 
لزيادة أعــداد السائحين الوافدين 
إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة». 
موضحاً: «بدأنا بالفعل في تنفيذ 
عدد من المقترحات لجذب مزيد من 
السائحين من أنحاء العالم خلال 

الفترة المقبلة».
وخــــــــــــــــــلال الــــــــــلــــــــــقــــــــــاء، طـــــــرح 
المستثمرون عـــدداً مــن التحديات 
والإشـــكـــالـــيـــات، مـــن بــيــنــهــا تنفيذ 
ــيــــة لـــلـــمـــقـــاصـــد  ــقــ ــج تــــســــويــ ــ ــ ــرامـ ــ ــ بـ

السياحية في مصر، كما سلطوا 
الــضــوء على دور الإعـــلام فــي هذا 
الشأن، من خلال برامج ترويجية 
ــا تـــزخـــر بــه  ــة تـــركـــز عـــلـــى مــ ــادفــ هــ
الــدولــة المــصــريــة مــن كــنــوز أثــريــة، 
وما تتمتع به من أنواع كثيرة من 
السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة 
تــوفــيــر بــرامــج للسياحة فــي مــدن 

أسوان والأقصر.
كــمــا ركــــز المــســتــثــمــرون على 
فــــكــــرة تــنــشــيــط حــــركــــة الــســيــاحــة 
الـــداخـــلـــيـــة بــتــكــالــيــف مــنــخــفــضــة، 
الــطــيــران، متوقعين  خاصة حركة 
أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة 
الــســيــاحــة بــمــا لا يــقــل عـــن ٥٠ في 
المائة، فضلاً عن أهمية رفع كفاءة 
الــفــنــادق الــقــائــمــة، لــيــس فــقــط من 
ناحية تطوير المنشآت، بل تطوير 
الإمـــــكـــــانـــــات المــــتــــاحــــة لـــلـــفـــنـــادق، 
ــاع الأســالــيــب  ــبـ ــى اتـ بـــالإضـــافـــة إلــ
العالمية في الحجوزات والتقييم 
ــار، أكد  لكل فــنــدق. وفــي هــذا الإطــ
رئيس مجلس الوزراء أن «كل ما هو 
مطلوب من الدولة في هذا القطاع 
ستنفذه الحكومة على الفور، إلا 
أنــنــا لا نــرى أي مـــردود حتى الآن 
لما يتم تنفيذه من طلبات»، موجهاً 
ــاذا لا  ــ تـــســـاؤلاً لــلــمــســتــثــمــريــن: «لمــ
نستهدف نسبة إشــغــال ١٠٠ في 
المائة، وإقامة فنادق جديدة لزيادة 

الطاقة الاستيعابية؟».

طالبتهم بالاستعداد لشتاء قاس

اليونان تدعم المستهلكين بـ٥٫٥ مليار دولار إضافية
أثينا: «الشرق الأوسط»

ــان  ــونـ ــيـ الـ ــيــــس وزراء  ــا رئــ ــ دعــ
كيرياكوس ميتسوتاكيس مواطنيه 
إلى الاستعداد لشتاء قاس، وتعهد 
بتوفير ٥. ٥ مليار يورو (٥. ٥ مليار 
دولار) إضافية لدعم تكلفة المعيشة 

في البلاد.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
رفــعــت فيه حكومة ميتسوتاكيس 
تــوقــعــاتــهــا لمــعــدل الــنــمــو هـــذا الــعــام 
إلــــى أكــثــر مـــن ٥ فـــي المـــائـــة، بــعــدمــا 
كانت التقديرات السابقة تشير إلى 
تحقيق نمو بنسبة ١. ٣ في المائة، 
الـــقـــوي لقطاع  وذلــــك بــفــضــل الأداء 

السياحة.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــــي وقـــت  ــه، فـ ــ ــولـ ــ مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس قـ
متأخر مساء السبت، خلال معرض 
ثيسالونيكي الدولي شمال اليونان، 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــدام أمـــن  ــ ــعـ ــ يــســعــى إلـــــى تـــحـــويـــل انـ
إلــى عــدم استقرار سياسي.  الطاقة 
وأضــــــاف أن الــســيــاســات الــوطــنــيــة 
الــطــاقــة، مــثــل وعــده  لتقليل تكلفة 
بــتــقــديــم مــزيــد مـــن الـــدعـــم لمــســاعــدة 
ــــزارعـــــين، لن  ــــر والـــشـــركـــات والمـ الأسـ
تكون كافية، وأن التعامل مع الأزمة 
يتطلب تحركا على مستوى أوروبا.
إلــى أن  ــار ميتسوتاكيس  وأشـ
فــاتــورة ارتــفــاع الأســعــار «يــجــب أن 

يدفعها من تسبب فيها، وهو السيد 
بـــوتـــين... علينا الاســتــعــداد لشتاء 

شديد القسوة».
ومن المتوقع إجراء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الــيــونــان مـــع نهاية 
الربيع المقبل. وتعهد ميتسوتاكيس 
يــــورو  ــلـــيـــار  بـــتـــقـــديـــم ٨. ١ مـ أيــــضــــا 
الــشــبــاب اليونانيين على  لمــســاعــدة 
إيــجــاد مسكن أرخــص لــلإيــجــار، أو 
شــراء مسكن بسعر معقول في ظل 

ارتفاع تكلفة المعيشة.
إلــى أن  ــار ميتسوتاكيس  وأشـ
الــيــونــان لعام ٢٠٢٢ كانت  ميزانية 
إيــــرادات  الــســيــاحــة  تــتــوقــع تحقيق 
قدرها ١٥ مليار يورو، لكن هذا الرقم 

تخطى ١٨ مليار يورو حاليا، وقد 
يصل إلى ١٩ مليار يــورو. وأضاف 
أن الإجـــــــــــراءات «لـــــن تـــبـــعـــدنـــا بـــأي 
حال من الأحــوال عن مسار تحقيق 

المواءمة المالية».
وبــــعــــد ١٢ عــــامــــا عـــلـــى فـــرض 
المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، 
ــــوت الـــيـــونـــان صــفــحــة فــــي «يــــوم  طـ
تــاريــخــي لــلــيــونــان والــيــونــانــيــين»، 
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
حـــســـبـــمـــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

اليوناني في خطاب إلى الأمة.
ــوزراء المحافظ  ــ ــال رئــيــس الـ وقـ
ــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس إن  ــريــ ــيــ كــ
«دورة اســـتـــمـــرت ١٢ عـــامـــا جلبت 

الألـــم لــلــمــواطــنــين، وأدت إلـــى ركــود 
ــمـــع،  ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاد وانـــــقـــــســـــام المـــجـ
ــاف أن «أفــقــا جديدا  تنتهي». وأضـ
واضحا للنمو والوحدة والازدهار 

يظهر للجميع».
لــجــأت الحكومة  وفـــي ٢٠١٠ 
اليونانية التي رأت أن خزائنها 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ـــى الاتــ ــة، إلـ ــارغــ فــ
ــك المــــــــركــــــــزي الأوروبــــــــــــــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــدولـــي. ومــنــذ  وصـــنـــدوق الــنــقــد الـ
٢٠١٠ وضعت ثــلاث خطط إنقاذ 
يـــورو مــن قبل  بقيمة ٢٨٩ مليار 
الــذيــن يطالبون  الــدائــنــين  هـــؤلاء 
تـــدابـــيـــر تقشفية  بـــاتـــخـــاذ  أثــيــنــا 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــســــين المــــالــــيــــة 

العامة للبلاد وجلب الأمــوال إلى 
الــصــنــاديــق. وتــم خفض معاشات 
التقاعد والأجور وزيادة الضرائب، 
وتجميد التوظيف العام، وخفض 
مــيــزانــيــات الإدارات والمستشفيات 

وجميع الهيئات العامة.
الــبــرنــامــج  انــتــهــى  وفــــي ٢٠١٨ 
الــثــالــث، لــكــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أطــلــقــت بــعــد ذلـــك نــظــامــاً لــلــمــراقــبــة 
المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق 
مــــن تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات المـــتـــخـــذة 

واستمرار عمليات الخصخصة.
وتـــعـــهـــدت الـــيـــونـــان بــالــحــفــاظ 
ــلــــى فــــائــــض أولــــــــي (قــــبــــل خـــدمـــة  عــ
الـــــديـــــن) يـــبـــلـــغ ٣٫٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي. وأكد رئيس 
الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان 
مختلفة». وأضاف «لدينا نمو قوي 
وانخفاض كبير في البطالة بلغ ٣ 
في المائة منذ العام الماضي و٥ في 

المائة منذ ٢٠١٩».
وتــتــوقــع المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
نموا بنسبة ٤ في المائة هذا العام، 
بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط 
في منطقة اليورو إلى ٢٫٦ في المائة. 
لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى 
المــعــدلات في منطقة الــيــورو والحد 
الأدنى للأجور من أدنى المستويات، 
ولا يزال الدين البالغ ١٨٠ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 

يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.

مطعم وجبات سريعة في أثينا (رويترز)
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لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى خلف عمالقة الشركات 
التقنية الأميركية، فبعد سنوات من ملاحقة هذه الشركات 
في قضايا الاحتكار، ومحاولات فرض الضريبة الرقمية، 
أصــــدر هـــذا الــعــام قــانــونــي الــخــدمــات الــرقــمــيــة والأســــواق 
الرقمية، لتنظيم عمل الشركات التقنية في أوروبا، هادفاً 
إلـــى تطبيق هــذيــن الــنــظــامــين عــلــى الــنــطــاق الــعــالمــي. هــذه 
المساعي جـــاءت هــذه المـــرة مــن خــلال الــشــركــات الأوروبــيــة 
المـــزودة لخدمات الإنترنت. فقد أصــدرت جماعة الضغط 
الأوروبية لمشغلي الاتصالات (إنتو) تقريراً في مايو (أيار) 
المــاضــي وضــحــت فيه أن أكــثــر مــن نصف حــركــة الإنترنت 
إلــى ست شركات فقط، هــذه الشركات هي  العالمية تعود 
(أبل) و(مايكروسوفت) و(فيسبوك) و(أمــازون) و(غوغل) 
و(نتفليكس). مجموع القيم السوقية لهذه الشركات الست 
أقــل بقليل مــن نصف مجموع  هــو ٨٫٢٥ تريليون دولار، 
الناتج القومي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين 
(١٨ تريليون دولار). هــذه الأرقـــام كانت ومــا زالــت تسيل 
لعاب المفوضية الأوروبية التي لا تكل البحث عن وسائل 

(حَلْب) الشركات التقنية. لما قد يعبر عنه بـ
هـــذا المــصــطــلــح لــيــس قــاســيــاً عــلــى مــا يــريــده الاتــحــاد 
الأوروبي، فهو سيطلق العام المقبل مشاورات يناقش فيها 
إمكانية مشاركة الشركات التقنية العملاقة في تكاليف 
بناء شبكات الاتصالات في أوروبــا. والمنطق هو أن هذه 
الــشــركــات تستفيد مــن هــذه الشبكات مــن خــلال الــوصــول 
ــدم المــســاهــمــة فــي تــكــالــيــف بنائها  إلـــى المــســتــخــدمــين، وعــ
(الــراكــب المــجــانــي) الــذي  تجعل الــشــركــات التقنية أشــبــه بـــ
ينتفع مــاديــاً مــن البنى التحتية دون أي مساهمة. وزاد 
مشغلو الاتصالات الأوروبيين على ذلك أن الشركات التقنية 
لديها تــعــارض فــي المصالح، فهي تقدم خــدمــات صوتية 
وتلفزيونية منافسة لشركات الاتصالات، وتعتمد في ذلك 
لــشــركــات الاتــصــالات  على شبكات الاتـــصـــالات، ولا يحق 
منعها من تقديم هذه الخدمات، كما أنها لا تستطيع دفع 
الضرر عن نفسها من هذه المنافسة التي لا تبدو عادلة من 

وجهة نظر شركات الاتصالات.
وجهة نظر شركات الاتصالات فيها الكثير من المنطق، 
فهي من تستثمر في بناء وترقية شبكات الاتصالات، وهذه 
العملية مستمرة وغير منقطعة، فشبكات الجيل الرابع 
إلــى ترقية إلى  الــزمــن، بحاجة  التي أنشئت قبل عقد مــن 
شبكات الجيل الخامس التي لن تستمر لأكثر من عشرة 
أعوام كذلك حين تنطلق خدمات الجيل السادس. في الوقت 
نفسه فإن الشركات التقنية مستفيدة بكل تأكيد من هذه 
الشبكات، ولم تكن لتحقق أرباحها دون مساهمة مشغلي 
الاتصالات في بناء شبكات التي مكنت الشركات التقنية 
تعظيم أرباحها ومضاعفة قيمها السوقية خلال سنوات 

قليلة.
ولــكــن المــفــارقــة أن مــن يــريــد هـــذه المــســاهــمــة هــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الـــتـــي تــعــد دولاً ثـــريـــة بــالــعــديــد من 
المــقــايــيــس، ولــو كــان لـــدول الــحــق فــي طلب هــذه المساهمة 
فهي الــدول الفقيرة مثل الــدول الأفريقية والآسيوية التي 
تعاني فعلياً من ضعف القدرة على بناء شبكات الاتصالات 
رغم كل المنافع الاقتصادية التي قد تتحقق لها في حال 
امتلكت شبكات اتصالات قوية. والاتحاد الأوروبي يراهن 
كثيراً على عدد سكانه الذين (يفيدون) الشركات التقنية 
العملاقة، رغــم أن سكانه لا يتعدون نصف مليار نسمة، 
مقارنة بالهند التي يزيد سكانها على ١٫٣ مليار نسمة! إذا 
لو كانت الأحقية بعدم القدرة المادية لكانت الدول الفقيرة 
أحق بهذه المساهمة، ولو كانت بالعدد لنافست دول عديدة 
الــدول ذات  مثل الهند والصين وإندونيسيا وغيرها من 

عدد السكان العالي.
ومشغلو الاتصالات الأوروبيين لديهم بالفعل مقترح 
لآلــيــة جــمــع الأمــــوال مــن الــشــركــات الــتــقــنــيــة، فــهــم يــريــدون 
ــتـــرنـــت، ومــــن ثم  ــــرور الإنـ تــحــديــد حــصــة عـــادلـــة لــحــركــة مـ
تحصيل الأمـــوال مــن الشركات التي تزيد حركة مرورها 
على هذه الحصة العادلة، واستخدام هذه الأموال في بناء 
شبكات الاتصالات. وقد طلبت منهم المفوضية الأوروبية 
أدلة على أن حركة مرور الإنترنت لمواقع مثل (نتفليكس) 
و(يــوتــيــوب) تزيد بالفعل على متوسط الحصة العادلة 
المــشــاورات التي ستبدأ في الربع  وذلــك لاستخدامها في 

الأول من العام القادم لمدة ستة أشهر.
ــاذا بقي  هـــذه الــتــوجــهــات الأوروبـــيـــة تــطــرح ســــؤالاً، مـ
ــا؟ فــهــي مــقــارنــة بــالــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة تعد  ــ لأوروبـ
متخلفة تقنياً، وتعاني بشكل مستمر من نكبات اقتصادية، 
وقـــد اســتــنــفــدت الكثير مــن مـــواردهـــا الطبيعية أو كبلت 
نفسها بأنظمة تعيقها من الانتفاع بهذه الموارد، ووصلت 
مــرحــلــة لا تــســتــطــيــع حــتــى تــدفــئــة شــعــوبــهــا فـــي الــشــتــاء. 
ويبدو أنها الآن، وكما أنها في قــرون سابقة تغذت على 
الموارد الطبيعية لدول أخرى، تستخدم المنهج نفسه، ولكن 
بأسلوب حضاري فرضه الزمن الحالي. ومحاولة تحصيل 
التقنية هــي مــحــاولات يائسة، ولن  الأمـــوال مــن الشركات 
تخضع لها الشركات التقنية بهذه السهولة، ولو خضعت 
فسوف تواجه موجات من المحاولات نفسها من دول لا مانع 
لديها من إيقاف خدمات الشركات التقنية داخل حدودها 

الجغرافية حتى تحصل على ما تريده.

د. عبد الله الردادي

ب الشركات التقنية
ْ
حَل

رخصت لأول طائرة شحن تعمل بالطاقة الكهربائية

الإمارات تحقق ٥ مليارات دولار إيرادات من قطاع السياحة

قـــالـــت الإمـــــــــارات أمـــــس إن 
الــنــتــائــج والمــــؤشــــرات أظــهــرت 
ــاع الــســيــاحــة  ــطـ تــنــامــيــا فــــي قـ
خــلال النصف الأول من العام 
٢٠٢٢، حيث ارتفعت مساهمة 
السياحة في الاقتصاد الوطني 
ــادة  المــائــة، وزيـ بنسبة ١٢ فــي 
نسبة نمو عدد نــزلاء الفنادق 
في البلاد بنسبة ٤٢ في المائة 
نـــزيـــل  مـــلـــيـــون  بـــإجـــمـــالـــي ١٢ 
المــائــة  مــقــارنــة بنسبة ٦٫٢ فــي 
قـــبـــل الــــجــــائــــحــــة، فـــيـــمـــا حــقــق 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي إيــــــــرادات 
بــلــغــت ١٩ مــلــيــار درهـــــم (٥٫١ 
الــنــصــف  مــلــيــار دولار) خــــلال 

الأول من العام الجاري.
وجاء الإعــلان عن النتائج 
خلال ترؤس الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء 
حـــــاكـــــم دبـــــــــي. وقـــــــــال الـــشـــيـــخ 
محمد بــن راشـــد: «مؤشراتنا 
ــن مــؤشــراتــنــا  ــوم أقــــــوى مــ ــيــ الــ
قـــــبـــــل الــــــجــــــائــــــحــــــة، ونــــمــــونــــا 
الاقـــتـــصـــادي أســـــرع مــنــه قبل 
الجائحة، وقطاعاتنا التجارية 
والــتــنــمــويــة أضــخــم منها قبل 
الــجــائــحــة»، مـــؤكـــداً أن «دولــــة 
الإمارات بقيادة أخي محمد بن 
زايــد كانت الأســرع في تجاوز 
آثار الجائحة الأكبر التي مرت 
عــلــى الــبــشــريــة، وكــانــت الأكــثــر 
تـــــوازنـــــاً بــــين صـــحـــة الإنــــســــان 

ومصالحه الاقتصادية».
وأضـــاف «مــا زالـــت الكثير 
مــــن الــــــــدول فــــي شـــــرق الـــعـــالـــم 
وغــــــــربــــــــه تـــــعـــــانـــــي مــــــــن آثــــــــار 
الــجــائــحــة، ومــا زالـــت التجارة 

العالمية لم تستعد قوتها بعد، 
ولكن دولــة الإمـــارات أصبحت 
ــاءً عــالمــيــاً  ــنــ ــثــ ــتــ ــاً واســ نــــمــــوذجــ
فـــي ســـرعـــة وقـــــوة الــنــمــو بعد 

الجائحة».
وقال: «مؤشراتنا التنموية 
اليوم حققت المركز الأول عالمياً 
فــي ١٥٦ مــؤشــراً مقارنة بـــ١٢١ 
مــؤشــراً قــبــل الــجــائــحــة، و٤٣٢ 
المــراكــز العشرة  مــؤشــراً ضمن 
ــــى عــالمــيــاً، مــقــارنــة بــــ٣١٤  الأولـ
ــن الأول  نـــحـ الــــجــــائــــحــــة،  ــل  ــبـ قـ
عالمياً في جذب المواهب، وفي 

البنية التحتية، وفـــي مــرونــة 
القوانين وقدرتنا على التكيف 

وغيرها».
وذكــــــر الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــــد: «تــجــارتــنــا الــخــارجــيــة 
ــن الــعــام  ـــى مـ ــ لــلــشــهــور ٦ الأولـ
ــــاوزت تــريــلــيــون  ــــجـ ــالـــي تـ الـــحـ
دولار)  ــيــــار  ــلــ مــ  ٢٧٢) درهــــــــم 
مقارنة بنحو ٨٤٠ مليار درهم 
قــبــل  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٢٨٫٦)
الجائحة، نمونا الاقتصادي 
تجاوز نسبة ٢٢ في المائة خلال 
العام ٢٠٢٢»، وأضاف «قطاعنا 

السياحي تجاوزت إيراداته ١٩ 
مليار درهم (٥٫١ مليار دولار) 
خــلال النصف الأول من العام 
الــجــاري، وبــلــغ إجــمــالــي نــزلاء 
نـــزيـــل،  مـــلـــيـــون  الــــفــــنــــادق ١٢ 
ـــ٤٢ فـــي المـــائـــة،  ــ مــحــقــقــاً نـــمـــواً بـ
وتوقعات بانتعاشة سياحية 
قوية مع موسم الشتاء القادم».

وقــــــــــــال: «أقــــــــررنــــــــا الــــيــــوم 
خلال اجتماع مجلس الــوزراء 
إصــدار قانون جديد للشراكة 
ــــين الــــحــــكــــومــــي  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــين الـ ــ بـ
والــخــاص، هدفنا خلق فرص 

ــقــــطــــاع الـــخـــاص  وتـــشـــجـــيـــع الــ
للدخول في المشاريع التنموية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وتـــــطـــــويـــــر شــــــــراكــــــــات تـــــــؤدي 
لـــتـــحـــســـين جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 

العامة».
وقال: «اعتمدنا في مجلس 
الوزراء الترخيص المؤقت لأول 
طائرة شحن في المنطقة تعمل 
النظيفة  الكهربائية  بالطاقة 
بالكامل ودون أي انبعاثات، 
وهــي خطوة مهمة قد تساهم 
ــي تـــغـــيـــيـــر مـــســـتـــقـــبـــل قـــطـــاع  ــ فـ

الــشــحــن مستقبلا وتــأثــيــراتــه 
البيئية».

وأضـــــــــاف «أقــــــررنــــــا عـــــدداً 
من الاتفاقيات الدولية، منها 
الــشــراكــة الشاملة مع  اتفاقية 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، واتــــفــــاقــــيــــة مــع 
إســبــانــيــا لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
مكافحة الجريمة، واتفاقية مع 
الصليب الأحمر الدولي لإنشاء 
مكتب لهم في الدولة، وغيرها 
من اتفاقيات تجنب الازدواج 
الــضــريــبــي مــع عـــدد مــن الـــدول 
التنافسية مع دولة الإمارات».

الشيخ محمد بن راشد يترأس مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

دبي: «الشرق الأوسط»

الدين العام الأردني يرتفع إلى ٤١ مليار دولار

ــام  ــعـ ــيــــد الــــديــــن الـ ارتــــفــــع رصــ
المستحق على الأردن خلال النصف 
الأول من العام الحالي ١٫٦ في المائة 
إلى ٢٩٫١٦ مليار دينار (٤١ مليار 
دولار) مقابل ٢٨٫٧ مليار دينار في 

نهاية ٢٠٢١.
ــــاءات الــتــي  وأظــــهــــرت الإحـــــصـ
نـــشـــرت عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة أمـــــس الأحــــــــد، أن 
الــديــن الــداخــلــي لـــلأردن فــي نهاية 
بــلــغ ١٣٫٨٩ مــلــيــار  الــنــصــف الأول 
الـــخـــارجـــي ١٥٫٢٦  ــار والــــديــــن  ــنـ ديـ
مليار ديــنــار. وبــذلــك تصل نسبة 
الدين العام الأردنــي إلــى ٨٨٫٤ في 
الناتج المحلي الإجمالي  المائة من 

للمملكة.
المــالــيــة مطلع  وأعــلــنــت وزارة 
الــعــام المــاضــي تغيير منهجيتها 
في احتساب الدين العام بالاتفاق 
ــــي،  ــ ــدولـ ــ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــدوق الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع صـ ــ ــ مـ
بــحــيــث يــتــم اســتــثــنــاء ديــونــهــا من 
صندوق استثمار أمــوال الضمان 
الاجتماعي والبالغة ما يقرب من 

٧ مليارات دينار.

واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة مــفــهــوم 
دين الحكومة العامة، الذي يعتبر 
الدين من صندوق استثمار أموال 
ــديـــات والــهــيــئــات  ــلـ ــبـ الـــضـــمـــان والـ
المستقلة دينا من مؤسسات تابعة 

للحكومة.
فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، حــــــــــذر وزيـــــــر 
الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي 
بــــلاده نــحــو ١٫٣  الــــذي تستضيف 
مــلــيــون لاجـــئ ســــوري، الأحــــد، من 
«التدني اللافت» في الدعم الدولي 

للاجئين في المنطقة.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــان إن الــصــفــدي  ــيـ ــة فــــي بـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
وخلال استقباله المفوض السامي 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين 
الـــوزارة،  فيليبو غــرانــدي فــي مقر 
«حــــــــذر مـــــن الــــتــــدنــــي الـــــلافـــــت فــي 
الدعم الدولي للاجئين في المنطقة 
وللمؤسسات الأممية الشريكة في 

جهود تلبية احتياجاتهم».
وشدد الصفدي على «ضرورة 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك مـــن أجــــل ضــمــان 
ــاة  ــيـ الـــــدعـــــم الــــــــــلازم لـــتـــوفـــيـــر الـــحـ
الكريمة للاجئين ومساعدة الدول 
المــســتــضــيــفــة عــلــى تــحــمــل تــبــعــات 

أعباء اللجوء»، مشيرا إلى «أهمية 
الــدور الذي تقوم به المفوضية في 
دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على 

الأجندة الدولية».
وفـــــي لـــقـــاء مــنــفــصــل، تــحــدث 
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الأردنــــــــــــي بــشــر  ــ رئـ

الخصاونة خــلال لقائه بغراندي 
عــن «التحديات الاقتصادية التي 
تــواجــه الأردن والضغوطات التي 
تشكلها استضافة الأردن للاجئين 
الــســوريــين على قــطــاعــات التعليم 

والصحة والمياه وفرص العمل».

وأكــــــد الـــخـــصـــاونـــة «ضــــــرورة 
الــدولــي والــدول  مواصلة المجتمع 
الــلازم للدول  المانحة تقديم الدعم 

المضيفة للاجئين».
ويستضيف الأردن نحو ٦٥٠ 
ألـــف لاجـــئ ســــوري مسجلين لــدى 

الأمـــم المــتــحــدة، بينما تــقــدر عمان 
عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ 
اندلاع النزاع في سوريا بنحو ١٫٣ 
مليون شخص. ويــقــول الأردن إن 
تكلفة استضافة هــؤلاء اللاجئين 
ــي المــمــلــكــة  ــ ــ ــــوق أراضـ الـــســـوريـــين فـ

تجاوزت ١٢ مليار دولار.
ــفـــعـــت  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـ
البورصة الأردنية الأحــد للجلسة 
الــتــوالــي بــدعــم شــراء  الثانية على 
ــيـــاديـــة مــثــل  مــــحــــدود فــــي أســـهـــم قـ
الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة وســـط سيولة 
ضـــعـــيـــفـــة. وأغــــلــــق المــــؤشــــر الـــعـــام 
لــلأســهــم مــرتــفــعــا بــنــســبــة ٠٫٤ في 
المائة إلى ٢٤٩٧٫٧١ نقطة في حين 
بــلــغــت قــيــمــة الــــتــــداول ٣٫٢ مــلــيــون 
ديــنــار (٤٫٥ مليون دولار) مقارنة 
مع ٩٫٢ مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 
إلــــى ٤١٫٦ ديــنــار  ــة  ــائـ المـ فـــي   ٠٫٤٨
وســـهـــم مــنــاجــم الـــفـــوســـفـــات ٠٫٨٧ 
إلــى ٣٦٫٠١ دينار وسهم  في المائة 
الكهرباء الأردنــيــة ١٫٦١ فــي المائة 
ــنــــار. وتــــراجــــع سهم  إلــــى ١٫٨٩ ديــ
المــائــة إلى  البنك العربي ٠٫٦٣ فــي 

٤٫٧٧ دينار.

حذر الأردن الذي يستضيف نحو ١٫٣ مليون لاجئ سوري من «التدني اللافت» في الدعم الدولي للاجئين (رويترز)

عمّان: «الشرق الأوسط»

احتياطي النقد الأجنبي للعراق يتجاوز ٨٥ مليار دولار

قــال «البنك المركزي العراقي»، 
أمــس (الأحــــد)، إن احتياطي النقد 
الأجـــنـــبـــي ارتـــفـــع إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨٥ 
مــلــيــار دولار، وهـــو أعــلــى مستوى 

منذ ٢٠٠٣.
كانت «وكالة الأنباء العراقية» 
الرسمية نقلت، الشهر الماضي، عن 

نائب محافظ «البنك المركزي» قوله 
إن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات بــلــغــت مـــا يــزيــد 
ع 

َّ
على ٨٠ مليار دولار، ومــن المتوق

أن تصل إلى ٩٠ مليار دولار بنهاية 
العام.

في هــذه الأثــنــاء، أعلنت رابطة 
المصارف الخاصة العراقية، أمس، 
ــالـــي في  ارتــــفــــاع نــســبــة الـــشـــمـــول المـ
الــبــلاد إلــى ٣٣٫٥ فــي المــائــة، نتيجة 

الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا «الــبــنــك 
المركزي».

المــديــر التنفيذي لرابطة  وقـــال 
المــصــارف الــخــاصــة الــعــراقــيــة، علي 
ــه  طــــارق، فــي بــيــان صــحــافــي أوردتــ
الــعــراقــيــة» (واع)،  «وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
إن «نــســبــة الــشــمــول المــالــي ارتفعت 
من ٥. ٢٢ في المائة خــلال عــام ٢٠٢٠ 
إلـــى ٥. ٣٣ فـــي المـــائـــة، بـــزيـــادة نحو 

٤٩ في المائة، وذلــك بسبب سياسة 
ــم مـــشـــروع  ــــزي) بــــدعــ ــركــ ــ (الـــبـــنـــك المــ
ــادة  ــ ــب المـــوظـــفـــين وزيــ ــ ــ تـــوطـــين رواتـ
ــم  افـــتـــتـــاح الــــفــــروع المــصــرفــيــة، ودعـ
عمليات التحول الرقمي والمحافظ 
الإلكترونية ونقاط الدفع وأجهزة 

الصرافات الآلية».
وأضـــــــــــاف أن «زيـــــــــــــادة نــســبــة 
الشمول المالي انعكست على زيادة 

الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي 
سينعكس بشكل إيجابي على النمو 
فــي الاقــتــصــاد بشكل عــــام»، مشيراً 
إلى أن «عدد الموظفين الذين وطنوا 
رواتبهم حتى نهاية العام الماضي 
بلغ نحو أربعة ملايين موظف، الأمر 
الــــذي أســهــم بـــوصـــول عـــدد الــفــروع 

المصرفية إلى ٩٠٥ فروع».
وأكــد أن «زيــادة نسبة الشمول 

المــالــي تتعلق بالتركيز على زيــادة 
المعاملات المالية للأفراد أو الشركات 
والاستفادة من الخدمات المصرفية 

المتنوعة».
ــفــــت طـــــــارق إلــــــى أن «حـــجـــم  ولــ
المحافظ الإلكترونية نما بنسبة ٧١ 
في المائة، خلال العام الماضي، وكذلك 
مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع 
والائتمان المقدم لمختلف القطاعات».

بغداد: «الشرق الأوسط»

مع تراجع أرباح تويوتا بنسبة أسوأ من المتوقع

اليابان تبحث مستقبل قطاع السيارات وسط أزمات متلاحقة

يعاني قــطــاع الــســيــارات الــعــالمــي من 
أزمات متلاحقة، بدأت بتراجع الطلب أثناء 
تــفــشــي جــائــحــة «كـــورونـــا» حـــول الــعــالــم، 
الــرقــائــق الإلكترونية،  تــلاهــا أزمـــة نقص 
ثــم التضخم الــعــالمــي الـــذي رفـــع الأســعــار 
لمــســتــويــات قــيــاســيــة تـــراجـــع عــلــى أثــرهــا 

الطلب على السيارات من جديد.
ــــي هــــــذه الأزمــــــــــة، الـــيـــابـــان  ــرز فـ ــ ــبـ ــ وتـ
الــســيــارات،  فـــي صــنــاعــة  ــدة  ــ بصفتها رائـ
ــا تــويــوتــا  مـــن خــــلال شـــركـــات عــــدة أبـــرزهـ

وميتسوبيشي ونيسان.
ــاح شـــركـــة تــويــوتــا  ــ ــع تـــراجـــع أربــ ومــ
موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في 
الــذي انتهى في يونيو  الربع  العالم، في 
(حزيران) الماضي، بنسبة أسوأ من المتوقع 
بنحو ٤٢ في المائة، بعد أن تضرر إنتاج 

السيارات بشدة بسبب قيود «كورونا» في 
مصانعها في الصين والنقص العالمي في 

رقائق الإلكترونية.
وتراجعت أرباح تويوتا التشغيلية 
إلــــى ٥٧٨٫٦٦  المــنــتــهــيــة  الـــثـــلاثـــة  لــلأشــهــر 
مليار ين (٤٫٣ مليار دولار)، أقل بكثير من 
متوسط ربح ٨٤٥٫٨ مليار ين الذي يقدره 
لــبــيــانــات رفينيتيف.  ١٠ مــحــلــلــين، وفــقــاً 
قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي 
نــيــشــيــمــورا، إنــــه يــتــطــلــع لــعــقــد اجــتــمــاع 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بــــين الـــحـــكـــومـــة ورؤســــــاء 
شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن 

مستقبل الصناعة.
ــلـــت وكــــالــــة كــــيــــودو الـــيـــابـــانـــيـــة  ــقـ ونـ
لــلأنــبــاء أمـــس الأحــــد، عــن نيشيمورا في 
كــالــيــفــورنــيــا، حــيــث زار مــنــشــآت بحثية 
لشركة تويوتا موتور كورب، أن «صناعة 

السيارات تدخل فترة تحول كبير».

وأجــــرى وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــلــــولايــ والـــصـــنـــاعـــة زيــــــــارة لــ
لــحــضــور المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة لــلإطــار 
ــتـــصـــادي لمــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي  الاقـ

والهادي بقيادة الولايات المتحدة.
وقــــــال نـــيـــشـــيـــمـــورا: «نــــــود مــنــاقــشــة 
الــذاتــيــة وتدابير  التقديم المبكر للقيادة 

تعزيز استخدامها على نطاق واسع».
وســيــضــم جــــدول أعـــمـــال الاجــتــمــاع، 
الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات 
شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة 
السيارات في مجتمع خــال من الكربون. 
وكــشــف كيشيدا عــن فــكــرة الاجــتــمــاع في 
ــارة أجـــراهـــا فــي يــونــيــو لأحـــد مصانع  زيــ

تويوتا.
كان استطلاع لوكالة كيودو اليابانية 
للأنباء، قد كشف أن نحو ٤٢ في المائة من 

الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ 
الاقتصاد خلال الـ١٢ شهرا المقبلة، بارتفاع 
بنسبة ٥ في المائة مقارنة بالعام الماضي، 
وذلــك بسبب الصعوبات التي تواجهها 
الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع 

وضعف العملة المحلية «الين».
وخــــلــــص الاســــتــــطــــلاع، الـــــــذي شــمــل 
١١٤ شـــركـــة، مـــن بــيــنــهــا تــويــوتــا مــوتــور 
كورب وسوفت بنك جروب كورب، إلى أن 
الشركات اليابانية الكبرى تتزايد تشاؤما 

بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
ــراجــــع عــــدد الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن  وتــ
إلــى ٥٥  الياباني ســوف ينمو  الاقــتــصــاد 
ــائـــة الــعــام  ـــ٩٠ فـــي المـ ــ ــائـــة مــقــارنــة بـ فـــي المـ
المــاضــي و٨٤ فــي المــائــة مطلع هــذا الــعــام، 
آمــال  المــخــاوف بظلالها على  ألــقــت  حيث 
التعافي التدريجي من جائحة «كورونا».
المــــائــــة أن ضــعــف  فــــي  ويـــعـــتـــقـــد ٥٦ 

العملة المحلية الين أمام الدولار والعملات 
الأخــرى سوف يؤثر بصورة سلبية على 

الاقتصاد.
كما كشف الاستطلاع، الذي أجري من 
منتصف إلــى أواخــر شهر يوليو (تموز) 
ــدة فـــي كل  ــ ــات رائــ المــــاضــــي، وشـــمـــل شـــركـ
قطاع، أن ٣٢ في المائة من الشركات تتوقع 
ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع ١٠ 

في المائة تسجيل انكماش متوسط.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكاي» 
اليابانية الأحد، أن الحكومة تدرس إلغاء 
الــعــدد اليومي  الــذي تضعه على  السقف 
ــارج بــحــلــول أكــتــوبــر  ــخــ لــلــقــادمــين مـــن الــ
الــصــحــيــفــة إن  (تـــشـــريـــن الأول). وقـــالـــت 
الحكومة ستلغي أيضا القيود المفروضة 
على الزوار القادمين في رحلات سياحية 
تــــوضــــح مــصــدر  غـــيـــر مـــنـــظـــمـــة، دون أن 

معلوماتها.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في ٣ أشهر إلى ٤٫٣ مليار دولار (أ.ف.ب)
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٢٥٠ بعثة فضائية تتجه إليه خلال العقد المقبل

قواعد على القمر لإدارة موارده الطبيعية

واشنطن: ميشيل إل دي هانلون*

ــلــــى زيـــــــارة  مــــــــرتّ ٥٠ عــــامــــاً عــ
الإنسان الأخيرة للقمر. ومنذ ذلك 
الــحــين كــانــت الــبــعــثــات الــروبــوتــيــة 

قليلة ومتباعدة.
ولكن يبدو أن القمر الطبيعي 
ــلــــى وشــــك  الــــوحــــيــــد لـــــــــــــلأرض... عــ
الازدحـــــــــام. فــقــد أعــلــنــت ســــتّ دولٍ 
على الأقـــلّ، ومجموعة واســعــة من 
الشركات الخاصّة، عن أكثر من ٢٥٠ 
بعثة إلى القمر خلال العقد المقبل.

بعثات القمر
ــذه  ــن هــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمّــــن الـ يــــتــــضــ
ــواعـــد  ــة قـ ــ ــامـ ــ ــثـــات خـــطـــطـــاً لإقـ ــعـ ــبـ الـ
قمرية دائمة تطمح لتقدير الموارد 
ــــدء  ــبـ ــ ــقــــمــــر والـ ــلــــى الــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة عــ
باستخدامها. وفي المدى القصير، 
ــتـــخـــدم هــــــذه المــــــــــوارد لـــدعـــم  ــتُـــسـ سـ
ها ستتحوّل، 

ّ
البعثات القمرية، ولكن

على المدى البعيد، إلى منفذ حيوي 
الــثــروات البعيدة فــي النظام  نحو 

الشمسي.
ولكنّ هذه الطموحات الكبيرة 
تـــصـــطـــدم بــــســــؤال قـــانـــونـــي يــلــوح 
فــي الأفـــق؛ إذ تُــحــدّد ملكية المـــوارد 
الطبيعية على الأرض وفقاً للسيادة 
عــلــى المــلــكــيــة المــحــلــيــة. فــي المــقــابــل، 
تــنــصّ المـــــادّة الــثــانــيــة مــن مــعــاهــدة 
الــفــضــاء الـــخـــارجـــي، الاتـــفـــاق الـــذي 
ــع قبل ٦٠ عاماً لإرشــاد النشاط 

ّ
وُق

البشري في الفضاء، على منع الدول 
من ادعاء ملكية أراضٍ في الفضاء. 
الــضــوابــط القانونية  وتشمل هــذه 
القمر والكواكب والكويكبات. إذن، 
كيف ستتمّ إدارة الموارد الفضائية؟

ــز  ــ ــ فــــي عـــمـــلـــي كـــمـــحـــامـــيـــة، أركّ
على الاستخدام السلمي والمستدام 
للفضاء لصالح البشرية جمعاء، 
وأعتقد أن العقد الحالي سيُعرف 
بــعــقــد تـــجـــوّل الــبــشــر فـــي الــفــضــاء 
ــدام مــــــــــوارده لــلــديــمــومــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
والازدهار على الأرض وفي الفضاء. 
ولدعم هذا المستقبل، يعمل المجتمع 
الــدولــي من خــلال قــنــواتٍ عــدّة على 
ــوارد  ــ المـ ــار عــمــل لإدارة  ــ تــطــويــر إطـ
الفضائية، بــدءاً من الأرض وحتّى 

جارها الأقرب، القمر.

موارد القمر
ل برنامج «أرتميس» الذي 

ّ
يمث

تقوده الولايات المتّحدة ائتلافاً يضمّ 
شركاء محليين وعالميين يجمعهم 
 أساسي واحد هو عودة البشر 

ٌ
هدف

إلى القمر بحلول عام ٢٠٢٤، وإتمام 
ــد.  ــاعـــدة قــمــريــة طــويــلــة الأمــ بـــنـــاء قـ
وأعلنت كلّ من روسيا والصين أيضاً 
عــن خــطــطٍ لتأسيس محطّة دولية 
مشتركة للأبحاث القمرية، ودعتا 
إلى التعاون الدولي في هذا المجال. 

وتسعى عدّة شركات خاصّة، أبرزها 
«آي سبيس» و«أستروبوتيك» إلى 
إرســال بعثاتها الخاصة إلى القمر 

أيضاً.
ــى  ــات إلــ ــثــ ــعــ ــبــ ــذه الــ ــ ــ ــدف هــ ــ ــهـ ــ تـ
تحديد الموارد المتوفرة على القمر، 
وموقعها، وصعوبة استخراجها. 
وتـــعـــدّ المـــيـــاه حــالــيــاً المـــــورد الأكــثــر 
قــيــمــة مـــن بــيــنــهــا، ويــمــكــن الــعــثــور 
عليها على شكل جليد في الفوهات 
المظلّلة في المناطق القطبية. تنطوي 
المـــيـــاه عــلــى أهــمــيــة كــبــيــرة لكونها 
ضــروريــة للشرب والــزراعــة، فضلاً 
ها تُستخدم كوقود لتشغيل 

ّ
أن عن 

ــد تـــجـــزئـــتـــهـــا إلـــى  ــعـ ــــخ بـ ــــواريـ ــــصـ الـ
هيدروجين وأكسجين، للعودة إلى 
الأرض أو السفر إلى ما بعد القمر.

يــــحــــتــــوي الــــقــــمــــر أيــــضــــاً عــلــى 
ادرة على 

ّ
موارد قيّمة، كالمعادن الن

الأرض، كالنيوديميوم المستخدم 
في المعادن، والهيليوم ٣ الذي يمكن 

استخدامه في إنتاج الطاقة.
وتــرجّــح الأبــحــاث الــحــالــيــة أنّ 
القمر يضمّ مناطق صغيرة قليلة 
تحتوي على المياه والمعادن الثقيلة، 
ــذا الـــتـــركـــيـــز فــــي المـــصـــادر  ــ ــكـــن هـ ولـ
يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى مــشــكــلــة لأنّ 
معظم البعثات المزمعة ستتجه إلى 

المناطق نفسها على القمر.

مصاعب ومشاكل
• مشكلة الغبار القمري. وصف 
آخــــر الـــــــرواد الـــذيـــن وطـــئـــوا سطح 
الــقــمــر، وعــضــو بعثة «أبــولــو ١٧»، 
يــوجــين ســيــرنــان، الــغــبــار الــقــمــري 
«بـــــواحـــــدٍ مــــن أصــــعــــب الـــتـــحـــديـــات 
وأكثرها تعقيداً على سطح القمر». 
تغطّي القمر طبقة من الغبار الناعم 
ــــادّة  وفـــتـــات صــغــيــرة صــخــريــة وحـ
تُسمّى «بالحطام الصخري». ولأنّ 
الــقــمــر يفتقر إلـــى الــغــلاف الــجــوي، 
الــحــطــام الــصــخــري بسهولة  يــهــبّ 
عــنــد هــبــوط الــســفــن الــفــضــائــيــة أو 

سيرها على سطح القمر.
سعت بعثة «أبــولــو ١٢» (عــام 
١٩٦٩) بجزءٍ من مهمّتها إلى العودة 
ــــن مــركــبــة  بـــــأجـــــزاء مـ إلــــــى الأرض 
«ســورفــيــور ٣» الأمــيــركــيــة (هبطت 
لــــدراســــة  الـــقـــمـــر عــــــام ١٩٦٧  عـــلـــى 

سطحه). حطّت وحدة «أبولو ١٢» 
القمرية على مسافة ٥٣٥ ميلاً من 
«ســورفــيــور ٣»، ولــكــنّ المهندسين 
وجــــــــــدوا خـــــــلال الاســــتــــكــــشــــاف أنّ 
الجزيئات التي نفخها عادم «أبولو 
١٢» ثقبت سطح «سورفيور ٣»، ما 
إلــى تسرّب الحطام الصخري  أدّى 

إلى قطعها الداخلية.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، مـــن الــســهــل أن 
نــتــخــيّــل ســفــيــنــة هـــبـــوط أو حــتّــى 
عــربــة جـــوّالـــة تــابــعــة لــدولــة معيّنة 
تمرّ بالقرب من مركبة تابعة لدولة 

أخرى، وتسبب لها الأضرار.
• الحاجة إلى القواعد والقوانين. 
مع تصاعد جهود العودة إلى القمر 
فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة، شــعــرت «وكــالــة 
الفضاء الأميركية» (ناسا) بالقلق 
من القدرة التدميرية التي يتمتّع بها 
الغبار القمري، ما دفعها إلى إصدار 
لائحة توصيات عــام ٢٠١١ لجميع 
الكيانات التي تــزور الفضاء. وكان 
الهدف من هــذه التوصيات حماية 
«أبولو» والأجسام الأميركية الأخرى 
التي تتمتّع بقيمة تاريخية وعلمية 

على سطح القمر.
تــحــدّد الــتــوصــيــات مــا يُسمّى 
«مناطق الاستبعاد» التي تعرّفها 
ها «مناطق حدودية 

ّ
«ناسا» على أن

الــزائــرة   للسفن الفضائية 
ّ

لا يــحــق
دخولها». هــذه الاقتراحات ليست 
واجبة التنفيذ على أي كيان أو دولة 
إلاّ تلك التي تملك عــقــوداً مباشرة 

مع «ناسا».
ــذه المـــنـــاطـــق  ــدأ هــــــ ولــــــكــــــنّ مـــــبـــ
يــخــالــف المــعــنــى الــصــريــح والــهــدف 
ـــن مـــعـــاهـــدة  ــي مــ ــانــ ــثــ ــن الـــبـــنـــد الــ ــ مـ
الفضاء الخارجي، الذي ينصّ على 
ــــه لا تــوجــد مــنــطــقــة فـــي الــفــضــاء 

ّ
أن

خاضعة «للملكية المحلية» بموجب 
«الاستخدام أو الاحتلال»، ما يعني 
أنّ تحديد «منطقة استبعاد» حول 
موقع هبوط أو استخراج يمكن أن 

يُعدّ احتلالاً.
ــاء  ــ ــــضـ ــفـ ــ ولــــــــكــــــــنّ مــــــعــــــاهــــــدة الـ

الخارجي تقدّم حلاً محتملاً.

تحرّكات دولية
ــع مــن  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــنــ ــبــ يــــــشــــــدّد الــ
المــــعــــاهــــدة المـــــذكـــــورة عـــلـــى أهــمــيّــة 

تنفيذ جميع النشاطات الفضائية 
ــراعــــاة مــصــالــح الآخــــريــــن»،  «مــــع مــ
الأمر الذي ساهم في حث كثير من 
الدول على العمل باتجاه التعاون 

في استخدام الموارد الفضائية.
وافـــقـــت حـــتّـــى يــومــنــا هــــذا ٢١ 
ــة عــلــى «اتـــفـــاقـــيـــات أرتــمــيــس»  ــ دولـ
Artemis Accords التي تحترم شرط 
«المــراعــاة» المنصوص فــي معاهدة 
الــفــضــاء الــخــارجــي لــدعــم وتطوير 
مناطق «الإشعار والتنسيق»، التي 
«المــنــاطــق الآمــنــة».  تُــعــرف أيــضــاً بـــ
أنّ ٢١ دولـــة ليس بالعدد  صحيح 
القليل، ولــكــنّ «اتــفــاقــات أرتميس» 
لا تـــضـــمّ الـــــدول الــكــبــرى الــنــاشــطــة 
فــي الــفــضــاء، أي روســيــا، والصين، 

والهند.
فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢، 
شــكّــلــت لــجــنــة اســتــخــدام الــفــضــاء 
السلمية  الأغـــراض  فــي  الخارجي 

مــا يُعرف  المتّحدة  التابعة للأمم 
المــعــنــي بالجوانب  الــعــمــل  بــفــريــق 
ــة المـــــــــــوارد  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة لأنـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــــــذي أوكـــــلـــــت إلـــيـــه 
ــراح المـــبـــادئ  ــتــ مــهــمّــة تــطــويــر واقــ
المتعلّقة «باستكشاف واستغلال 
واســـتـــخـــدام المـــــوارد الــفــضــائــيــة». 
وبـــيـــنـــمـــا لا يــــــزال الـــفـــريـــق يــعــمــل 
ــبّـــرت  ــيــــة، عـ لـــحـــلّ مـــســـائـــل أســــاســ
ع 

ّ
ــلّ لــم توق دولـــة واحـــدة على الأقـ

«اتـــــــفـــــــاقـــــــات أرتـــــــمـــــــيـــــــس»، وهـــــي 
لوكسمبورغ، عن اهتمامها بفكرة 

المناطق الآمنة.
ــذا منفذاً  يُـــعـــدّ فــريــق الــعــمــل هـ
مـــمـــتـــازاً لــحــصــول المـــنـــاطـــق الآمــنــة 
ــذكـــورة فــي «اتــفــاقــات أرتــمــيــس»  المـ
عــلــى دعـــم دولــــي بــالإجــمــاع. تضمّ 
ــــور أول مــــون كـــايـــنـــد»، المــنــظّــمــة  «فـ
غير الربحية التي أسستُها، خبراء 
فـــضـــائـــيـــين وعــــلــــمــــاء مــخــضــرمــين 

مــن وكــالــة «نــاســا»، ومهمّتها دعم 
تأسيس المناطق الآمنة حول المواقع 
ذات القيمة التاريخية في الفضاء، 
وتــقــديــم نــمــوذج أولـــي عــن المناطق 

الآمنة.
كــان الــغــبــار الــقــمــري الــدافــع 
الآمنة،  المناطق  لفكرة  الرئيسي 
ــرة يــمــكــن أن  ــيــ ــذه الأخــ ــ ولــــكــــنّ هـ
ــكـــون نــقــطــة انــــطــــلاق لــتــطــويــر  تـ
المــــــــــوارد  لإدارة  فـــــاعـــــل  نـــــظـــــام 
والمناطق الفضائية. يساهم هذا 
الخطوات في حماية  النوع من 
مــواقــع تاريخية مهمّة، ويمكن 
فــي  عـــالـــيـــة  فــــائــــدة  ذا  ــكـــون  يـ أن 
تأطير إدارة المــوارد كــأداة حفظ 

لا استغلال.
* أستاذة في القانون الجوي 
والفضائي في جامعة ميسيسيبي 
الأميركية، «فاست كومباني»،  
خدمات «تريبيون ميديا»

برنامج أرتميس التابع لناسا يهدف إلى إعادة
البشر إلى القمر لأول مرة منذ 50 عاماً

مهمة غير مأهولة إلى القمر 
والعودة منه إلى الأرض 

ستختبر أداء نظام الإطلاق 
الفضائي (SLS) - هو أقوى 

من صاروخ ساتورن 5 - 
وكذلك مركبة أوريون

الإطلاق: 2022    الأيام: 42أرتيميس 1

أول رحلة تجريبية مأهولة. أوريون ستأخذ أربعة 
رواد فضاء إلى ما بعد القمر بمسافة 8889 كيلومتراً - 

بعيداً عن الأرض أكثر من أي وقت مضى، وسيكمل 
التحليق فوق القمر قبل العودة

الإطلاق: 2024    الأيام: 10 تقريباًأرتيميس 2

أول هبوط على سطح القمر منذ هبوط  أبولو 17 في عام 1972. 
أربعة رواد فضاء على متن أوريون سوف تلتحم مركبتهم مع محطة

لونر غايتواي الفضائية ويبقون في الفضاء لمدة 30 يوما. 
بعد ذلك، سيأخذ المسبار القمري رجلاً وامرأة إلى القطب الجنوبي للقمر 

لإجراء تجارب على مدار أسبوع واحد

الإطلاق: 2025    الأيام: 30 تقريباًأرتيميس 3

لا هبوط على سطح القمر. 
ستقوم البعثة بتسليم الوحدة الدولية للسكن (I-HAB) إلى لونر غايتواي.

الوحدة الدولية للسكن، التي صممتها وكالة الفضاء الأوروبية
والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، ستوفر المساحة المعيشة الرئيسية

لرواد الفضاء في المحطة

الإطلاق: 2026    الأيام: 30 تقريباًأرتيميس 4

ستقوم البعثة بتسليم نظام الذراع الروبوتية الكندي الصنع ووحدة 
التزود بالوقود والاتصالات ESPRIT التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

إلى محطة لونر غايتواي. 
سيطير اثنان من طاقم مكون من أربعة أفراد إلى القطب الجنوبي للقمر 

تصحبهم مركبة التضاريس القمرية التابعة لناسا على متن مركبة الهبوط

الإطلاق: 2026    الأيام: 30 تقريباًأرتيميس 5

NASA :الصور NASA, Space.com, Stratfor :المصدر

الجدول الزمني لمهمة أرتيميس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تقلل التلوث البيئي عند حرق مئات الأطنان منه في السفن التجارية

«كاوست» تطور تقنية لإزالة الكبريت مباشرة من الوقود البحري
جدة: «الشرق الأوسط»

(نـــيـــســـان) ٢٠٢٢،  ــل  ــريــ أبــ فــــي 
الــنــاشــئــة   «uODS» وقـــعـــت شـــركـــة
والــتــابــعــة لمــركــز أبــحــاث الاحــتــراق 
الـــنـــظـــيـــف فــــي جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت)، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شـــركـــة أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــــزيـــــــوت الأســـــــــاس 
بــهــدف   ،LUBEREF» «لـــوبـــريـــف 
تـــوســـيـــع تــطــبــيــق تــقــنــيــة جـــديـــدة 
لإزالــــــــــــــة الـــــكـــــبـــــريـــــت الـــــــضـــــــار مـــن 
الهيدروكربونات. ويهدف المشروع 
إلى المساهمة في جهود الحكومة 
السعودية لتقليل انبعاثات قطاع 

النقل البحري.
وبــالــعــودة قليلا إلـــى الــــوراء، 
فلقد كــانــت بـــدايـــات هـــذا المــشــروع 
الــطــاقــة  ــلـــت وزارة  تـــواصـ عـــنـــدمـــا 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة مـــــــــع «كـــــــــاوســـــــــت» 
للاستعلام عن أي بحث قائم داخل 
الجامعة يمكنه أن يساعد المملكة 
على تلبية متطلبات الانبعاثات 
الجديدة التي أوصت بها المنظمة 
الــبــحــريــة الــدولــيــة (IMO) فــي عــام 
٢٠٢٠، والتي تهدف لتقييد محتوى 
الكبريت في زيت الوقود المستخدم 
ــة،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ لـــتـــشـــغـــيـــل الـ
وبالتالي تقليل انبعاثات أكسيد 
الــكــبــريــت (SOx) مــن هـــذه السفن. 
ــا الـــخـــمـــس الـــتـــي  ــ ــزايــ ــ وشـــمـــلـــت المــ
حددتها المنظمة لتقليل انبعاثات 
أكسيد الكبريت من السفن كلا من: 
هواء نظيف، تأثيرات إيجابية على 
صحة الإنسان، وإنتاج أنواع وقود 

عالية الجودة.
يــشــار إلـــى أن إزالـــــة الــكــربــون 
ــاع الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري يــمــثــل  ــطـ مــــن قـ

تحدياً كبيراً لتحقيقه على المديين 
القصير والمــتــوســط، حيث يعتبر 
ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة - مــثــل  ــاع الـــسـ قــــطــ
قطاع الطيران - واحداً من أصعب 
القطاعات التي يمكن إزالة الكربون 

من صناعاتها.
وتعتبر شركة «لوبريف» رائداً 
إقليمياً في إنتاج زيوت التشحيم 
الأساسية، وتمتلك مصفاتَي زيوت 
بــجــدة ويــنــبــع بــالمــمــلــكــة، تنتجان 
ســنــويــاً مـــا يــقــرب مـــن ١٫٢ مليون 
ــزيــــوت الأســـاســـيـــة؛ في  طـــن مـــن الــ
حــين عمل فريق مــن الباحثين في 
مركز أبحاث الاحتراق النظيف في 
 «uODS» كاوست» على تأسيس»
لــنــزع الكبريت  لتسويق تقنيتها 
والــــتــــي تــحــقــق مــــزايــــا اقــتــصــاديــة 

وبيئية.

مميزات تقنية «كاوست»
تعمل تقنية «uODS» الجديدة 
عــلــى إزالــــة الــكــبــريــت مــبــاشــرة من 
الوقود بــدلاً من إزالته من العادم 
والتي تعتبر طريقة أكثر فاعلية 
وقابلة للتطوير؛ حيث إن الأساليب 
التقليدية تستخدم كميات كبيرة 
مــــن الـــهـــيـــدروجـــين فــــي بــيــئــة ذات 
ــطٍ مــرتــفــعــين  ــغـ ــرارة وضـ ــ ــة حــ ــ درجـ
لإنتاج تفاعل استخراج الكبريت 
وهــــي عــمــلــيــة غــيــر مــتــاحــة ســوى 
عبر معامل التكرير. لذلك فإن هذه 
التقنية، مع ذلــك، يمكن تحقيقها 
فــي درجـــة حــــرارة وضــغــط الغرفة 
دون الــحــاجــة إلـــى الــهــيــدروجــين، 
وهــو مــا يسمح بتطبيقها خــارج 
ــكـــريـــر، أو حـــتـــى عــبــر  ــتـ مـــعـــامـــل الـ
مــــرافــــق الـــــتـــــزود بــــالــــوقــــود. ومـــن 
 «uODS» هــذا المنطلق فــإن تقنية

مناسبة بشكل نــمــوذجــي لزيوت 
الثقيلة، والوقود البحري  الوقود 
ــة بــــــــدلاً مــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــوت الأسـ ــ ــزيـ ــ ــ والـ
الـــديـــزل أو  الـــزيـــوت الخفيفة مــثــل 

البنزين النفاث.
 «uODS» ــقـــنـــيـــة تـ وتـــعـــتـــمـــد 
على الأبحاث «السونوكيميائية» 
الرائدة والمطورة في مختبر أبحاث 
الاحتراق النظيف بـالجامعة، وهي 
التي تشكل العصب الأساسي في 
تكوين الطور البخاري السائل عبر 
تــطــبــيــق المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة 
ــى الــــتــــفــــاعــــلات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــلــ عــ
والــعــمــلــيــات. ويــمــكــن الـــقـــول بــأن 
جـــوهـــر هـــــذه الــتــقــنــيــة يــكــمــن فــي 
عملية التجويف المُحفز بالموجات 
فــوق الصوتية، حيث تنتشر تلك 
ــل، مــكــونــة  ــائــ ــر الــــســ ــبـ ــــات عـ ــــوجـ المـ
فقاعات تجويف مجهرية تنهار 
فــي الــنــهــايــة، وتــــؤدي إلـــى عملية 

اختلاط عالية وبقع ساخنة.
ــقـــول بــــاولــــو جــــويــــدا، كــبــيــر  يـ
 :«uODS» فــــي الــتــقــنــيــة  مـــوظـــفـــي 
«أدركنا أن ديناميكا الموائع التي 
تُعنى بدراسة حركة السوائل - بما 
في ذلك تفاعلاتها حيث يتلامس 
اثــنــان مــن الــســوائــل مــع بعضهما 
البعض - هي المفتاح لبدء عملية 
تـــجـــاريـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق. فــلــقــد 
مكنتنا نمذجة العملية بأكملها 
بدءاً بالفقاعة الواحدة إلى المفاعل 
بأكمله من تحكم دقيق في العملية، 

وتحسين العائد من ورائها».

تعاون بيئي مع «أرامكو»
ســـتـــســـاعـــد مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
المـــوقـــعـــة، شــركــة «لـــوبـــريـــف» على 
تقليل بصمتها البيئية اليومية 

الــنــاتــجــة عـــن حــــرق ٢٧٠ طــنــاً من 
زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت 
في مصافيها في جدة، خصوصاً 
أن الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عـــن ذلــك 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
أكاسيد الكبريت والتي تساهم في 
هــطــول الأمــطــار الحمضية فضلاً 
 (NOx) عـــن أكــســيــد الــنــيــتــروجــين

.(PM) وجسيمات العادم
ويعلق المهندس طارق النعيم 
- رئــيــس مــجــلــس الإدارة والمــديــر 
«لوبريف» على تقنية  لـ التنفيذي 
«كاوست»، بقوله: «نؤمن أن هذه 
الــتــقــنــيــة ذات إمـــكـــانـــات تجعلها 
ــر مــســتــقــبــل  ــويـ ــطـ مــــحــــوريــــة فــــي تـ
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة لــصــنــاعــة الـــزيـــت. 

ــداً أن  ــعـــداء جــ والــحــقــيــقــة نــحــن سـ
مثل هــذه التقنية المبتكرة يجري 
تطويرها في (كاوست)، ونفتخر 

بأن نكون أول من يجربها».
 ،«uODS» وســـتـــقـــوم شــــركــــة
بــتــركــيــب أجــهــزتــهــا الــخــاصــة في 
مــوقــع مصفاة «لــوبــريــف» والــبــدء 
إنــتــاج ١٠ أطــنــان يومياً  باختبار 
من الوقود منزوع الكبريت كجزء 

من الاتفاقية.
ــقــــول  وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــصـــــــدد يــ
الــبــروفــيــســور ويــلــيــام روبـــرتـــس، 
والمـــــــــديـــــــــر   «uODS» رئـــــــــيـــــــــس 
التنفيذي لمركز الاحتراق النظيف 
«كــاوســت»: «ستقوم (لوبريف)  بـــ
بتكرير الوقود من خلال غلاياتها 

الــخــاصــة، وســنــكــون قــادريــن على 
قياس الانبعاثات منها، وإظهار 
انخفاض في الانبعاثات الضارة 
بمعامل سبعة أو أكثر. الهدف من 
ذلــك هــو التوسع لتزويد الشركة 
بــكــمــيــة الــــــــــ٢٧٠ طـــنـــاً مــــن الــــوقــــود 
منزوع الكبريت التي يحتاجونها 

يومياً».

ومن ناحية أخرى، ستستفيد 
 «uODS» لوبريف» من الشراكة مع»
في جعل عملياتها أكثر استدامة، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تــنــتــج مــجــمــوعــة 
واسعة من الزيوت الأساسية التي 
تــســتــخــدم فـــي الــتــشــحــيــم. وهــنــاك 
فرصة لزيادة قيمة منتجاتهم من 
ــــة محتوى  هـــذه الـــزيـــوت عــبــر إزالـ

الكبريت منها.
يقول روبــرتــس: «تُعد مذكرة 
التفاهم مع (لوبريف) مثالاً رائعاً 
للأبحاث الأساسية التي تتم في 
مــخــتــبــراتــنــا، ثــم تــتــرجــم بواسطة 
فــريــق مــن الــشــركــاء الــدولــيــين إلــى 
منتجات وعمليات قابلة للتطوير 
ولــلــتــطــبــيــق اقـــتـــصـــاديـــا لــتــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات الواقعية المهمة في 

العالم في هذا الوقت الحرِج».

تطورات المستقبل
تظل التقنيات المتطورة اللازمة 
ــة الــكــبــريــت مــن كــمــيــات كبيرة  لإزالــ
مــن الــوقــود الثقيل مــحــدودة جــداً، 
وتــهــدف بــشــكــل أســاســي لــلــحــد من 
البحري.  النقل  انبعاثات صناعة 
وبحسب روبرتس فإن هذا القطاع 
وحــــده يــحــرق عــشــرات المــلايــين من 
الأطـــنـــان مــن زيـــت الـــوقـــود سنوياً، 
ولــيــس مــن المــمــكــن تغيير ذلـــك بين 
ــاً أن  ــا، خــــصــــوصــ ــ ــاهـ ــ ــحـ ــ ــة وضـ لـــيـــلـ
تــصــمــيــم وبـــنـــاء الــســفــن يــســتــغــرق 
فــي الــعــادة عــدة ســنــوات. لــذلــك، قد 
لا يكون استبدال الوقود الأحفوري 
اقــتــصــاديــا  قــابــلاً للتطبيق  خــيــاراً 
ــدى الــقــصــيــر أو المــتــوســط،  عــلــى المــ
ولكن شركة «uODS» قدمت تقنية 

انتقالية مبتكرة وقابلة للتطبيق.
ــرتـــس، أن مــركــز  ــيـ ويـــؤكـــد روبـ

ــيـــف فــي  ــظـ ــنـ ــراق الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاث الاحـ ــ ـــحـ أبــ
«كــاوســت» يــركــز بشكل كبير على 
ــات الــــتــــي يـــصـــعـــب إزالـــــــة  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
الــكــربــون منها؛ مثل النقل الجوي 
والشحن البحري والشحن البري 
ــنــــات الـــثـــقـــيـــلـــة،  ــاحــ بــــواســــطــــة الــــشــ
إلــى السيارات  ويقول إن «الانتقال 
الكهربائية أو الهجينة أمر منطقي 
فــي المــنــاطــق المكتظة بــالــســكــان في 
الــبــلــدان الغنية فــقــط، ولــكــن ذلــك لا 
ينطبق على كل الدول والفئات في 
العالم. وعلى الأرجح لن يكون لدينا 
سفن أو طائرات تعمل بالبطاريات 
في المستقبل القريب. خصوصاً أننا 
استثمرنا تريليونات من الدولارات 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــالــيــة. ما 
ينبغي علينا فعله الآن هو أن نجعل 
الوقود صديقاً للبيئة. وهذا يعني 
الــوقــود المتوفر  أن نستخدم نفس 
حــالــيــاً، ولــكــن نــحــرقــه بــطــرق أكــثــر 

نظافة».
وأضــــــــــاف «تـــتـــمـــثـــل الـــخـــطـــوة 
التالية للمستقبل في إيجاد طرق 
فعالة اقتصاديا لتحويل مصادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة إلـــى وقـــود يمكن 
تكييفه في البنية التحتية الحالية. 
بحيث نصل في النهاية إلى شيء 
ــا،  ــيـ ــونـ الـــهـــيـــدروجـــين أو الأمـ مـــثـــل 
ونبتعد عن الهيدروكربونات، لكن 
هذا الانتقال سيستغرق وقتاً أطول 

بكثير من المأمول.
وتُقدر الوكالة العالمية للطاقة 
أنــــه فـــي حـــالـــة ســيــنــاريــو الــتــحــول 
السريع لصفر انبعاثات كربونية 
بحلول ٢٠٥٠، سيكون مــن الممكنِ 
لهذه التقنيات تزويد ٨٥ في المائة 
مـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــاقـــة والـــوقـــود 

للسفن التجارية البحرية.

تعمل تقنية «كاوست» على إزالة الكبريت 
مباشرة من الوقود بدلاً من إزالته من العادم

البروفيسور ويليام روبرتس

د. نُهى عبد الله بن ملافخ *

هل ستكون الحيوانات مصدراً لزراعة الأعضاء؟
أول عملية زراعـــة عضو فــي الــتــاريــخ كــانــت زراعـــة كلى 
أجــريــت فــي عــام ١٩٣٣ بالاتحاد السوفياتي السابق. ولكن 
الكلى الممنوحة للإنسان المستقبِل لها، لم تنجح في إنتاج 

البول، ونجم عن ذلك وفاة المريض بعدها بيومين.
لم يسجل أي نجاح ملموس في محاولة زراعة الأعضاء 
حتى عام ١٩٥٤؛ حيث نجحت عملية زراعــة الكلى بين توأم 
متطابق، وقــد عــاش المــريــض المستقبل للكلى لمــدة ٨ أعــوام. 
وتلت تلك المحاولة زراعة للرئة في عام ١٩٦٣، وأعقبتها أول 
زراعـــة قلب فــي عــام ١٩٦٧. وفــي السنوات الأخــيــرة، انضمت 
عمليات زراعة الرحم، وزراعة الوجه، وزراعة اليد، إلى الحلول 

العلاجية الزراعية للأعضاء وبدرجة من النجاح.
وتتطلب جميع عمليات زراعة الأعضاء مطابقة الشخص 
إلــى استخدام العلاجات  المانح للشخص المستقبل، وتلجأ 
المــثــبــطــة لــلــمــنــاعــة لتقليل رفـــض الــجــهــاز المــنــاعــي الأعــضــاء 
المــزروعــة. ولكنها بقيت مشكلة قائمة مــع استمرار مشكلة 
النقص في الأعــضــاء المتبرع بها والتي تبقي المرضى على 

قائمة الانتظار لفترة طويلة.
وحديثاً؛ حظيت عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثياً 
الــولايــات المتحدة بنجاح كبير؛  للمريض ديفيد بينيت في 
إذ إنها كانت الأولى من نوعها، حيث استبدل الأطباء بقلب 
المريض قلباً من مصدر حيواني معدل وراثياً. وكانت العملية 
يــنــازع للحياة. وأسهمت  الـــذي كــان  خــيــاراً أخــيــراً للمريض 
العملية في إسعاف المريض وتعافيه لفترة من الزمن. وسبقت 
هذه العملية محاولة لزراعة الكلى من المصدر الحيواني نفسه 
المــعــدل وراثــيــاً لشخصين مــتــوفــين دمــاغــيــاً وتكللت بنجاح 

مماثل.
بالإضافة إلى زراعة القلب والكلى من المصدر الحيواني، 
توجد عمليات زراعة البنكرياس والكبد، وهذه أمثلة للذكر 
ولــيــســت لــلــحــصــر. وتُـــعـــرف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة هــذه 
العمليات بأنها أي إجراء يتضمن الزرع أو الغرس أو التدفيق 
للخلايا، أو الأنسجة أو الأعضاء، من مصادر حيوانية غير 

بشرية إلى جسم بشري.
اللافت في الأمر أن استخدام الأعضاء الحيوانية لزراعتها 
في أجسام المرضى المحتاجين إلى أعضاء بديلة يعدّ مصدراً 
مــســتــحــدثــاً لإمـــــــدادات الأعــــضــــاء والـــخـــلايـــا فـــي الــتــطــبــيــقــات 
العلاجية، وهو بذلك يحل مشكلة نقص الأعضاء الإنسانية 
من المانحين، والتي تعوق عدداً كبيراً من المرضى المحتاجين 
الــعــلاج بشكل عــاجــل وتبقيهم لفترة طويلة فــي قائمة  عــن 
إلــى حــين توفر العضو المناسب، وقــد تتسبب في  الانتظار 
تفاقم الحالة الذي قد يصل إلى حد الوفاة في حال عدم توفر 

المانح المناسب.
ومع وجود فكرة استخدام الأعضاء الحيوانية لتغطية 
الــنــقــص فــي عـــدد الأعــضــاء المــتــبــرع بــهــا، وتــطــور الهندسة 
العلماء والباحثين لحل هذه  انتعشت محاولات  الجينية، 
التعديل  «تقنية  فـ الــرعــايــة الصحية.  تــواجــه  الــتــي  المشكلة 
الوراثي» المسماة «تقنية كريسبر» وفرت حلاً لأزمة رفض 
الأعضاء مناعياً في الجسم المستقبل عن طريق تثبيط عدد 
الممنوح والمسؤولة عن الاستثارة  العضو  الجينات في  من 

المناعية.
ومــع تعاظم الأمــل فــي وجــود الإثــبــاتــات السريرية على 
نجاح عمليات زراعة الأعضاء المستمدة من مصادر حيوانية؛ 
فــإن ثمة الكثير مما يــجــدر بالعلماء والباحثين تعلمه مع 
وجـــود عـــدد كبير مــن المــعــوقــات الأخــلاقــيــة والــتــقــنــيــة؛ إذ إن 
الحاجة إلى مسرعات بحثية وتطبيقات سريرية لإنقاذ حياة 
المرضى وفهم المعوقات الحيوية والآثار الجانبية، حتمية في 
زراعة الأعضاء. وهذه لا تلغي مستقبل إيجاد بنوك أعضاء 

حيوانية لاستخدامها في العلاجات التطبيقية.
ولكن هل من الممكن أن يتقبل مجتمع كمجتمعنا العربي 
الإسلامي مثل هذه الحلول الطبية المبتكرة؟ وهل من الممكن أن 
يكون العلاج البحثي السريري خياراً متاحاً للحالات الميؤوس 

منها كما حدث مع المريض بينيت؟
* باحثة سعودية في التقنية الحيوية
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سهل «السوشيال ميديا» التأقلم مع الفاشية؟
ُ
كيف ت

رد للجماعات الفاشية والمتطرفة، سواءً كانت ذات  يثير الصعود المُطَّ
إسناد ديني أو قومي أو عنصري، الكثير من التساؤلات عن الأسباب 
التي أدت إلى رفدها بأسباب الانتشار والقدرة على كسب الأتباع، رغم 
التهافت الظاهر في خطابها وبراهينها، ورغم شيوع الخطابات الداعمة 

للعقلانية والتسامح والتعايش المشترك.
يعود الاهتمام الكبير بدراسة تلك الظاهرة، ومحاولة إيجاد الطرق 
المــؤكــدة والمتفاقمة؛ إذ يتعزز  إلــى خطورتها  المناسبة للتصدي لها، 
الاعتقاد بأن انتظام تلك الجماعات في وتيرة الصعود الحالية يمكن 
أن يؤدي إلى تعميق الأزمات العالمية، وتقويض الديمقراطية، وتعزيز 

السلوك الإرهابي، وخلق أجواء صدامية داخل الدول وبينها.
رد للجماعات  لم يكن من الصعب إيجاد الرابط بين ذلك الصعود المُطَّ
الفاشية والعصائب المتطرفة من جهة، وبين آليات نفسية واجتماعية 
تستخدم تجليات الإقناع والتأثير، ضمن منظومة تم الاصطلاح على 

تسميتها «غسل الأدمغة»، من جهة أخرى.
ومصطلح «غسل الأدمغة» لم يكن معروفاً قبل الخمسينات الفائتة، 
وسيعود الفضل فــي إدراكـــه إلــى الــحــرب الــكــوريــة، حــين وجــد باحثون 
سِروا في معسكرات 

ُ
أميركيون أن الكثير من مواطنيهم الجنود الذين أ

يديرها الصينيون الشيوعيون باتوا أكثر مطاوعة لآسريهم، وأكثر 
 لطلبات إفــشــاء الأســـرار العسكرية، 

ً
تعاوناً معهم، بــل أكثر استجابة

 بزملائهم الذين يفكّرون بالهرب.
ً
وأيضاً أكثر وشاية

يقول روبــرت سيالديني في كتابه المهم «علم نفس الإقــنــاع»، إن 
باحثاً أميركياً مرموقاً يدعى إدغــار شاين اهتم كثيراً بتحليل سلوك 
الــذي بــات عليه الأســرى الأميركيون في معسكرات  المطاوعة العجيب 
الصينيين في مقابل نزعة الاستقلالية والمقاومة والتمرد التي ظهرت 
من نظرائهم في المعسكرات الأخــرى أو في الحربين العالميتين الأولــى 

والثانية.
إلــى التفسير المنطقي لذلك التغير المثير، إذ  ولقد توصل شاين 
اكتشف أن الأسرى الأميركيين خضعوا إلى برنامج فعال وناجح اسمه 
«بــرنــامــج غــرس العقيدة». وبسبب خضوعهم هــذا، حقق الصينيون 
أهدافهم كاملة حيال الأسرى الأميركيين، واستطاعوا تفتيت لُحمتهم، 
يل منهم، وتجنيدهم للوشاية بعضهم ببعض، وأخيراً... إضعاف 

َّ
والن

عقيدتهم العسكرية، وزعزعة ولائهم الوطني.
لقد قام القادة الصينيون في معسكرات الأَسْر باستخدام وسيلة 
«غسل أدمغة» الجنود الأميركيين، فعلى سبيل المثال، كان يُطلب  ناجعة لـ
من الأســرى أن يجيبوا عن تــســاؤلات من نــوع: «هــل الــولايــات المتحدة 
مثالية؟»، «ألا ترتكب الولايات المتحدة أخطاء؟»، «هل الشيوعية شر 
مستطير، أم أن بها جوانب إيجابية؟»، «هل لديكم في الولايات المتحدة 
بطالة؟»، «أليست معدلات البطالة أقل في البلدان الشيوعية؟». وعبر 
الإجابات المتكررة عن هذه الأسئلة وما يشبهها، راحت عقائد الأسرى 

الأميركيين تتشكل، وتتخذ الاتجاه المرغوب لدى آسريهم.
عندما يعيش «الأسير» في فضاء اتصالي لا يركّز إلا على مثالب 
ر معلومات بخصوص طرف آخر إلا لو كانت إيجابية، 

ّ
طرف ما، ولا يوف

فإن توجهاته تتغير، ومع الوقت سيعتنق عقيدة جديدة، وربما تتبدل 
هويته، وهو أمر ربما يتكرّر الآن لكن خارج معسكرات الاعتقال.

وفي العام ٢٠١٨ ستقدم دراسة سويدية مُهمة دليلاً واضحاً على 
صحة تلك الفرضية، عندما سيشارك باحثون من ثلاث جامعات مرموقة، 
في تحليل ٧٠٠ ألف تدوينة، لقرابة ١٢ ألف شخص، في منتديات متطرفة 
على «الإنترنت»، وقد تبين أن الأعضاء الجدد في هذه المنتديات يتبنون 

المواقف المتطرفة ذاتها بعد ستة أشهر من انضمامهم إليها.
وعندما أراد هؤلاء الباحثون إيجاد الدليل على نجاح عملية «غسل 
الدماغ» لأيٍّ من المبحوثين لم يجدوا أفضل من استخدامه تعبير «نحن» 
بدلاً من «أنا»، ولذلك، فقد كان عنوان الدراسة على النحو التالي: «من 
أنا إلى نحن... تشكيل المجموعات والتأقلم في منتديات ذات توجهات 

فاشية».
ستأتي الباحثة في علم اجتماع الإنترنت، بجامعة هارفارد، جوان 
الــتــي تستخدمها وسائط  الــخــوارزمــيــات  دونـــوفـــان، لاحــقــاً، لتقول إن 
«التواصل الاجتماعي» لديها قدرات كبيرة على إشاعة الخطابات الحادة 
والمتطرفة وترويج المعلومات المُضللة، ولتحذر من أن «تكلفة عدم القيام 

بجهود للحد من هذا التأثير هي نهاية الديمقراطية».
والـــواقـــع أن نــظــام الــخــوارزمــيــات الــــذي يــســهّــل الأعـــمـــال لــوســائــط 
«التواصل الاجتماعي»، ويعزز نفاذها وتأثيرها، جدير بالاهتمام، 
لأنه ببساطة يفهم سلوك المستخدم، ويحفظ اختياراته وتفضيلاته. ثم 
يُمعن في عرض ما يتفق معها عليه، ويُبعده بقدر الإمكان عن مطالعة 
المُغاير والناقد لها؛ بحيث يخلق عالماً موازياً له، لا يسمع فيه أو يقرأ 

أو يرى إلا ما يناسب ميولاً معينة ويطرح حججاً وأسانيد تكرسها.
ولذلك، فسيمكننا أن نلجأ إلى قصة بعض «الأسرى» الأميركيين في 
معسكرات الصينيين، غداة الحرب الكورية، وما طرأ عليهم من تحولات 
قادت إلى تبديل هويتهم، لكي نفهم بعض ما تفعله الخوارزميات على 

وسائط «التواصل الاجتماعي» في عالمنا اليوم.

ثير تساؤلات بشأن المحتوى
ُ
تفضيلات الشباب للأخبار ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثارت نتائج استطلاع للرأي، 
ــراً، تـــحـــدثـــت عــــن أن  ــ ــيـ ــ نــــشــــرت أخـ
الشباب لا يستمتعون بالأخبار، 
تــســاؤلات بــشــأن تطوير محتوى 
وســـائـــل الإعـــــــلام. وفــــي حـــين أكــد 
خــبــراء «منطقية» هـــذه النتائج، 
فإن طالبوا وسائل الإعلام بالعمل 
على تغيير نظرة الشباب للأخبار 
عــبــر إطـــلاق بــرامــج غــيــر تقليدية 

وجذابة.
ــذا، أجـــراه  اســتــطــلاع الــــرأي هـ
مشروع إعلامي بحثي بالتعاون 
بـــين مــعــهــد الــصــحــافــة الأمــيــركــي 
ــتــــد بـــــرس»  ــيــ ــيــ ووكــــــالــــــة «أســــوشــ
للأنباء، ومــركــز «نـــورك» لأبحاث 
شرت نتائجه 

ُ
الشؤون العامة، ون

المـــاضـــي.  نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
ــة من  ــائـ المـ بــــينَّ أن «٧٩ فـــي  ولـــقـــد 
الشباب الأميركي من سن ١٦ إلى 
٤٠ سنة (أي «جيل الألفية» و«جيل 
ــار بــشــكــل  ــ ــبـ ــ يـــتـــلـــقـــون الأخـ زد»)، 
يومي، لكنهم ليسوا سعداء بما 

يتلقونه».
تشكّل هذه النتائج تحدياً 
لــلــمــفــهــوم الــســائــد الــقــائــل بــأن 
يــقــرأون»، اعتماداً  الشباب «لا 
ــر  ــهــ ــظــ عـــــلـــــى إحــــــصــــــائــــــيــــــات تُــ
أن جـــمـــهـــور وســـــائـــــل الإعــــــلام 
(صحافة وتلفزيون) من الجيل 

ــســــب المــــديــــر  الأكــــــبــــــر ســـــنـــــاً، حــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــعـــهـــد الــصــحــافــة 
الأميركي، مايكل بولدن، الذي 
ذكــــر فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا 
وكالة «أسوشييتد بــرس»، أن 
«جيل الشباب أكثر انخراطاً في 
الإعلام والأخبار من التصورات 

السائدة عنهم».
الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ 
الإعـــــــلام والاتـــــصـــــال فــــي تـــونـــس، 
«الــــشــــرق  ــلـــقـــت فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ عـ
النتائج  الأوســـط»، قائلة إن هــذه 
تـــعـــد «مــــنــــطــــقــــيــــة... لا ســـيـــمـــا أن 
ــكـــلات الــــحــــيــــاة انـــتـــقـــلـــت إلـــى  ــشـ مـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي يتابعها الشباب باستمرار، 
ــــرت عــلــى صــحــتــهــم النفسية.  وأثـ
لــذلــك يبحث الشباب فــي المنطقة 
ــبــــار المــضــحــكــة  الــعــربــيــة عـــن الأخــ

بعدما ملّ من السياسة».
وبدورها ترى الدكتورة نهى 
ــاطـــف، الــبــاحــثــة الإعـــلامـــيـــة في  عـ
جامعة «سايمون فريزر» الكندية، 
أن «الاستطلاع، وإن كان يتحدث 
عن الشباب الأميركي في الأساس، 
تــتــوافــق مــع الوضع  فــإن نتائجه 
في المنطقة العربية». وأردفت في 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه  تــصــريــح لـــ
«على مدار السنوات الماضية حدث 
تــراجــع حــاد فــي تــوزيــع الصحف 
لــصــالــح الإنـــتـــرنـــت والــتــلــفــزيــون، 

وأضحت البرامج الحوارية المصدر 
الأســاســي للأخبار والمتابعات». 
واستطردت لافتة إلى أن «الواقع 
يقول إن معظم البرامج الحوارية 
بـــــاتـــــت تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المــــحــــتــــوى 
المــتــداول على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تستخدم الصحف هذه المنصات 
ــا... مــا  ــ ــــواهـ ــتـ ــ ــــحـ فـــــي الــــتــــرويــــج لمـ
ــه يُــعــرض  يــعــنــي أن المــحــتــوى ذاتــ
مــن خـــلال عـــدة وســائــط، وهـــو ما 
يــــعــــرف بــــالانــــدمــــاج الإعـــــلامـــــي». 
ولقد برّرت عاطف أسباب عزوف 
الــشــبــاب عــن متابعة الأخــبــار، أو 
«الــحــالــة  بـــ قــلــة استمتاعهم بــهــا، 
العامة التي يشعر فيها الشباب 
 إلى ضعف 

ً
بغياب الجديد، إضافة

الــصــيــاغــة الإعــلامــيــة للمحتوى، 
ــي تـــقـــديـــمـــه بــشــكــل  والـــتـــقـــصـــيـــر فــ

جذاب يلمس الشباب».
ــري  ــ جــ

ُ
الاســــتــــطــــلاع، الـــــــذي أ

تــــتــــراوح  أمـــيـــركـــيـــاً  عـــلـــى ٥٩٧٥ 
أعــمــارهــم بــين ١٦ و٤٠ ســنــة في 
(أيـــار) حتى  الفترة من ١٨ مايو 
٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، كشف 
عــن أن «٣٢ فــي المــائــة فقط قالوا 
إنهم يستمتعون بالأخبار التي 
يحصلون عليها، وهي نسبة أقل 
مما كان عليه الوضع قبل سبع 
ســنــوات، حــين كــان ٥٣ فــي المائة 
مــــن جـــيـــل الألـــفـــيـــة يــســتــمــتــعــون 

ــة  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــار». ونـ ــ ــ ـــبــ ــ ــ ـــالأخـ ــ ــ بـ
«أســوشــيــيــتــد بـــرس» عــن أســتــاذ 
الــصــحــافــة بــجــامــعــة مـــاريـــلانـــد، 
توم روزنستيل، قوله إن «بعض 
إلــى شعور  الــتــي تشير  النتائج 
الأشخاص بالضيق كلما أمضوا 
ــتـــرنـــت، أو  ــــول عــلــى الإنـ وقـــتـــاً أطـ
تتحدث عن وضع البعض لقيود 
زمنية تحدد استهلاكهم اليومي 
مــن الإنــتــرنــت، وتعطي انطباعاً 
ــار أصـــبـــحـــت مــرهــقــة  ـــبــ ــأن الأخـ ــ بـ

للجمهور».
ــطــــلاع  ــتــ ــك يـــشـــيـــر الاســ ــ ــذلـ ــ كـ
المــائــة مــن الفئة  إلـــى أن «٧١ فــي 

العمرية محل البحث يحصلون 
عــلــى الأخـــبـــار يــومــيــاً مــن مــواقــع 
التواصل الاجتماعي». وتتنوع 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــتــي يعتمد عليها الشباب في 
ــار، إذ لم  ــبــ الـــحـــصـــول عــلــى الأخــ
يــعــد «فـــيـــســـبـــوك»، مــهــيــمــنــاً كما 
كــــان الـــوضـــع ســـابـــقـــاً. ويــضــيــف 
ــطـــلاع أن «أكــــثــــر مــــن ثــلــث  ــتـ الاسـ
النسبة السابقة يحصلون على 
الأخــبــار من منصتي (يوتيوب) 
و(إنستغرام)، بينما يعتمد الربع 
تقريباً على منصات (تيك توك) 
و(سناب شات) و(تويتر)»، كما 

أورد أن «٤٠ في المائة من الشباب 
قالوا إنهم يستقون الأخبار من 
 
ً
(فيسبوك) بشكل يومي، مقارنة
بــــ٥٧ فــي المــائــة مــن جيل الألفية، 
كانوا يعتمدون على (فيسبوك) 

عام ٢٠١٥».
وعــلــى صــعــيــد الاهــتــمــامــات 
والتفضيلات، أوضحت حصيلة 
الاســـتـــطـــلاع أن المـــواضـــيـــع الــتــي 
يتابعها الشباب تتقدمها أخبار 
المشاهير والمــوســيــقــى والترفيه 
بنسبة تقارب ٤٩ في المائة، تليها 
مباشرة أخــبــار الطبخ والطعام 
بنسبة ٤٨ في المائة، بينما يتابع 
الــثــلــث مــجــمــوعــة متنوعة  نــحــو 
الــقــضــايــا المتعلقة بالصحة  مــن 
والــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة، والــــعــــدالــــة 
الاجتماعية والبيئة، والسياسة، 

والتعليم.
في المقابل، يلفت الاستطلاع 
ــه إلـــى أن «اعــتــمــاد الــشــبــاب 

ُ
عــيــن

عـــــــلـــــــى مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي لا يلغي دور مصادر 
الأخبار التقليدية، إذ إن نحو ٤٥ 
المــائــة مــن المستطلعين قالوا  فــي 
إنهم يتلقون الأخبار يومياً من 
المـــصـــادر الــتــقــلــيــديــة (تــلــفــزيــون، 
ــواقـــــع  وراديـــــــــــــــو، وصــــــحــــــف، ومـــ
إخــبــاريــة)». ثم إن «ربــع الشباب 
ــات  ــراكـ ــتـ ــعـــون بـــانـــتـــظـــام اشـ ــدفـ يـ
مقابل منتج إخباري واحد على 

الأقــــــل مــــن الـــصـــحـــف والمــــجــــلات، 
مطبوعة كانت أو رقمية، ونسبة 
مماثلة تبرعت لمؤسسة إخبارية 
غير ربحية واحـــدة على الأقــل». 
أيــضــا، فــإن «٩ مــن كــل ١٠ شباب 
الــزائــفــة مشكلة،  رأوا المعلومات 
ــــين كــل  ــن بـ ــ ــا ٦ مـ ــــين عــــدهــ ــــي حـ فـ
١٠ مـــبـــحـــوثـــين مــشــكــلــة كــبــيــرة. 
وأفــاد معظمهم بأنهم تعرضوا 
لمــعــلــومــات مــضــلــلــة». ولــقــد ألقى 
ــوم عـــلـــى مــنــصــات  ــلــ ــالــ ـــؤلاء بــ هـــــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــعــض 
الـــســـيـــاســـيـــين وبــــعــــض وســـائـــل 
ــيــــدي كـــأســـبـــاب  ــلــ ــقــ ــتــ الإعـــــــــــلام الــ
لانــتــشــار المــعــلــومــات الــزائــفــة، إذ 
تقول نسبة كبيرة من المستطلعين 
إن «القصص الإخبارية عادةً ما 
تسبب الصراع أكثر من المساعدة 
فـــي حــلــه ومــعــالــجــتــه، كــمــا أنــهــا 
تسهم في نقل نظريات المؤامرة 
ــــين يـــرى  ــي حـ ــ ــات». فـ ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ والـ
البعض أن «الصحافيين يضعون 
الــكــثــيــر مــن الــــرأي فــي قصصهم 

الصحافية».
الـــدكـــتـــورة بــلــعــيــد تـــرى هنا 
أنــــه «مــــن الــصــعــب الــتــعــامــل مع 
مــشــكــلــة تـــزايـــد اعــتــمــاد الــشــبــاب 
على منصّات التواصل»، لكنها 
في الوقت نفسه تطالب وسائل 
ــلــــى «خـــلـــق  ـــلام بـــالـــعـــمـــل عــ الإعـــــــ
محتوى جذاب يتحدث عن حياة 

الشباب ومشكلاتهم اليومية». 
ـــق الــــدكــــتــــورة عــــاطــــف فــي 

ّ
وتـــتـــف

ذلك، مشددةً على «أهمية إطلاق 
برامج غير تقليدية على شاكلة 
تدوينات الفيديو التي يصنعها 
المؤثرون على منصات التواصل 
الاجتماعي بهدف تغيير نظرة 
الــــشــــبــــاب لــــلأخــــبــــار». وأشـــــــارت 
ــريــن أســرع 

ّ
إلـــى أن «هــــؤلاء المــؤث

وصـــولاً للشباب لأنهم يعرفون 
ما يريده هذا الجمهور ويسعون 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه بــأســلــوب 
 بالبرامج 

ً
شيق وجــذاب، مقارنة

الحوارية التلفزيونية التي تقدم 
في قوالب مكررة غير جذابة».

ــتــــائــــج لــم  ــنــ خــــتــــامــــاً، هـــــــذه الــ
تــــفــــاجــــئ مــــايــــكــــل بــــــولــــــدن، الـــــذي 
ــار عــلــى مـــدار  ــبـ يــصــف دورة الأخـ
الــســنــوات الــثــلاث الأخـــيـــرة بأنها 
الــبــعــض  ــة... وأن  ــبــ ــعــ ــانــــت صــ «كــ
قـــد يــتــفــاجــأ مـــن أن الــشــبــاب يــرى 
ــد أســبــاب  ــــلام أحــ ــائـــل الإعــ أن وسـ
انتشار المعلومات المضللة، رغم 
اعتقاد هــذه الوسائل أنها تعمل 
على محاربتها». ويؤكد أنه «في 
كــل الأحـــــوال وســــواء كـــان اعــتــقــاد 
الشباب صحيحاً أم خاطئاً، على 
ــل الإعـــــــلام أن تــعــمــل عــلــى  ــائــ وســ
تصحيحه، وتشرح بشكل أفضل 
ــرارات  مـــا تــفــعــلــه، وكــيــف تــتــخــذ قــ

التغطية الإخبارية».
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رأسمال أوروبي وافد لاستقطاع حصة والتأثير على السوق المستقطَبة

 عمليات «تطهير» تعصف بالإعلام الأميركي لاستعادة ثقة الجمهور
واشنطن: إيلي يوسف

من غير المرجح أن تنتهي في 
أي وقت قريب، موجة الدعوة إلى 
الــتــي تعصف بوسائل  «الــحــيــاد» 
الإعلام الأميركية والغربية عموماً. 
الــدعــوة للحيادية،  هـــذا إذا كــانــت 
مرتبطة على الأقل، بالاستحقاقات 
الــســيــاســيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــي ظل 
الخلافات السياسية التي تعصف 
بالديمقراطيات الغربية فــي هذه 

المرحلة.
لــكــن، حسب بعض المراقبين، 
ــاء الــحــيــاد، الـــذي  ــ وبــعــيــداً عـــن ادعـ
إلــى «تصحيح» الخلل في  يسعى 
ــع الـــجـــمـــهـــور لــتــحــســين  الـــعـــلاقـــة مــ
ظــــروف الإنـــتـــاج والــربــحــيــة، يبدو 
مثيراً أن تلك الدعوات - التي باتت 
تــأخــذ شــكــل «الــتــطــهــيــر» - تــصــدر 
ــد مــــؤســــســــات إعـــلامـــيـــة  ــ ــقــــط ضــ فــ
مـــتـــهَـــمـــة بـــالانـــحـــيـــاز لــلــيــبــرالــيــين 
والــيــســاريــين، ومــحــســوبــة عموماً 
ــيــــين، فـــــي حــين  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــلــــى الــ عــ
تعيش المؤسسات المحسوبة على 
اليمين والجمهوريين عموماً، حالة 
«استقرار» مزيفة، رغم «الفوضى» 
السياسية التي تعصف بالحزب 

الجمهوري.
اللافت في تلك الدعوات أنها 
تتجاوز الولايات المتحدة، في ظل 
دخول رأسمال أوروبي للاستحواذ 
على مؤسسات إعلامية أميركية، 
ــدف تــــــــــرك بــــصــــمــــتــــه عـــلـــيـــهـــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
ــاد هـــــو فــي  ــيــ ــحــ الــ و«الإثـــــــبـــــــات أن 
ــع المـــوقـــف الأكـــثـــر نــجــاحــاً».  ــواقــ الــ
ــر مـــاتـــيـــاس  ــارديــ ــيــ ــلــ ــن المــ ــلــ ــد أعــ ــقـ فـ
دوبــفــنــر، رئــيــس مجموعة «أكسل 
ــيـــة الألمـــانـــيـــة،  شــبــريــنــغــر» الإعـــلامـ
الـــتـــي اســــتــــحــــوذت عـــلـــى صــحــيــفــة 
«بوليتيكو» الإلكترونية الأميركية 
قبل أشهر مقابل مليار دولار، أن 
لديه «طموحات عالمية»، لما يسميه 
«نوعاً أكثر ابتعاداً عن الحزبية في 
الصحافة»، رغم صعوبة تحديد ما 

تعنيه هذه العبارة.
دوبــفــنــر دعــا فــي رســالــة إلى 
ــه صــــبــــاح الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــفـ مـــوظـ
الأمــيــركــيــة عــام ٢٠٢٠، للاجتماع 
لمــدة ساعة من أجــل الصلاة لفوز 
دونــالــد ترمب. ورغــم قوله لاحقاً 
ــة» لاســـتـــفـــزاز  ــزحــ ــانـــت «مــ ــا كـ ــهـ إنـ
موظفيه، فإنها تعبر عن صراحته!
 حياد ديمقراطي لا جمهوري
تـــكـــون  ــت إذن أن  ــ ــلافـ ــ الـ ــن  ــ مـ
الحيادية مقصورة على وسائل 
الإعلام «الديمقراطية». لكن المثير 
ــــوات الــحــيــاد،  أيـــضـــاً، أن أكــثــر دعـ
تــصــدر أيــضــاً مــن «ديمقراطيين» 
ــلــــى الابـــــتـــــعـــــاد عــن  يـــــــشـــــــدّدون عــ
الاستقطاب السياسي الذي يقسم 
ــركــــي، «كــوســيــلــة  ــيــ المــجــتــمــع الأمــ

أفضل للحفاظ على الوحدة».
غير أن هؤلاء في الواقع، وفي 
ظـــل عــجــزهــم عـــن تــقــديــم إجــابــات 
عـــن أزمـــــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
ــل الــســيــاســيــة  ــاكـ ــشـ ومـــعـــالـــجـــة المـ
والفكرية التي يعانيها، يبتعدون 
عــن معالجة الأســبــاب الحقيقية 
لــهــذا الاســتــقــطــاب. لا ســيــمــا، في 
ظل إغلاق السبل أمام ظهور قادة 
لــلــحــزب، المهيمن  مــحــدثــين جـــدد 
عــلــيــه مـــن قــبــل دهــاقــنــة المــؤســســة 
التقليدية  الحزبية الديمقراطية 

وعجزتها، بحسب المنتقدين.

ووفـــــق إحــــصــــاءات حــديــثــة، 
هــــذا الأمـــــر يــتــرجــم غــالــبــاً بسيل 
مــن الكتابات والمــقــالات، بعضها 
يشجع على هذا الحياد، وبعضها 
الآخـــــــــر يــــنــــتــــقــــده، مــــحــــمــــلاً إيــــــاه 
مسؤولية تصاعد وتيرة التشكيك 
وانعدام الثقة بالإعلام، في أذهان 

غالبية الأميركيين اليوم.

لون
ّ
مراسلون... محل

فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
تحول مراسلو كثير من المحطات 
الإخبارية والإعلامية الأميركية، 
بما فيها الإلكترونية والإذاعــيــة 
والمكتوبة، إلى محللين سياسيين 
مـــــــرغـــــــوبـــــــين ومــــــطــــــلــــــوبــــــين، مـــن 
إداراتــهــم ومــن جمهور المتابعين 
والمشاهدين. إلا أن تراجع حجم 
ــدات، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك فــي  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ المــ
ســاعــات الــــذروة والــبــرامــج الأكثر 
ــدان الــثــقــة،  ــقـ ــراء فـ ــ اســتــقــطــابــاً، جـ
قرع جرس الإنــذار لاستعادة هذا 

الجمهور.
ــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام أيــضــاً،  ومــ
أن تلك الدعوات غالباً ما تنتشر 
وتـــتـــوســـع فــــي أعــــقــــاب أي حـــدث 
كـــان  ــاً، إذا  ــيــــاســــي، خــــصــــوصــ ســ
نــاجــمــاً عـــن قـــــــرارات خــلافــيــة من 
الـــــنـــــوع الــــــــذي تــــتــــخــــذه المــحــكــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال. وهذا ما يؤدي إلى الخلط 
الـــنـــاقـــمـــة عــلــى  الـــفـــعـــل  بــــين ردود 

تلك القرارات - وحقيقة أن أحكام 
ــعـــزل عــــن طــبــيــعــة  ــمـ المـــحـــكـــمـــة - بـ
توازناتها الآيديولوجية، ليست 
مسؤولة عن تراجع الثقة بوسائل 
الإعلام وتراجع نسبة المشاهدين، 
أو عـــن الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي، 
مــا يــفــتــرض وجــاهــة الـــدعـــوة إلــى 

العودة للحياد.

إخراج منتقدي ترمب
يزعم كثير من موظفي شبكة 
«سي إن إن» الحاليين والسابقين 
أن الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة المــفــاجــئــة 
وعمليات الطرد من المحطة، التي 
شـــمـــلـــت أســــمــــاء إعـــلامـــيـــة كــبــرى 
فيها، مثل برايان ستيلتر مضيف 
ــاري الإعـــلامـــي  ــ ــبـ ــ الـــبـــرنـــامـــج الإخـ
ــادر مــوثــوقــة»  ــبـــوعـــي «مــــصــ الأسـ
ــقــــود)، ومــراســلــهــا  ــدة ثـــلاثـــة عــ ــ (لمـ
المخضرم في البيت الأبيض جون 
هاروود (الذي استقال أخيراً)، قد 
بـــدأت فــي أعــقــاب انضمام كريس 

ليخت على رأس المحطة.
هؤلاء يتهمون ليخت بأنه بدأ 
عمله مــن خــلال إخـــراج – أو إبعاد 
ــوات الــتــي غــالــبــاً مــا تنتقد  ــ - الأصـ
دونالد ترمب وحلفاءه. في المقابل، 
قال ليخت، إنه يريد من «سي إن إن» 
المساعدة في استعادة الثقة التي 
فقدها كثير من الناس في وسائل 
ــاف أن هــدفــه تقديم  ــــلام. وأضــ الإعـ
ــيـــاديـــة»  ــديــــدة أكـــثـــر «حـ صــــــورة جــ

آيــديــولــوجــيــاً، تتماشى مــع نظرة 
ديــفــيــد زاســــلاف، رئــيــس المؤسسة 
الأم «وورنـــــــر بـــــــروس»، مـــن خــلال 
«الــتــحــدث بــلا خـــوف عــن الحقيقة 
للسلطة، وتحدي الوضع الراهن، 
التفكير الجماعي  فــي  والتشكيك 
ــقـــراء، مع  المــشــاهــديــن والـ وتثقيف 
حقائق واضحة وتعليقات ثاقبة، 
عبر احترام وجهات النظر المختلفة 

دائماً».
لــيــخــت  الــــــواقــــــع أن دعـــــــــــوات 
«لــتــنــويــع» حــضــور المــشــاركــين في 
حوارات «سي إن إن»، فتحها أكثر 
ــر»...  ــ ــرأي الآخــ ــ ــام اتــجــاهــات «الــ أمــ
يعني ظهور مزيد من السياسيين 

الجمهوريين واليمينيين.
غــــيــــر أن حـــــضـــــور «الـــــــــرأي 
ــر» فـــي المـــحـــطـــات ووســـائـــل  ــ الآخــ
الإعــــــلام المــحــافــظــة والــيــمــيــنــيــة، 
كان ويبقى شكلياً. وعلى سبيل 
المثال، تكاد استضافة معارضي 
ترمب على محطة «فوكس نيوز»، 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــجــمــهــوريــين 
ــاً، تــقــتــصــر  ــمـــومـ ــافـــظـــين عـ والمـــحـ
على «أهل البيت» من معارضي 
تـــرمـــب فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
نفسه. وهــذا ما حصل الأسبوع 
الماضي، عندما استضافت وزير 
العدل السابق وليام بار، لتسمح 
لــه بــانــتــقــاد رئــيــســه الــســابــق في 
ــلــــفــــات الــــســــريــــة الـــتـــي  قـــضـــيـــة المــ
«إف بي آي»  صادرها محققو الـــ

من منزل ترمب في مارالاغو قبل 
نحو شهر.

«بوليتيكو» تتجه يميناً
ومـــــع قــــــدوم الــــوافــــد الألمـــانـــي 
ــيــــاس  ــاتــ الأوروبـــــــــــــــــي الـــــجـــــديـــــد مــ
إلــى مجتمع المليارديرات  دوبفنر 
الإعـــلامـــيـــين، وإعــــــلان «قـــلـــقـــه» من 
أن الصحافة الأمــيــركــيــة أصبحت 
مستقطبة للغاية، وتنجرف نحو 
الــيــســار، مثل «نــيــويــورك تايمز»، 
وتـــقـــع وســـائـــل الإعــــــلام المــحــافــظــة 
تــحــت تــأثــيــر «الــحــقــائــق الــبــديــلــة» 
الترمبية، قال دوبفنر إن صحيفة 
«بــولــيــتــيــكــو» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــعــد 
«فرصة عظيمة» لممارسة تأثيرها 
واقــتــطــاع حــصــة أكــبــر فــي الــســوق 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــذا بــيــنــمــا يُــجــمــع 
الخبراء على أن وسائل الإعلام ككل 
فــأكــثــر نــحــو الرقمنة.  أكــثــر  تتجه 
ــة، قـــال  ــيـ ــافـ وخـــــــلال مـــقـــابـــلـــة صـــحـ
دوبفنر أخيراً: «نريد أن نثبت أن 
كونك محايداً هو في الواقع الموقف 
الأكثر نجاحاً... إنه الرهان الأكبر 

والأكثر تناقضاً».
لــكــن كــيــف يــأمــل دوبــفــنــر في 
تعريف الصحافة «غير الحزبية» 
ــقـــطـــاب الــســيــاســي  ــتـ ــل الاسـ فــــي ظــ
الــــحــــاد الـــــــذي يـــلـــقـــي بــثــقــلــه عــلــى 
وسائل الإعــلام الأميركية؟ ثم إنه 
شخصياً كان قد صرح بأن ترمب 
اتخذ الخطوات الصحيحة بشأن 
خمس قضايا من أصل ما اعتبره 
أهــــــم ســـــت قـــضـــايـــا خــــــلال نــصــف 
القرن المــاضــي، وهــي: «الــدفــاع عن 
الديمقراطيات الحرة» في مواجهة 
ــــع حــلــفــاء  ــا والـــصـــين، و«دفــ ــيـ روسـ
إلـــى زيــــادة مساهماتهم»،  الــنــاتــو 
ــة»،  ــيــ ــبــ ــريــ و«الإصــــــــــلاحــــــــــات الــــضــ
و«جـــــــهـــــــود الــــــســــــلام فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط»، فــــضــــلاً عـــــن «تــــحــــدي 
الاحــتــكــارات التكنولوجية»، رغم 
إقــراره بفشلها ضمناً، فيما فشل 
في «التصدي لتغير المناخ». وختم 
قائلاً: «لم تفعل أي إدارة أميركية 
بــمــا فــعــلــه تــرمــب خـــلال الــســنــوات 

الخمسين الماضية».
ــا يــــــحــــــاول دوبــــفــــنــــر  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الانتقال إلى السوق الأميركية وما 
وراءهـــــــا، يــقــول إنــــه «يـــأمـــل أيــضــاً 
فـــي الـــوصـــول عــبــر تــلــك الــخــطــوط 
ــــل  ــتــــي تـــتـــشـــكـــل داخـ ــلــــة، الــ ــفــــاصــ الــ

ديمقراطياتنا».
في المقابل، ينظر اليساريون 
والــوســطــيــون الــلــيــبــرالــيــون بعين 
الــريــبــة إلــى دوبــفــنــر، ذي الصلات 
بصحيفة «بيلد» الألمانية اليمينية 
المشاكسة، وهي الصحيفة الأكثر 
مبيعاً في أوروبا، والمطبوعة التي 
تعد الرافعة المالية لمجموعة «أكسل 

شبرينغر».
أخـــيـــراً، بــانــتــظــار مــا ســتــؤول 
ــر»  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ إلـــــــيـــــــه عـــــمـــــلـــــيـــــات «الـ
ــة فــــي «ســـي  ــاريـ ــجـ و«الــــحــــيــــاد»، الـ
المــؤســســات  إن إن» وغـــيـــرهـــا مـــن 
الإعـــلامـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــســاءل 
الــبــعــض عـــن كــيــف يــمــكــن مــعــرفــة 
أيــن، بالضبط، سترسم الخطوط 
الجديدة، في حين تتجه المحطات 
ــابـــات  ــتـــخـ ــع لــتــغــطــيــة الانـ ــ ــواقــ ــ والمــ
النصفية والرئاسية المقبلة، التي 
يــمــكــن أن يــكــون الــرئــيــس الــســابــق 
ــا الـــذي  تـــرمـــب مــرشــحــاً فــيــهــا، ومــ

سيتبقى من هذا الحياد؟

ماتياس دوبفنر

في السنوات 
الأخيرة، تحول 
مراسلو كثير 
من المحطات 
الإخبارية 
والإعلامية 
الأميركية، 
إلى محللين 
سياسيين

أسماء إعلامية كبرى غادرت «سي إن إن»«بوليتيكو» أمام فرصة لممارسة تأثيرها
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عن ٨٠ عاماً من الترفع والهدوء

رحيل محمد علي شمس الدين 
صاحب «قصائد مهربة»

بيروت: سوسن الأبطح

عـــن عــمــر يــنــاهــز ثــمــانــين عـــامـــاً، وألـــق 
شعري بقي يلازمه وكأن كلماته لا تشيخ 
ولا تــتــعــب، غـــادرنـــا الــشــاعــر مــحــمــد علي 
شــمــس الـــديـــن، فــجــر أمـــس الأحـــــد، ملوحاً 
لأصدقائه من بعيد، أن لا بد من لقاء آخر. 
وقــــد نــعــتــه ابــنــتــه ربــــــاب، عــلــى صفحتها 
على «فيسبوك» مؤكدة الخبر، ليعم حزن 
كبير الأوســـاط الثقافية العربية. فشمس 
ــراً عـــربـــيـــاً أولاً، عــرفــتــه  ــاعــ ــــان شــ كـ الــــديــــن، 
المنابر والمهرجانات واللقاءات والندوات، 
ولــبــنــانــيــاً، ابـــن الــجــنــوب، وحــامــل همومه 
وأحـــزانـــه وكــفــاحــه الــطــويــل مــن أجـــل حياة 

أفضل.
ولد عام ١٩٤٢ لأسرة متواضعة في قرية 
بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل، وفيها 
تعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، 
إلــى بيروت ويكمل دراسته  قبل أن ينتقل 
الــثــانــويــة، ويــحــصــل بــعــدهــا مــن الجامعة 
الــحــقــوق، ومــن  ــازة فــي  اللبنانية عــلــى إجــ
ثــم ماجستير ودكــتــوراه فــي الــتــاريــخ. هذا 
التاريخ الذي سيبحر فيه منتشياً، وينهل 
مــن رمـــوزه فــي أشــعــاره الفياضة بالصور 
ــالـــشـــجـــر والـــبـــحـــر  وانـــــدغـــــامـــــات الـــــــــروح بـ

ــا خـــبـــره في  ــريــــح، ومــ والــ
الــجــنــوب ومياهه  حــقــول 
ومناخاته العاشورائية. 
فمنذ طفولته وهو يتفتح 
على معان روحانية «في 
مـــكـــان مـــفـــتـــوح لــلــشــمــس 
والــــــغــــــبــــــار ومـــــســـــاحـــــات 
ــر  ــكـ ــبـ الــــــتــــــبــــــغ». الابــــــــــن الـ
المــآذن  لعائلته، هو «ابــن 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والأجــــــــــراس 
ــارة  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ والـــــــــتـــــــــراب والــ
ــتــــي كـــان  والــــصــــخــــور» الــ
يحفظها غــيــبــاً، ويــعــرف 
أشــواكــهــا وتضاريسها. 
أما جده لأبيه فهو الذي 

زوده بمفاتيح الصوفية وبعض أسرارها، 
كــمــا يــــروي فــي إحــــدى مــقــابــلاتــه: «الــشــيــخ 
قارئ الأوراد، والمتمتع بصفات بين الدين 
اتــي لأقــطــاب الصوفية  والــســحــر. كما قــراء
كابن عربي في (الفتوحات المكية) والحلاج 
والبسطامي والشبلي وذي النون المصري 
وجلال الدين الرومي والعطار النيسابوري 

وحافظ الشيرازي».
محمد علي شمس الــديــن، كــان يعرف 
أن الــشــعــر صنعة كــمــا هــو إحــســاس عــارم 
ونحت في صخر الكلمات، وأن حمايته من 
الانـــزلاق والتزلف تحتاج أن يسيج نفسه 
بالكفاية المالية، فبقي في وظيفته مفتشاً 
في الضمان الاجتماعي، حتى خروجه إلى 
الفاعل فــي اتحاد  لــه دوره  التقاعد. وكــان 
تــكــراراً الدفاع  اللبنانيين، وحـــاول  الكتاب 
عن آخر سياج لاستقلاله، قبل أن يستسلم 
لانهياره كما قلة من المثقفين والكتاب معه.
تــمــنــى مـــنـــذ صـــغـــره أن يــصــبــح قــائــد 
ــرا، ولــــم يــبــتــعــد عـــن حــلــمــه كــثــيــراً  ــتـ أوركـــسـ
بثلاثة وعشرين كتاباً من الشعر تركها لنا 
رنانة بالإيقاع والنغم والمعاني ذات الصدى 
العذب. كتب القصائد الموزونة، كما قصيدة 
النثر والتفعيلة، فأولويته إيقاعه الخاص، 

ومعناه الداخلي، فلا شيء عنده يخسره.
ــلـــمـــاذا إذن،  «أنــــــا الـــخـــاســـر الأبــــــــدي. فـ
أشتري بالمواعيد، هذي الحياة؟ قلت تأتين 

الثامنة، وها عقربان، يــدوران حولي،  في 
يـــدوران فــي معصمي،  ولا يقفان. عقربان 
يلدغان دمي، ولا يقفان. كأن لم تكن ثامنة، 

في الزمان».
منذ ديوانه الأول «قصائد مهربة إلى 
لـــم يخف  ــام ١٩٧٤ (دار الآداب)  آســـيـــا» عــ
رٌ 

ُ
كُث شغفه الموسيقي في الشعر. «يعتقد 

أنني سميتُ ديواني الأول على اسم ابنتي، 
والعكس هو الصحيح. فقد سميت ابنتي 
على اســم الــديــوان، وسمَيت الــديــوان على 
أســاسٍ من الإيقاع المُبكر الــذي لا أعــرف له 
سبباً في العقل أو المنطق أو الجغرافيا أو 

علْم الأسماء».
من بعد ديوانه الأول جاءت مجموعات 
ــلــــوع» (١٩٧٧)،  المــــخــ ــلــــك  المــ «غــــيــــم لأحـــــــلام 
ــا مــلــكــي وحــبــيــبــي» (١٩٧٩)،  يـ و«أنــــاديــــك 
و«الشوكة البنفسجية» (١٩٨١)، و«طيور 
إلى الشمس المرة» (١٩٨٤)، «أما آن للرقص 
أن ينتهي» (١٩٨٨)، و«كتاب الطواف» سيرة 
ذاتية (١٩٨٧). كما لشمس الدين دراســات 
عــــدة، وقــــــراءات لـــدواويـــن ونـــقـــد. وهـــو مع 
نكرانه لقراءاته وتحليله لشعره الخاص، 
أنــه تمتع بوعي كبير في فهم أسلوبه  إلا 
ــان يــوجــه الــطــلاب  الــشــعــري والـــلـــغـــوي، وكــ
الذين يأتونه لعمل دراسات على دواوينه، 
ــيــــه، إن فــي  تــــوجــ خـــيـــر 
اختيار الموضوعات، أو 

في التحليل.
تـــــفـــــتـــــح دواويـــــــــــــــن 
مــــحــــمــــد عـــــلـــــي شـــمـــس 
ــه  ــ الــــــــديــــــــن، تــــحــــســــب أنـ
كـــان يتلف الــكــثــيــر، ولا 
يترك ســوى ما يجتلب 
لقارئه أو سامعه المتعة 
الـــشـــعـــريـــة الـــخـــالـــصـــة. 
ـــم يــتــعــب «أنــــــا شــاعــر  لـ
الـــتـــجـــريـــب بـــامـــتـــيـــاز»، 
ويقول أيضاً إنه «شاعر 
الأقنعة» الذي يستعير 
مــــــــــرة وجــــــــــه الــــــحــــــلاج، 
وأخـــرى المتنبي، ومـــرات غيرها سلفادور 
دالي. لكنك إذا ذهبت في عمق أكبر وجدته 
شاعراً مشغولاً بالوجود والمــوت، ومعنى 
الحياة، واندغام جسده هو بعناصر الكون 
ــانــــه فــيــهــا، وأنــســنــة الأشـــيـــاء «كــلــمــا  وذوبــ
جرحت هذه البرتقالة تبتسم». وهذا ربما 
مــا جعله قريباً لــلأطــفــال، حيث كتب لهم 

شعراً صار أغنيات ملحنة.
وربما أن ما لم يغب يوماً عن قصائد 
شمس الدين، هو الحب الذي جمع ٨٩ من 
قصائده المختارة حوله في كتاب «للصبابة 
للبلبل وللملكوت» ليصدر قبل سنة من 

وفاته.
ــديـــن، هو  رحــــل مــحــمــد عــلــي شــمــس الـ
الـــذي لــيــس   غــريــبــاً عــن المـــوت بــل صديقاً 

للألم، كما كتب ذات يوم:

«هذا ألمي
رباني لجمالكَ لا تغضبْ!

ُ
ق

 فأنا لستُ قوياً كيْما تنهرني بالموت!
 في طلبي

َ
 يكفي أن تُرسل

 نسْمة صيفٍ فأوافيكْ...
 وتحرك أوتار الموسيقى

 لأموت وأحيا فيكْ!
 هذا ألمي!
 هذا ألمي!

 خففْ من وقعِ جمالِك فوقَ فمي...».

يكاد يكون أساس الموسيقى العربية منذ العصر العباسي

 عصيٌّ على الاندثار
ٌ
التخت الشرقي... تاريخ

لم تكن حاجة الذائقة السمعية 
 لمــا تمثله موسيقى التخت 

ً
مــاسّــة

الشرقي، في أي وقت مضى، مثلما 
ــوم. لـــيـــس لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــيـ ــ ــي الـ هــ
طبيعة هذا الطراز الموسيقي الذي 
قـــرون، فهو عصيٌّ على  إلــى  يعود 
الاندثار، كما يخبرنا التاريخ بذلك. 
لكن الحاجة ماسّة لموسيقى بقيت 
مــلــهِــمــة فــي آلات الــتــخــت الــشــرقــي، 
ــم تــســتــطــع الآلات الإلــكــتــرونــيــة  ولــ

الجديدة، على أهميتها، إزاحتها.
ذلــــــك أحــــــد أهــــــم الأســـــبـــــاب فــي 
اخـــتـــيـــار مـــســـرح «بــيــيــر بــولــســار» 
ببرلين في دورتــه الخامسة، لأيام 
الموسيقى العربية بوصفها أفضل 
ــــدول الــعــربــيــة لتقديم  مـــا يــجــمــع الـ
فنها في تبادل إبداعي، فالموسيقى 
لا تخضع لجغرافيا التقسيم وهي 
تكتنز كــل هــذا الــتــاريــخ فــي متنها 

الحسّي.
الــــشــــرقــــي لا يــكــتــفــي  الــــتــــخــــت 
بــلــد ما  بالتعبير عــن خــصــوصــيــة 
في الــشــرق، بل هو جامع لكل تلك 
الــبــلــدان، فاسمه مستلٌّ مــن مفردة 
تعني المجلس أو المنصة الخشبية 
التي كــان يجلس عليها العازفون 
البابليين،  والمــنــشــدون فــي مــعــابــد 
كمكان مرتفع قليلاً عن المتعبدين.

واســتــوحــت موسيقى التخت 
الشرقي، تلك الطقوس في المقامات 
ــقــــدود الــحــلــبــيــة  الـــعـــراقـــيـــة حــتــى الــ
والـــطـــقـــطـــوقـــة الــــســــوريــــة والمــــــــوال 
إلـــى  المـــصـــريـــة، وصـــــــولاً  والأدوار 
ــي بـــلـــدان  ــــوف فــ ــألـ ــ المـــوشـــحـــات والمـ

المغرب العربي بشمال أفريقيا.
كذلك تتنوع خيارات هذه الأيام 
العربية وهــي تحتفي بالموسيقى 
فــي أعــمــق صـــورهـــا، عــبــر نــتــاجــات 
ــدان  ــلــ ــبــ ــن الــ ــ ــات فـــنـــيـــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
الــتــي بقيت على خيارها  العربية 
في التعريف بحضارتها وثقافتها 
بالموسيقى، عابرة في ذلك الخلاف 

السياسي والجغرافي.
يــكــاد يكون  الــشــرقــي  فالتخت 
أســــــاس المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
أن وُجــــــد فــــي الـــعـــصـــر الــعــبــاســي، 
اتــخــذ لنفسه فيما بــعــد تلك  لكنه 
الصورة المصغرة لموسيقى تقتصر 
على عدد قليل من الآلات الشرقية 
تحديداً: القانون، والعود، والناي، 
والـــبـــزق، والــــدف. حــتــى ضــم إليها 
الكمان، الموسيقار السوري أنطوان 

الشوا عام ١٨٦٥.
وتـــمـــثـــل تـــجـــربـــة الــفــيــلــســوف 
العربي يعقوب بن إسحاق الكندي 
الذي عاش في القرن الثامن الميلادي 
إبــان العصر العباسي فــي بغداد، 
وأدخل مفردة الموسيقى إلى اللغة 
إلــى اللغات  الــتــي انتقلت  العربية 
الأخــــــــرى بـــمـــا فــيــهــا الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
بدايات التخت الشرقي الذي تطور 

إلى مفهومه المعاصر.
وضـــــع الـــكـــنـــدي أولــــــى قـــواعـــد 
المـــوســـيـــقـــى فــــي الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
آنذاك، ولم يكتفِ بالتنظير المعرفي 
لفلسفة الموسيقى وتأثيرها على 
ــوّن تــخــتــاً شــرقــيــاً  ــ ــــواس، إذ كــ ــــحـ الـ
ووضــع سلماً موسيقياً من اثنتي 

يُــســتــخــدم  مــــا زال  نـــغـــمـــة،  عــــشــــرة 
الــيــوم،  إلــى  فــي الموسيقى العربية 
وكــان أول مَــن اقــتــرح إضــافــة الوتر 

الخامس إلى العود.
والــــكــــنــــدي الـــــــذي كــــــان شـــديـــد 
العقلانية ووضع خمس رسائل في 
الموسيقى، اكتشف فــي الموسيقى 
علاجاً عندما عدّها بمثابة «الحيلة 
لدفع الأحزان»، في نوعٍ من المواساة 

الفلسفية.
م هـــذه المــشــاركــات  والــيــوم تــقــدَّ
ــيــــة  ــــى الــــعــــربــ ــقـ ــ ــيـ ــ فـــــــي أيـــــــــــام المـــــوسـ
بطريقة معاصرة، لكنها لا تغادر 
التاريخي.  صــورة التخت الشرقي 
الــعــراقــي نصير شمة  فــالمــوســيــقــار 
ــك الآلات  ــلـ ــة تـ ــويــ ــلـــى هــ ــافـــظ عـ ــحـ يـ
الـــشـــرقـــيـــة لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
لــهــا آلات هــوائــيــة ووتــريــة  يضيف 
ــل فـــيـــولـــونـــســـيـــلـــو ودبـــــــل بـــاس  ــثـ مـ
الفنان  لــنــا  يــقــدم  والــفــلــوت، بينما 
الــلــبــنــانــي فــــادي أبـــو ســعــد «ألـــف» 
الــــتــــخــــت الـــــشـــــرقـــــي مــــــن الـــبـــيـــانـــو 
بــوصــفــهــا الآلـــــة الـــتـــي تــمــتــلــك تلك 

ــزءاً  ــ ــدرة الـــعـــجـــيـــبـــة لـــتـــكـــون جـ ــ ــقــ ــ ــ ال
حيوياً من موسيقى الغرب والشرق 
على حــد ســـواء، فتأتي مــع التخت 
ــــف»، أنــغــام  ــ المـــصـــاحـــب لــبــيــانــو «ألـ
القانون والرق والترومبون محمّلة 
بطاقة موسيقية تجمع موسيقى 

الشعوب.
ــيـــادة عـــازف  بــيــنــمــا ســتــكــون قـ
المــغــربــي محمد العثماني  الــكــمــان 
مع جــوق الموسيقى الأندلسية في 
تخت شرقي مغاربي، يحافظ على 
هويته الأندلسية المتمثلة بالعود 
والربابة والدربوكة والطار، مضافاً 
إليها الفيولا. مثلما يقدم الموسيقى 
الــصــوفــيــة الــتــي بقيت أعــمــق طــرق 
ــاة  ــنـــاجـ الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــروحـــــي عــــن المـ

والابتهالات.
يــــكــــاد هـــــــذا الـــــجـــــوق المـــغـــربـــي 
ــذي بــقــي مــخــلــصــاً لــخــصــوصــيــة  ــ الـ
المـــــوســـــيـــــقـــــى المـــــــغـــــــاربـــــــيـــــــة، أكــــثــــر 
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى أطـــــــوار المـــألـــوف 
والمــوســيــقــى الأنــدلــســيــة الــتــي بقي 
المغرب أميناً عليها، مثلما يجسد 
جوق العثماني التعريف التاريخي 
ــد لمــفــهــوم  ــ ــ ــر فــــي آن واحـ ــعــــاصــ والمــ

التخت الشرقي.
لا يــمــكــن لــلــتــخــت الـــشـــرقـــي أن 
الــغــنــاء! فالفنانة  يكتمل مــن دون 
الــســوريــة لــبــانــة الــقــنــطــار الــصــوت 
ــادم مـــن عــمــق بــلاد  ــقــ ــي الــ ــ ــرالـ ــ الأوبـ
الشام، تكاد تعيد الفنانة الراحلة 
أسمهان إلى الحياة، في استلهام 
عربي معاصر للغناء الأوبرالي مع 
الــتــخــت الــشــرقــي فــي جــوقــة تــذوب 

ولهاً مع سحر الناي والقانون.
فــــــإذا كـــــان نــصــيــر شـــمـــة أكــثــر 
المخلصين لاستمرار مدرسة العود 
الـــعـــراقـــيـــة المــمــثــلــة بــجــمــيــل بــشــيــر 
وسلمان شكر ومنير بشير وروحي 
الخماش، فإن لبانة القنطار امتداد 
لـــغـــنـــاء الـــراحـــلـــة أســـمـــهـــان بــطــبــقــة 

صوتية أوبرالية وبحس عربي.
كــذلــك ســتــكــون تــلــك الــجــوقــات 
ملهمة ومعبرة عن الفكرة التي تأمل 
بــهــا أيـــام المــوســيــقــى الــعــربــيــة على 
امــتــداد أماسيّها في برلين. مثلما 
هي فرصة للجمهور المختلف في 
تنوعه وذائقته وخلفياته الثقافية، 

لــتــكــويــن فـــكـــرة جـــيـــدة عـــن الــتــخــت 
الــشــرقــي، عــلــى نــفــس المــســتــوى من 
اخــتــبــار مــشــاعــر الــذائــقــة السمعية 
الأوروبية وتفاعلها مع الموسيقى 
الــعــربــيــة المــمــثــلــة بـــأبـــرع الــعــازفــين 
المــعــاصــريــن الممثلين لخصوصية 

موسيقى بلدانهم.
لــدور  ستكون هناك اســتــعــادة 
التخت الشرقي الذي كان يستوطن 
القصور والسرايا في القرن التاسع 
إلـــى المقاهي  قــبــل أن ينتقل  عــشــر، 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ والأحـــــــيـــــــاء فـــــي الــــــــــدول الـ
تــفــرّق بــين الأغنياء  فالموسيقى لا 
والفقراء، كما أن نغماتها لا تتغير 
دمت في 

ُ
أو تصاب بالوهن سواء ق

القصور المدججة بالفخامة أو في 
المقاهي التي يرتادها عامة الناس.

كــانــت الــتــخــوت تــســمــى بــاســم 
فنانيها، مثل تخت سامي الشوّا 
فــي ســوريــا، وتخت منيرة المهدية 
في مصر، وتخت صالح الكويتي 

ومحمد القبانجي في العراق.
لــلــتــاريــخ الموسيقي  ولا يمكن 
إلا أن يتأمل «فرقة خماسي الفنون 
الجميلة» التي جمعت نخبة فنية 

بــارعــة مــن المــوســيــقــيــين الــعــراقــيــين 
(سالم حسين: قانون. غانم حداد: 
كمان. روحي الخماش: عود. حسين 
قــــدوري: الــجــلــو. حــســين عــبــد الــلــه: 
الـــدف) بوصفها المعبّر الأمــثــل عن 

التخت الشرقي.
ومــــــا قــــدمــــه هــــــذا الـــتـــخـــت مــن 
بــــشــــارف وســـمـــاعـــيـــات وتــقــاســيــم، 
يعد اليوم مرجعاً لفهم دلالة الرقي 

بالذائقة السمعية.
استمر تخت «خماسي الفنون 
الــجــمــيــلــة» مــنــذ ســبــعــيــنــات الــقــرن 
العشرين حتى بداية عام ١٩٩٠ جاب 
خــلال تلك السنين عواصم العالم، 
مرسخاً مفاهيم الموسيقى العربية 

التي يمثلها التخت الشرقي.
كــــذلــــك بـــقـــيـــت الـــســـطـــوة لآلات 
ــة فـــي  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــت الـــــشـــــرقـــــي مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
سحرها على المــشــاعــر الإنسانية، 
فـــالـــقـــانـــون لــــم يــفــقــد تـــســـيّـــده عــلــى 
كبرى الجوقات الموسيقية على مر 
الــتــاريــخ «يــتــوســط عـــازف القانون 
الــشــرقــي للتعبير  الــتــخــت  عـــازفـــي 

المــوســيــقــيــة»،  عــن هيبته وقــيــادتــه 
والــعــود يكاد يكون السيد منذ أن 
اكتُشفت أول قيثارة سومرية قبل 
الرافدين.  ستة آلاف سنة في بــلاد 
الـــعـــاشـــقـــين  الـــــنـــــاي أداة  ــقــــى  ــبــ ويــ
الهائمين والفلاحين والــرعــاة على 
مـــر الـــتـــاريـــخ، ثـــم تـــطـــور إلــــى آلات 
هوائية معاصرة أضحت المصاحب 
ــرا المــوســيــقــى  ــتـ الأســــاســــي لأوركـــسـ
الكلاسيكية، بينما يكتفي الكمان 
الــجــامــع بــين الموسيقى في  بكونه 
الـــشـــرق والــــغــــرب، مـــتـــجـــاوزاً فــكــرة 
«ربع تون» التي يتذرع بها البعض 

لتقسيم الموسيقى.
 احتفظ بهيئته المشرقية 

ّ
الــرق

وبقي أساسياً في التخت الشرقي، 
فضلاً عن كونه أداة كل احتفالات 
الشعوب وابتهالاتها وأناشيدها، 
لذلك تطوّر وتحوّر وتغيّر حجمه 
ــغــــادر الــتــخــت  واســــمــــه، لــكــنــه لــــم يــ
الشرقي، وذلك ما سيكون واضحاً 
في أماسيّ الأيام الموسيقية العربية 

لمسرح «بيير بولسار».
التخت الشرقي بمثابة مدرسة 
موسيقية وإن كانت صغيرة فإنها 

جــــــادة فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الأنـــمـــاط 
المــوســيــقــيــة الـــعـــربـــيـــة، مــثــلــمــا هي 
قــــادرة عــلــى أن تــكــون مــثــالاً يعود 
له الدارسون لعلوم الغناء وأسرار 
هذا الفن الأزلي، التي باتت بموجبه 
ــر الأصـــــــــدق عــن  ــ ــبّ ــعــ المـــوســـيـــقـــى المــ

الحرية الإنسانية.
فــي حــين كـــان الــتــخــت الشرقي 
يتألف في الغالب من عدد قليل من 
لــم يكتفِ بذلك  الموسيقيين، لكنه 
وخـــرج عــن الشكل التقليدي حتى 
أصبح فرقة متكاملة يماثل عددها 
الأوركسترا الغربية. مع ذلك تبقى 
لمسة الحنين باقية للتخت الشرقي 
ــــن المــوســيــقــيــين  ــعــــدد مـ ــو بــ ــ ــا هـ ــمـ كـ
الذين لا يتجاوزن خمسة عازفين، 
فضلاً عن كونه يمتلك من الطاقة 
ــادراً على  ــ المــوســيــقــيــة مـــا يــجــعــلــه قـ
إيصال أصعب المقامات، ومصاحبة 
أعمق الأصوات في أدائها الغنائي.
المــوســيــقــى والــغــنــاء هي  ولأن 
نتاج لتاريخ من القوالب والقوانين 
والأشــكــال والبيئات على مستوى 
حقب التاريخ، فإن التخت الشرقي 
ــال  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــب والأشـ ــقـ ــ ــــحـ ــــك الـ ــلـ ــ ــد تـ ــ ــيــ ــ ولــ
الموسيقية التي توارثتها الأجيال 
امــتــزاج علوم الغناء بالأفكار  عبر 
الــفــطــريــة عـــن ذلـــك الــفــن الــــذي بقي 

يحمل أعلى الرسائل الإنسانية.
ســـيـــحـــمـــل الــــتــــخــــت الــــشــــرقــــي 
ــيّ الأربــــــــع فــي  ــ ــاســ ــ ــدار الأمــ ــ ــ ــلـــى مـ عـ
الــعــربــيــة، مــا يؤكد  أيـــام الموسيقى 
الحقيقة التاريخية بأن الموسيقى 
ــدق عــلــى مـــر الــعــصــور  ــ بــقــيــت الأصـ
عندما تقترن بالمشاعر الإنسانية، 
ولـــم تــؤثــر عــلــيــهــا كـــل التقسيمات 
ــا مــنــحــتــهــا  ــ ــقــــدر مـ ــيــــة، بــ ــغــــرافــ الــــجــ
مساحة مضافة للتنوع والتلاقي 

والتطور والنمو.
لـــم يختلف  ــان  ــان الإنــــســ إذا كــ
فــي يــوم مــا على أهمية الموسيقى 
فــي حــيــاة البشرية منذ أول نغمة 
صدرت من قيثارة بدائية قبل آلاف 
الــيــوم يستعين بها  الــســنــين، فــإنــه 
من أجــل التعرف على ثقافة الآخر 
المختلف عــنــه، بــوصــف الموسيقى 
الــفــن الأمــثــل الــعــابــر لــكــل الــحــواجــز 

العرقية والإثنية والوطنية.
كــان العالم العربي محمد أبو 
نـــصـــر الــــفــــارابــــي، الــــــذي عـــــاش فــي 
القرن التاسع الميلادي، قد رأى في 
الموسيقى في كتابه الشهير «كتاب 
الموسيقى الكبير» أنها تُحدث في 
«نفس الإنسان تخيلات وتصورات، 
مثل ما تفعل التماثيل المحسوسة 
بالبصر» لذلك استحدثها الإنسان 

تحقيقاً وإيفاءً لفطرته.
والـــــعـــــالـــــم الــــــيــــــوم يـــلـــجـــأ إلــــى 
ــل  ــامــ ــعــ ــا الــ ــهــ ــفــ ــى بــــوصــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ المـ
المــوحّــد لكسر الخلافات  الإنساني 
ــون الــتــخــت  ــكــ ــيــ ــات. وســ ــ ــروقــ ــ ــفــ ــ ــ وال
ــال المــوســيــقــى  ــكــ ــد أشــ ــ الـــشـــرقـــي أحـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ المـــــــــصـــــــــورة لـ
العربيتين، فهناك الكثير ما يجمع 
الــــعــــرب مــــن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا حــتــى 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، لــكــن المــوســيــقــى 
ــا يــجــمــع  كـــانـــت وســتــبــقــى أكـــثـــر مــ

الشعوب بعضها مع بعض.

* كاتب وصحافي عراقي

كرم نعمة*

لبانة القنطار نصير شمة

مقدمة لقلق بات مألوفاً عند المهاجر العربي المعاصر

 الوطن الملتبس في رواية «الحفيدة الأميركية»
عـــنـــد اقــــتــــراب روايـــــــة «الــحــفــيــدة 
ــه جــــي مــن  ــة» لإنــــعــــام كـــجـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
نهايتها تطالعنا هذه العبارة: «ليس 
فــي وســعــي ســوى أن أكـــون أميركية. 
عــراقــيــتــي تخلت عــنــي». ســنــكــون في 
تلك المرحلة من الرواية قد مررنا بكثير 
مـــن الـــعـــبـــارات المــشــابــهــة الـــتـــي تــؤكــد 
إشــكــالــيــة الانــتــمــاء بــصــور مختلفة، 
إلــيــه بــالــوطــن الملتبس.  أو مــا أشــيــر 
ففي هــذه الــروايــة الــتــي صـــدرت لأول 
مرة عام ٢٠٠٨ كأنها مقدمة لقلق بات 
مألوفاً في المهاجر العربي المعاصر: 
ازدواجـــيـــة الانــتــمــاء. بــعــد «الــحــفــيــدة 
الأميركية» جاءت رواية إنعام المميزة 
أيــضــاً «طـــشـــاري» (٢٠١٣)، وكـــان من 
مؤشرات تميز الروايتين صدورهما 
لــغــات، وإن تفوقت  لــعــدة  بــتــرجــمــات 
روايـــــة «الــحــفــيــدة» بــعــدد أكـــبـــر، فقد 
ــى الــفــارســيــة والــصــيــنــيــة  تــرجــمــت إلــ
والإيــطــالــيــة إلـــى جــانــب الإنــجــلــيــزيــة 
والــفــرنــســيــة. هـــذا الانــتــشــار يــبــرر في 
تقديري أهمية المــوضــوع السياسية 
والإنسانية، كارثة العراق التي تلت 
الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر  مـــأســـاة 
(أيلول)، وما أدى إليه ذلك من تفاقم 
لــلــهــجــرة أو «الــتــطــشــيــر» كــمــا عــبــرت 
إنــعــام كجه جــي بلهجتها العراقية. 
 مــن الشعوب 

َّ
لــم يتبق ذلــك التطشير 

التي لم تعِش مآسيه إلا القليل، لذا 

هو ظاهرة عالمية بقدر ما هو مأساة 
مشتركة.

كــان من الطبيعي لوضع كالذي 
نجم عن كــوارث الحروب والاحتلال، 
ومـــــن أقـــدمـــهـــا وأســــوئــــهــــا مــــا عــاشــه 
ويــعــيــشــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
يــد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، أن تـــزداد 
حدة الوعي بإشكاليات الانتماء وأن 
تتكاثر الأسئلة حــول معاني الوطن 
والهوية. تلك المعاني ليست جديدة 
الــبــشــريــة منذ  فــقــد عرفتها  بــالــطــبــع، 
تألفت المجتمعات واتضح أن الأكثرية 
في كل مجتمع إنما كان ائتلافها على 
حساب أقليات لم تستطع الاندماج، 
إمــا لأنها مرفوضة من قبل الأكثرية 
أو لأنــهــا لــم تــرغــب بــالــذوبــان حفاظاً 
عـــلـــى هــــويــــة. فــــي روايــــــــة «الـــحـــفـــيـــدة 
الأميركية» تجتمع هذه الإشكاليات، 
إشكالية التطشير الإنساني الناجم 
عــن الـــحـــروب والاحـــتـــلال، وإشــكــالــيــة 
ــلّـــي أو الأقـــلـــوي. فزينة  الانــتــمــاء الأقـ
ــــي أيـــضـــاً  ــيــــة هـ ــيــــة - الــــعــــراقــ ــيــــركــ الأمــ
الــعــراق وهي  مسيحية مــن كلدانيي 
مــــن ثــــم مـــــأزومـــــة بــــمــــأزق مـــضـــاعـــف. 
المــــأزق الـــذي تتمحور حــولــه الــروايــة 
هـــو أن زيـــنـــة، (هـــي راويـــــة الــحــكــايــة) 
الــتــي هــاجــر أبــواهــا إلــى أمــيــركــا بعد 
الاحتلال، تعود إلى العراق مترجمة 
للجيش الأميركي المحتل طبعاً، وذلك 
لكي يسهل حصولها على الجنسية 
الأميركية المشتهاة من قبل المهاجرين 

ــة. هـــذا  ــامــ ــتـــحـــدة عــ ــــات المـ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
الوضع الصعب تتنقل المترجمة بين 
مآزقه أو لسعاته الكثيرة بخفة تارة 
ووعـــي مــأســاوي تـــارة أخـــرى. تتأتى 
الخفة من حس كوميدي لاذع وآسر 
ــام كـــجـــه جــــي (المـــقـــيـــمـــة فــي  ــــدى إنــــعــ لـ
ــه الضحك  ــنـــوات). إنـ بــاريــس مــنــذ سـ
في قلب العاصفة والقدرة الأسلوبية 
الفذة على اجتراح الطرافة والابتسامة 
حيث لا متسع سوى للأسى والبكاء. 
تــعــتــمــد الــــروايــــة حــيــلــة المــيــتــافــكــشــن، 
أو الــروايــة الــصــادرة عــن وعــي معلن 
الــحــال فــي كثير  ــة، كما  بكونها روايــ
مـــن روايـــــــات مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة. هنا 
نجد راويــة ومؤلفة ضمنية للرواية، 
لكني سأعود إلى هذه الحيلة لاحقاً. 
مـــا يــهــمــنــي الآن هـــو مــتــابــعــة مسألة 

الالتباس.
بعودتها إلى العراق مع فرقة من 
القوات الأميركية تستعيد المترجمة 
زينة علاقتها بأسرتها وبصفة خاصة 
جدتها رحمة. تلتقي الحفيدة بالجدة 
لتواجه غضب المرأة العجوز مما رأته 
خــيــانــة عــظــمــى تــرتــكــبــهــا حــفــيــدتــهــا 
الـــعـــائـــدة مـــن أمـــيـــركـــا. لــكــن الــحــفــيــدة 
تقابل ذلك باللطف والنكتة حتى وهي 
ترسم صور المعاناة المنتشرة حولها. 
تروي الحفيدة أن الجدة رحمة تتذكر 
زوجـــهـــا الــــذي رحـــل وتــركــهــا وحــيــدة 
وكيف ظلت تلقي باللائمة عليه وعلى 
القديسين معاً: «إنها تنقم عليه. حين 

ــه راح وخـــلاهـــا،  يــضــيــق خــلــقــهــا، لأنــ
وتنقم على العذراء والقديسين الذين 
يتأخرون في الامتثال لمرادها، وتشتم 
الأولاد الذين تركوها وهجّوا، وتذرف 
دمــعــتــهــا الــروتــيــنــيــة الــجــاهــزة دائــمــاً 
وأبــداً، ثم تمخط في منشفة صغيرة 

وتقوم إلى المطبخ».
ومـــع ســعــي الــحــفــيــدة لاســتــعــادة 
إلــى  علاقتها بجدتها تسعى أيــضــاً 
استعادة علاقتها بأقاربها، طاووس 
وعبد المهيمن وحيدر وغيرهم. وحين 
أعجبت بأحدهم ثم أحبته اتضح أن 
أمــه طــاووس كانت قد أرضعتها فلا 

يجوز لها أن تعيش معه علاقة عاطفية 
ناهيك بــأن تتزوجه. لكن المهم ليس 
هذا وإنما في علاقة أولئك بالعراق، 
بالوطن، مقارنة بعلاقة الحفيدة بذلك 
الوطن: «أنــا غريبة حتى عن جدتي، 
أم أمي. إن حيدر ومهيمن وطاووس 
أقــرب إليها مني لأنهم ظلوا مثلها، 
عراقيين خلصاً. ذهب ليرة. لا تشوب 
وطــنــيــتــهــم جــنــســيــة أخـــــــرى. يــنــدفــع 
الـــدم إلـــى شرايينهم حــين يــذكــر اســم 
الـــعـــراق». ثــم يــتــحــول وصـــف العلاقة 
الــجــاد إلــى سخرية مبطنة مــن خلال 
المبالغة في وصف عمق العلاقة التي 
تربط أولئك بالوطن: «يغنون لبغداد 
بــانــخــطــاف دراويــــــش يــــــدورون حــول 
أنفسهم وأصواتهم غائرة من التهجد. 
إلـــى نقطة قصية.  كــأنــهــم مـــأخـــوذون 
ــا. مــديــنــة  ــهـ ــيـ ــم شـــاخـــصـــة إلـ ــ ــهـ ــ أرواحـ
السلام، المــدورة، الــزوراء، موطن ألف 
ليلة وليلة، بغدااااد قلعة الأسود...»، 
لــكــن تــلــك الــســخــريــة الــتــي تصعد في 
الــلــغــة إلـــى أدبـــيـــة مـــؤثـــرة ســـرعـــان ما 
تفضي إلى مساءلة لا تهكم فيها: «لم 
يردني حليبي إلى بغداد. سلختني 
منها الكارثة وأعادتني إليها الكارثة. 

فمن له الحق في حسابي؟».
الإجــــــابــــــة عـــــن ســــــــؤال الـــحـــســـاب 
هــي الــــذات طــبــعــاً، ذات الــحــفــيــدة، أو 
ذات الــكــاتــبــة مــن ورائـــهـــا، فــهــي التي 
تحاسب هنا. الرواية كلها، في وجه 
ــا، حـــســـاب تــمــتــزج فيه  ــهـ مـــن وجـــوهـ

المأساة بالكوميديا، الجد بالسخرية، 
بــالــحــلــم. تــقــول لنفسها مــرة  الـــواقـــع 
مبررة ذهابها مع الجيش الأميركي: 
«إنها فرصتي لرد الجميل للبلد الذي 
احــتــضــنــنــي مــنــذ أول الــصــبــا وفــتــح 
لـــي ولأســـرتـــي صــــــدره»، لــتــعــود بعد 
ذلـــك تــحــاســب نفسها عــلــى ذلـــك الــرد 
لــلــجــمــيــل حـــين تــتــذكــر أبـــيـــات الــشــعــر 
ــا يــدرســهــا  ــان أبــــوهــ ــ ــتـــي كـ ــة الـ ــغـ ــلـ والـ
لأطفاله، حين تتذكر قصيدة «دجلة 
الخير» للجواهري، فتقارن حماستها 
إلــى العراق  للذهاب مجندة أميركية 
بما في تلك الأبيات من حب للوطن: 
«هل ذهبت كل تلك الدروس الصباحية 
عبثاً؟ ألهذا علمني أبي اللغة ودربني 
على الاهتمام بمخارج الحروف لكي 
أنتهي مترجمة معتمدة لدى الجيش 

الأميركي؟».
ــتــــوارى  يــنــتــهــي ذلـــــك الــــتــــردد وتــ
المــحــاســبــة، أو هــكــذا يــبــدو، والــروايــة 
تــــقــــتــــرب مــــــن نــــهــــايــــتــــهــــا حــــــين تــــرى 
المــتــرجــمــة - المــجــنــدة أن ثــمــة مــا يبرر 
البزة العسكرية التي تلبسها («لكل 
مــنــا بـــزتـــه الــتــعــيــســة الـــتـــي يــرتــديــهــا 
لــم  ــيـــين  ــراقـ ــعـ الـ تـــحـــت جـــــلـــــده»)، وأن 
يـــــروا قــيــمــة لمـــا يــفــعــلــه الأمـــيـــركـــيـــون. 
هنا تتخلى الحفيدة عــن عراقيتها، 
أو هكذا تقنع نفسها وهــي تخاطب 
قــريــبــهــا الـــذي أحــبــتــه وقـــال لــهــا إنها 
أخته: «جئنا لنقوم بعمل عظيم، وهم 
أفــســدوا كــل شـــيء. تقيأتم على سلة 

الــورد التي قدمناها إليكم... سأبقى 
أكـــون أختك.  مترجمة الاحــتــلال ولــن 
لا بالحليب ولا بالدم. الدم الذي حفر 
أقــــول (نحن  بــيــنــنــا، جعلني  خــنــادق 
ــم). لــيــس فـــي قـــدرتـــي ســــوى أن  ــتــ وأنــ
أكون أميركية. عراقيتي تخلت عني... 

حاولت أن أكون الاثنتين ولم أفلح».
مـــــن الــــصــــعــــب الـــــقـــــول مـــــن الـــــذي 
تخلى عن الثاني، أو ربما هكذا تود 
ــة، أو إنــعــام كــجــه جـــي، أو  ــراويـ لــنــا الـ
الــتــي صنعتها، أن نتساءل.  المــؤلــفــة 
وأظنه التساؤل الذي يقوله أو يخطر 
ببال كثير ممن تشردوا عن أوطانهم 
ــاً مــلــتــبــســة أو صـــار  ــانــ فــــصــــارت أوطــ

الانتماء إليها كذلك.
بقي أن أقول إن حيلة الميتافكشن 
ــة، بــبــنــاء  ــ ــروايـ ــ الـــتـــي تــطــالــعــنــا فـــي الـ
الــســرد على راويـــة ومــؤلــفــة ضمنية، 
ربما أرادت منها كجه جي أن تخفف 
من وقع الحرج الناجم عن تساؤلات 
الرواية أو مضامينها الموجعة. تقول 
الحفيدة - الراوية: «لذلك لا أرغب في 
الاستجابة لهذه المؤلفة اللجوج التي 
تزاحمني على الكومبيوتر وتجلس 
لصقي، الكتف بالكتف... وأنا لا أريد 
هذه المؤلفة إلى جواري. أدفعها عني 
وأتــمــرد على محاولاتها وأنــقــر على 
لمسات تمسح المكتوب على الشاشة». 
غــيــر أن حــضــور تــلــك المــؤلــفــة أضعف 
في تقديري من أن يكون له دور يذكر، 

يظل هو الآخر حضوراً ملتبساً.

سعد البازعي

لم يكتفِ الكندي بالتنظير لفلسفة الموسيقى بل كوّن تختاً شرقياً
 ووضع سلماً موسيقياً من اثنتي عشرة نغمة
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فهد بن جلوي: الرياضيون الأبطال سيتناقلونها بين ٥٧ معلماً

«دورة الألعاب السعودية»... شعلة «السلام والصداقة» تنطلق لتجوب المملكة

أطلق الأمير فهد بن جلوي 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة شعلة  والــبــارالمــبــيــة 
«دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٢»، 
في «المجمع الأولمبي» بالرياض، 
بــــحــــضــــور عــــــــدد مــــــن الــــلاعــــبــــين 

السعوديين.
وتــــســــتــــضــــيــــف الــــعــــاصــــمــــة 
الرياض «دورة الألعاب السعودية 
٢٠٢٣»، خــلال الــفــتــرة مــا بــين ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
بمشاركة أكثـر من ٦ آلاف رياضي 
يمثلون ٢٠٠ نادٍ ويتنافسون في 

٤٥ رياضة أولمبية.
وأكـــد الأمــيــر فهد بــن جلوي 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
والبارالمبية السعودية أن الشعلة 
ستجوب جميع مناطق المملكة، 
تــقــطــع خـــلالـــهـــا أكـــثـــر مــــن ٣٥٠٠ 
لــلــتــرويــج للقيم الإيجابية  كــلــم، 
للألعاب السعودية، ونقل رسالة 
الـــســـلام والـــصـــداقـــة إلــــى الــنــاس 
طــــــوال مـــســـيـــرة الـــشـــعـــلـــة، ومــنــح 
أفــــراد المجتمع  الــفــرصــة لجميع 

لرؤية الشعلة.
وأضـــاف بــن جــلــوي: «سيتم 
نــقــل الــشــعــلــة بــرحــلــة تــتــابــع من 
خـــــــــلال الـــــريـــــاضـــــيـــــين الأبــــــطــــــال 
والمـــؤثـــريـــن، وســتــتــضــمــن رحــلــة 
الشعلة زيارة ٥٧ معلماً، من أبرز 

المعالم الثقافية والسياحية داخل 
السعودية».

ــــت مـــرحـــلـــة تـــجـــارب  ــلـ ــ ووصـ
لـــــــدورة الألـــعـــاب  ــلـــة  المـــؤهـ الأداء 
أمــتــارهــا  إلـــى  الــســعــوديــة ٢٠٢٢، 
الأخــيــرة، اســتــعــداداً لأكــبــر حدث 
ــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة،  ــنـ ــ ريـــــاضـــــي وطـ
وتــســتــمــر مــراحــل تــجــارب الأداء 

للبطولة حتى يــوم ١٠ سبتمبر 
ــلـــول) الــحــالــي، حــيــث تستمر  (أيـ
ــــي الــخــبــر  ــنـــافـــســـات الـــتـــنـــس فـ مـ
والـــريـــاض، ومــنــافــســات الملاكمة 
الـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــة فـــــــي الـــــــريـــــــاض، 
ومنافسات رفع الأثقال في جدة، 
ومنافسات كرة الطاولة في جدة، 
ومنافسات الألعاب الإلكترونية 

التي تقام عن بُعد.
وفــــــــــــي أجــــــــــــــــــواء ريـــــاضـــــيـــــة 
حــمــاســيــة، اخــتــتــمــت مــنــافــســات 
الـــشـــطـــرنـــج،  ــي  فــ ــارب الأداء  ــجــ تــ
التي جرت في الدمام والرياض، 
والــبــلــيــاردو للسيدات فــي جــدة، 
والــــتــــايــــكــــونــــدو فـــــي الـــــريـــــاض، 
ــدة  ــــي جــ ــي فــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ والـــــســـــبـــــاق الـ

والـــريـــاض والــخــبــر، ومنافسات 
المـــلاحـــة الــشــراعــيــة فـــي الــجــبــيــل، 
والـــتـــزلـــج الـــلـــوحـــي، والــتــجــديــف 
داخـــــــــل الــــــصــــــالات فـــــي الـــجـــبـــيـــل 
والخبر، والدراجات في الرياض 
والـــدمـــام، والـــبـــادل فــي الــريــاض، 
ومـــنـــافـــســـات الـــســـهـــام فـــي جـــدة، 

وألعاب القوى في الرياض.

وحــــجــــز ٦٠ لاعــــبــــاً ولاعـــبـــة 
مــقــاعــدهــم فـــي الــنــســخــة الأولــــى 
لــــــدورة الألــــعــــاب الـــســـعـــوديـــة في 
ــافــــســــات الــــتــــايــــكــــونــــدو، فــي  ــنــ مــ
أوزان تــحــت ٨٠ كــغــم وتــحــت ٦٣ 
لــلــرجــال، وأوزان تــحــت ٦٧  كــغــم 
كــغــم، وتــحــت ٥٣ كغم للسيدات، 
ــة  ــبــ ــاً ولاعــ ــ ــبـ ــ ــــل ٢٤ لاعـ ــأهـ ــ تـ ــا  ــمــ كــ

الــوســطــى والمنطقة  المــنــطــقــة  مــن 
الشرقية إلى نهائيات منافسات 
الشطرنج، كما انضمت ١٥ لاعبة 
إلى قائمة المتأهلين إلى نهائيات 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــلـــيـــاردو، وتـــأهـــل 
٢٨ لاعــبــاً ولاعـــبـــة إلـــى نــهــائــيــات 
مــنــافــســات الـــســـهـــام، وحـــســـم ١٥ 
لاعباً بطاقات تأهلهم لنهائيات 

منافسات التزلج اللوحي، فيما 
أبحر ١٥ متنافساً نحو نهائيات 

منافسات الملاحة الشراعية.
بــــالــــذكــــر أن دورة  الــــجــــديــــر 
الألعاب السعودية تهدف إلى رفع 
مستوى قدرات المملكة في تنظيم 
ــبـــرى،  ــكـ الأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـ
تماشياً مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
وبشكل يواكب الدعم اللامحدود 
الذي يحظى به القطـاع الرياضي 
مــن قــبــل الــقــيـــــادة الــرشــيـــــدة، كما 
تسعى الدورة إلى زيادة شعبية 
ــعــــاب المــخــتــلــفــة فـــي المــمــلــكــة،  الألــ
وتحقيق بيئة ريــاضــيــة مثالية 
لــلــتــنــافــس بــــين الـــريـــاضـــيـــين فــي 
تــم  الـــــــريـــــــاضـــــــات، إذ  مـــخـــتـــلـــف 
تخصيص جوائز مالية ضخمة، 
الــفــائــز بالميدالية  حــيــث يحصل 
الذهبية في أي لعبة على مليون 
ــال، والــفــضــيــة عــلــى ٣٠٠ ألــف  ــ ريـ
ريــال، والبرونزية على ١٠٠ ألف 

ريال.
كما تستهدف الــدورة زيادة 
ــة فــي  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــي الـ ــارســ ــمــ ــدد مــ ــ ــ عـ
المملكة، واكتشاف جيل جديد من 
الأبــطــال فــي الألــعــاب الرياضية، 
ــــاب  ــعـ ــ ــبــــط دورة الألـ ــرتــ تــ ــيــــث  حــ
ــة بـــبـــرنـــامـــج ريـــاضـــي  ــعـــوديـ الـــسـ
النخبة، الذي يهدف إلى اكتشاف 
أبـــطـــال ريـــاضـــيـــين، عــبــر كــشــافــي 
الـــبـــرنـــامـــج الــــذيــــن ســيــتــابــعــون 
الــدورة لاختيار أبطال  مجريات 
المستقبل ورعــايــتــهــم ليصبحوا 

أبطالاً أولمبيين.

الرياض: فارس الفزي 
وهيثم الزاحم

مجموعة من الأبطال السعوديين خلال مراسم إطلاق الشعلة (اللجنة الأولمبية السعودية) شاب وشابة من منظمي حفل إطلاق الشعلة خلال الاستعدادات (اللجنة الأولمبية السعودية)

في ظاهرة لم تحدث منذ ٢٠٠٩ خلال أول ٣ جولات

دوري روشن السعودي: ثلاثة فرق ترفض المساس بشباكها
رفضت ثلاثة أندية في دوري 
ــــودي لــلــمــحــتــرفــين  ــعـ ــ ــــسـ روشــــــــن الـ
«الـــــشـــــبـــــاب والــــــهــــــلال والاتــــــحــــــاد» 
المـــســـاس بــشــبــاكــهــا فـــي أول ثــلاث 
جـــــــولات مــــن الـــبـــطـــولـــة، مــــا يــؤكــد 
عــلــى الاهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي أولاه 
مدربوها للخطوط الخلفية خلال 

فترة التحضير للموسم الجديد.
وحــافــظ ثــلاثــي الــصــدارة على 
نظافة شباكه بعد أول ٣ مباريات، 
ليحصد الشباب والــهــلال العلامة 
نــقــاط، فيما  الكاملة بــواقــع تسعة 
ــز  ــركـ ــاحــــب المـ اكـــتـــفـــى الاتـــــحـــــاد صــ
ـــ٧ نـــقـــاط مـــن انــتــصــاريــن  الـــثـــالـــث بــ

وتعادل.
وكاد أن يلحق التعاون بركب 
الــفــرق ذات الشباك البيضاء لكنه 
استقبل هدفاً في اللقاء الثالث ضد 
الــفــيــحــاء، ليصبح فـــرق «الــشــبــاب، 
ــاد» فــقــط أصــحــاب  الـــهـــلال، والاتـــحـ
الـــنـــظـــيـــفـــة خـــــــلال أول ٣  الــــشــــبــــاك 
جــولات، في ظاهرة لم تحدث منذ 
بــدايــة منافسات دوري المحترفين 
فــي ٢٠٠٩، مــمــا يــؤكــد عــلــى العمل 
الدفاعي الكبير لهذه الفرق خلال 

افتتاحية الموسم.
وإذا كــان الشباب هــو الفريق 
الــهــجــومــي الأكــثــر  صـــاحـــب الأداء 
تــمــيــزاً هـــذا المــوســم، بــعــد أن سجل 
لاعبوه ١١ هدفاً في أول ٣ مباريات، 
بواقع ٣ أهــداف في شباك الباطن، 
و٤ في أبها، ثم ٤ في الطائي، فإن 
فــريــق المــــدرب الإســبــانــي فيسنتي 
مـــوريـــنـــو يــهــتــم بـــالـــشـــق الـــدفـــاعـــي 
أيضاً، مع تألق لاعبيه ونجاحهم 
فــي عـــدم اســتــقــبــال أي هـــدف حتى 

الآن.
ونجحت إدارة الليوث أيضا في 
التعاقد مع أكثر من صفقة ناجحة، 
بعد ضم الحارس الكوري الجنوبي 
كــيــم ســيــونــغ غــيــو الـــذي ســاهــم في 
رفــع كــفــاءة الــدفــاع، بالحفاظ على 
شباكه والقيام بتصديات ناجحة، 
وقبله ضم المدافع البرازيلي إياغو 
سانتوس في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، ليجد مورينو خطاً دفاعياً 
ربــاعــيــاً يــبــدأ بــفــواز الــصــقــور على 
اليمين ومتعب الحربي يساراً، وفي 
العمق سانتوس وحسان تمبكتي 
الـــــــذي اســـتـــعـــاد مـــســـتـــواه المـــرتـــفـــع 
بــعــد تــعــافــيــه الـــتـــام مـــن الإصـــابـــة، 
وســـط حــمــايــة كــبــيــرة مـــن الــثــنــائــي 

كريتشوفياك وحــســين القحطاني 
في منطقة الوسط الدفاعي، ليجد 
الـــشـــبـــاب نــفــســه فـــي أفـــضـــل تــــوازن 
ممكن بــين الــدفــاع والــهــجــوم خلال 

رسم ٤ - ٢ - ٣ - ١ لمدربه.
ونجح أيضاً فريق الهلال في 

انـــتـــصـــارات تــــحــــقــــيــــق ٣ 

مــتــتــالــيــة، مـــع تــســجــيــلــه ٥ أهــــداف 
وحـــفـــاظـــه عــلــى شــبــاكــه فـــي أول ٣ 
مباريات، وسط تألق لافت لحارسه 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف الــــذي نــجــح في 

التصدي لجميع فرص المنافسين، 
وتألق بشكل لافت في نهائي سوبر 
ــالــــك المــــصــــري،  لـــوســـيـــل أمـــــــام الــــزمــ
ليقود ناديه للفوز باللقب بركلات 

الترجيح بعد تصديه لأكثر من كرة.
وإذا كان الهلال لم يصل بعد 
إلى أفضل شكل هجومي للفريق، 
فإن رامون دياز عرف كيف يحافظ 

على نغمة الانــتــصــارات، مستغلاً 
تألق المعيوف في المرمى، مع اللعب 
بـــســـعـــود عـــبـــد الــحــمــيــد فــــي خــانــة 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن، بـــجـــوار الــثــنــائــي 
مــحــمــد جــحــفــلــي وعـــلـــي الــبــلــيــهــي، 
وفـــي الــيــســار نــاصــر الـــدوســـري أو 
ياسر الشهراني، ليحافظ الفريق 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه رغـــــم غــيــاب 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي جـــانـــغ بسبب 
الإصــــــابــــــة، بـــســـبـــب تــــألــــق ربـــاعـــي 
الخلف وحارس المرمى، بالإضافة 
إلــــى المــجــهــود الــبــدنــي الــكــبــيــر من 
الكولومبي جوستافو كويلار لاعب 
الارتكاز الذي صنع ثنائية مثالية 
رفقة القائد سلمان الفرج في خط 

الوسط.
ورغم أن الاتحاد لم يصل بعد 
إلى مستوى أفضل شكل هجومي 
مــع البرتغالي نونو سانتو، بعد 
ــبـــاك  ــــي شـ تـــســـجـــيـــلـــه ٣ أهـــــــــــداف فــ
الـــعـــدالـــة، ثـــم فــشــلــه فـــي هـــز شــبــاك 
الاتــفــاق، مع الاكتفاء بهدف واحد 
فقط أمام الرائد، فإن النادي الغربي 
ــتـــاً، ونــجــح  ثـــابـ ــاً  ــيـ ــدم أداءً دفـــاعـ ــ قـ
البرازيلي غروهي حارس مرماه في 
الحفاظ على نظافة شباكه خلال 

أول ٣ جولات.

وتؤكد لغة الأرقام أن الاتحاد 
لــم يــتــلــق أي تــســديــدة عــلــى مــرمــاه 
ــــلال  ــــلاث خـ ــ ــثـ ــ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ــــين الـ ــ بـ
ــم غــيــر  ــ ــي رقـ ــه الــــثــــلاث، فــ ــاتـ ــبـــاريـ مـ
مسبوق بتاريخ الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مـــع اعــتــمــاد ســانــتــو 
على خطة ٣ - ٤ - ٣ بحماية مرماه 
الـــثـــلاثـــي حـــجـــازي،  بـــواســـطـــة  أولاً 
هوساوي، وشراحيلي، مع تقوية 
الأطراف بالثنائي العبود وحمدان 
الــشــمــرانــي، رفــقــة ثــنــائــي الارتــكــاز 
طــارق حامد وبرونو أو كورنادو، 
وفــي الــهــجــوم رومــاريــنــيــو، هيلدر 

كوستا، والعائد حمد الله.
وأثــــبــــتــــت الإحــــــــصــــــــاءات هــــذا 
المــوســم أن الفريق صــاحــب الــدفــاع 
ــفــــاظ عــلــى  ــــوي يــســتــطــيــع الــــحــ ــقـ ــ الـ
شباكه أولاً ثم يبحث عن التهديف 
والفوز بعد ذلك، لذلك فإن الشباب 
والهلال والاتحاد نجحوا أولاً في 
الـــشـــق الـــدفـــاعـــي، لــيــأتــي الــجــانــب 
الآخــــــــر فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل وصـــنـــاعـــة 
ــداف، ليتصدر الأول  الفرص والأهـ
ــداف فــقــط عــن الــثــانــي،  ــ بــفــارق الأهـ
الثالث بفارق نقطتين  ويلاحقهما 
حتى الآن في دوري سيفي بالوعود 

حتماً في قادم المواعيد.

الشباب المتصدر حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الرياض: فارس الفزي

الخولي: الصامل واجه الضغوط وحيداً... وفيفا هو من سيحسم قضية حمد الله

ــة مـــهـــاجـــم  ــيـ ـــت قـــضـ ـــوّلـ ــحـ ــا تــ ــمـ ــيـ فـ
ــرزاق حــمــد الله  نـــادي الاتــحــاد عــبــد الــ
القضايا» في  إلــى «قضية  النصر  مع 
الـــشـــارع الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي، وزاد 
مــن ذلـــك قــــرار مــركــز الــتــحــكــيــم تعليق 
الله  الــرزاق حمد  المغربي عبد  عقوبة 
والسماح له بالمشاركة مع الفريق، وما 
تلاها من طلب المحكم سلطان الصامل 
التنحي عن النظر في النزاع القائم بين 
الــنــاديــين، أكــد الــدكــتــور عــمــر الخولي 
المستشار القانوني أن ابتعاد الصامل 
عن النظر في النزاع هو تنحية، وليس 
تــنــحــيــاً، مــرجــعــاً ذلـــك لــلــضــغــوط الــتــي 
تعرض لها المركز والمحكم، وقال إنها 
ساهمت في هز ثقة الوسط الرياضي 
بــالمــركــز الــــذي كـــان يــفــتــرض أن يــكــون 
إليه  الذي يلجأ  القضائي الآمن  الملاذ 

الأندية والرياضيون.
«الشرق  وقال الخولي، في حديث لـ
ــــط»، إن مــا تــعــرض لــه الصامل  الأوسـ
هو أمر غير مقبول بصراحة، مضيفاً: 
«كان يفترض أن يحمي المركز أعضاءه 
من المحكمين، والمحكم عندما يلتحق 
بالمركز ويتولى النظر في نزاع، يوقع 
بــأن يكون مستقلاً  أوراق تلزمه  على 
ــازعـــــات، ولا  تـــمـــامـــاً عــــن أطــــــــراف المـــــنـــ
تجمعه أي علاقة له حالية أو محتملة 
بين الطرفين، وكذلك يشترط ألا تكون 

له مصلحة في النزاع».
الخولي حيال  وتــســاءل المحامي 
استمرار صالح العبيدلي كمحكم في 

النزاع؟ مبرراً ذلك بالعلاقة الواضحة 
التي تجمعه برئيس النصر مسلي آل 
ــال: «الــعــبــيــدلــي عــمــل تحت  مــعــمــر، وقــ
إبــــان رئــاســتــه  آل مــعــمــر  إدارة مــســلــي 
لرابطة دوري المحترفين، وكذلك عمل 
ــرة ســابــقــة،  ــتـ فــــي اتــــحــــاد الــــكــــرة فــــي فـ
وهــو أمــر كــان مــن المــفــتــرض أن يؤخذ 
ــار عـــنـــد قـــبـــولـــه مــحــكــمــاً فــي  ــبـ ــتـ ــالاعـ بـ

النزاع».
القانوني  كما استغرب المحامي 
من عدم إرسال مركز التحكيم الرياضي 
لنادي الاتحاد  قائمة المحكمين كاملة 
ليتسنى لها الاختيار منها، مشيراً: 
ــفـــى مـــركـــز الــتــحــكــيــم بــــإرســــال ٨  ــتـ «اكـ
محكمين فقط، منهم ٣ محكمين عرب، 
وهــــو أمــــر يــقــلــص الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
لم  الذين  أمام الاتحاديين ومسؤوليه 
البديل في  يــحــددوا خيارهم للمحكم 

النظر بالنزاع».
ــه بــحــســب  ــ ــ ــي أنــ ــ ــولـ ــ ــخـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ وكـ
ــواردة إلــيــه فــــإن قضية  ــ ــ المــعــلــومــات الـ
الــلــه سيتم  الـــرزاق حمد  المــهــاجــم عبد 
حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة من 
قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
ليتم إغلاق هذا النزاع الذي طال أمده 

دون مبرر.
وشدد الخولي على أن استئناف 
الجزء  المنازعة سيكون عند  ات  إجــراء
الــذي تــوقــف خــلالــه النظر فــي الــنــزاع، 
الإيقاف  «أي عقب قرار تعليق عقوبة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــلاعـــب حــمــد الـــلـــه؛ حــيــث 
ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر فـــــي الـــــنـــــزاع بــالــشــكــل 
الموضوعي واتخاذ القرار بشأنه، إما 

إلــغــاء قــرار لجنة الاحــتــراف وأوضــاع 
أو تشديده، كون  أو تأييده  اللاعبين 
تعليق العقوبة المتعلقة بحمد الله هو 
قرار شكلي، واتخذ وفق المادة ٢٩ من 
للمركز وغير قابل  القواعد الإجرائية 

للتراجع أو الاستئناف».
مــن جــانــبــه، أكـــد خــالــد المــحــمــادي 
ــــي حـــديـــثـــه  ــشــــار الــــقــــانــــونــــي فــ المــــســــتــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن قـــــرار تــنــحــي  لــــ
سلطان الصامل عن النظر في المنازعة 
أسقط هيبة مركز التحكيم الرياضي، 
أن استقالة المحكم جــاءت  خصوصاً 
إثـــر ضــغــوط تــعــرض لــهــا فــي وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــيـــس وفــق 
ات، على  المـــادة ٢٨ مــن قــواعــد الإجــــراء

حد قوله.

وقــــال المـــحـــمـــادي: «تـــنـــص قــواعــد 
ات المــتــعــلــقــة بــالمــركــز عــلــى ألا  الإجــــــراء
تــكــون لــلــمــحــكــم مــصــلــحــة مــبــاشــرة أو 
النزاع...  غير مباشرة مع أحد طرفي 
وألا تكون له أي علاقة بأطراف النزاع، 
وبــالــتــالــي اســتــقــالــة المــحــكــم الــصــامــل 
غير مبررة، وإنما هي نتيجة ضغوط 
خـــارجـــيـــة، وهــــــذه تـــؤخـــذ عـــلـــى مــركــز 

التحكيم».
وأضـــــــــاف: «مــــركــــز الــتــحــكــيــم هــو 
هيئة قضائية رياضية وأعلى سلطة 
الــريــاضــي. وإذا اهتزت  التقاضي  فــي 
هيبتها لــم تــعــد هــنــاك ثــقــة بـــأي قــرار 
تصدره، ما يستدعي إعادة النظر في 
المركز، وعمل اختبارات  المحكمين في 

دقيقة لشخصية المحكمين». 

مشيراً إلى أن «استئناف إجراءات 
المنازعة سيكون من حيث توقفت هيئة 
المتعلقة  الــعــقــوبــة  بــتــعــلــيــق  الــتــحــكــيــم 
بــالــلاعــب حــمــد الــلــه، كـــون الــقــرار غير 
النظر  قابل للاستئناف، بينما سيتم 
في المنازعة من الناحية الموضوعية».
وشـــدد المــســتــشــار الــقــانــونــي على 
أن قبول هيئة التحكيم لطلب الاتحاد 
الـــتـــدابـــيـــر الــوقــتــيــة قـــــرار ســلــيــم، ولــم 
يــكــن يــفــتــرض الاســتــجــابــة لــلــضــغــوط 
الـــخـــارجـــيـــة وتــنــحــي المــحــكــم ســلــطــان 
قــــــــرارات  أي  أن  ــتـــوقـــعـــاً  مـ ــل،  ــ ــامـ ــ ــــصـ الـ
ــــد تـــشـــهـــد ذات  ــز قـ ــ ــركـ ــ ســـيـــصـــدرهـــا المـ
التشكيك والبحث في  السيناريو من 

خبايا المحكمين وإلى آخره.
التحكيم  مــركــز  المــحــمــادي  ــا  ودعــ

فــي كيفية  ــراء تحقيق  الــريــاضــي لإجــ
تـــســـرب أســـمـــاء المــحــكــمــين ومــحــاســبــة 
مــن قــام بــذلــك، مشيراً إلــى أن «أســمــاء 
المحكمين مــن المــفــتــرض أن يــكــون أمــراً 
الــريــاضــي فهم أهل  غير هــام للوسط 
ثــــقــــة وفـــــــي مــــركــــز تـــحـــكـــيـــم قـــضـــائـــي، 
مــعــتــمــديــن فـــيـــه، وهــــم أنــــاس أقــســمــوا 
اليمين ويوجدون في هيئة قضائية، 
والمحكم سلطان الصامل ليس محكماً 

لنادي الاتحاد.
كــونــه مــن اخـــتـــاره، بــل هــو محكم 
أمانته وقدرته  ارتضى نادي الاتحاد 
وعلمه واختاره على أن يكون منصفاً، 
الذين  المركز للمحكمين  وعــدم حماية 
ــزاع ســتــكــون  ــ ــنـ ــ عـــيّـــنـــهـــم لــلــنــظــر فــــي الـ
ــيـــات فـــي قـــــرار تــتــخــذه بـــذات  لـــه تـــداعـ

السيناريو من التشكيك».
وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت 
في ٢ أغسطس (آب) الماضي إيقاف ٤ 
ألــف ريال   ٣٠٠ أشهر مع غرامة مالية 
الله، على خلفية شكوى  للاعب حمد 
نــــادي الــنــصــر، قــبــل اســتــئــنــاف نـــادي 
الاتـــحـــاد الـــقـــرار الـــصـــادر مــن الــلــجــنــة، 
التحكيم  مــركــز  مــن  وقــد تلقى خطاباً 
ــريــــاضــــي يـــفـــيـــد بــتــعــلــيــق الــعــقــوبــة  الــ
ــيــــة  ــــب وإمــــكــــانــ ــــلاعــ ــى الــ ــلــ ــذة عــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ

مشاركته مع الفريق.
ــادي الــنــصــر رفــــع قضية  ــ ــان نـ ــ وكـ
عــلــى نــــادي الاتـــحـــاد ومــهــاجــمــه حمد 
لله، تتعلق بعدم مشروعية تفاوض 
الـــــلاعـــــب المــــغــــربــــي مـــــع الاتــــــحــــــاد، مــا 
عــقــب استكمال  دفـــع لجنة الاحـــتـــراف 
مــجــريــات الــتــحــقــيــق كـــافـــة إلــــى فــرض 
ــقـــاف عــلــى حــمــد الـــلـــه، مع  عــقــوبــة الإيـ
غرامة مالية، إلى جانب إيقاف البلوي 
لمــــدة ٦ أشـــهـــر، وفـــــرض غـــرامـــة مــالــيــة 
قـــدرهـــا ٣٠٠ ألــــف ريــــــال. فــيــمــا قـــررت 
إيــقــاف مــشــعــل الــســعــيــد مــديــر الــفــريــق 

لمدة ٣ أشهر.
كما قررت لجنة الاحتراف حرمان 
نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد 
لفترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة 
التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية 

قدرها ٥٠٠ ألف ريال.
ــه عــن  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــمــ ــــب حــ ــــلاعــ وغـــــــــاب الــ
ــع انــطــلاقــة  ــة مــــع الاتــــحــــاد مــ المــــشــــاركــ
منافسات الدوري في الفترة الماضية، 
الـــتـــي واجـــــه خــلالــهــا فــريــقــي الــعــدالــة 

والاتفاق.

حمد الله خلال مواجهة الرائد الأخيرة (تصوير: بشير صالح) عمر الخولي (الشرق الأوسط) خالد المحمادي (الشرق الأوسط)

مــتــتــالــيــة،
وحـــفـــاظـــه
مباريات،
عــبــد الــلــه

غروهي ما زال مصدر 
اطمئنان بالنسبة 
للاتحاديين خلال 
منافسات الدوري 

(تصوير: علي خمج)

جدة: إبراهيم القرشي

المحمادي قال إن هيبة «المركز» اهتزت... وطالب بالتحقيق في تسريب أسماء المحكمين
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ليفاندوفسكي المتألق مع برشلونة جاهز لرحلة عودة إلى البايرن لمواجهة فريقه السابق

ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني... بالعلامة الكاملة
مدريد: «الشرق الأوسط»

استعاد ريال مدريد صدارة 
الدوري الإسباني لكرة القدم، من 
منافسه اللدود برشلونة، بفوزه 
الكبير على ضيفه ريال مايوركا 

٤-١ أمس، بالمرحلة الخامسة.
الــنــادي الملكي تخلفه  وقــلــب 
بــهــدف لمــهــاجــم مـــايـــوركـــا فــيــدات 
ــو، فــي  ــوفــ ــتـــشـــي مــــن كــــوســ مـــوريـ
الــدقــيــقــة ٣٥، إلــــى فــــوز بــربــاعــيــة 
ــنــــاوب عـــلـــى تــســجــيــلــهــا: لاعـــب  تــ
وسطه الأوروغوياني فيديريكو 
فالفيردي في الدقيقة ٤٥ ٣ الذي 
أدرك التعادل قبل نهاية الشوط 
الأوّل، والبرازيليان فينيسيوس 
جونيور (٧٢)، ورودريــغــو (٨٩)، 
والألماني أنطونيو روديغر (٩٠). 
وتعتبر بداية ريــال مثالية؛ 
إذ يمضي بالعلامة الكاملة مع ٥ 
انتصارات توالياً في الدوري، و٧ 
من ٧، مع احتساب الفوز بكأس 
الــســوبــر الأوروبـــيـــة، والانــتــصــار 
ــنــــدي  ــلــ ــوتــ ــكــ ــيـــك الاســ ــتـ ــلـ ــلــــى سـ عــ
٣-صفر، الثلاثاء، في مستهل دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ــــى ريــــــال مــــجــــدداً إلـــى  ــقـ ــ وارتـ
الـــصـــدارة مــع ١٥ نــقــطــة، وبــفــارق 
ــن بـــرشـــلـــونـــة الـــفـــائـــز  نــقــطــتــين عــ
على قادش برباعية، السبت، في 

افتتاح منافسات هذه المرحلة.
من ناحيته، لم تكن بدايات 
مايوركا ناجحة؛ إذ بعد تعادل 
ــاً،  ــتـــاحـ ــتـ ــلـــبـــي أمــــــــام بـــلـــبـــاو افـ سـ
أمــــام ريــــال بيتيس صفر- خــســر 

٢، وتــعــادل سلباً أمـــام جــيــرونــا، 
ليحقق فوزه الأول على أرض رايو 
فاياكانو ٢-صفر، قبل أن يسقط 
لــلــمــرة الــثــانــيــة ويــقــبــع فــي المــركــز 

الثالث عشر برصيد ٥ نقاط.
والتقى الفريقان ٥٧ مرة في 
«لا ليغا» منذ عــام ١٩٦١؛ حيث 
الغلبة واضحة للنادي الملكي، مع 
٣٧ فوزاً مقابل ١٠ تعادلات، و١٠ 

انتصارات لمايوركا.
ــارلــــو  ــــي كــ ــالـ ــ ــطـ ــ وافــــتــــقــــد الإيـ
أنشيلوتي جهود هدافه الفرنسي 
كـــــريـــــم بــــنــــزيــــمــــة، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
إيــــدر مــيــلــيــتــاو لــلإصــابــة، دافــعــاً 
بالثلاثي: فينيسيوس جونيور، 
ورودريـــــغـــــو، والــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هازارد، في خط الهجوم، ومبقياً 
على النجم الدولي الكرواتي لوكا 
مــودريــتــش، والــفــرنــســي أورلــيــان 
ــــي كــارفــاخــال،  تــشــوامــيــنــي، ودانـ
على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع 
بــهــم تــبــاعــاً فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 

تحسباً لمواجهة دوري الأبطال، 
الأربعاء.

ــان بـــرشـــلـــونـــة قــــد ســحــق  ــ وكــ
ــر، فــي  ــ ــفــ ــ ــادش ٤-صــ ــ ــ ــه قــ ــنـــافـــسـ مـ
ــفـــت قــــرابــــة نــصــف  مـــــبـــــاراة تـــوقـ
ساعة قبل ٩ دقائق من نهايتها، 
بــســبــب تــعــرض أحـــد مشجعي 
الفريق المضيف لأزمة قلبية في 

المدرجات.
وواصـــــــــــــــــل الـــــــهـــــــداف 

ــنــــدي روبــــــرت  ــبــــولــ الــ
ــي  ــكــ ــســ ــدوفــ ــانــ ــفــ ــيــ لــ
ــه الـــرائـــعـــة  ــتــ ــدايــ بــ
وانفرد  للموسم، 
بــتــرتــيــب هــدافــي 
«الـــلـــيـــغـــا»، رافــعــاً 
ــى ٦،  ــ رصــــيــــده إلــ
دخــــــل  أن  بــــــعــــــد 
بـــــــديـــــــلاً وســــجــــل 
الــــهــــدف الــثــانــي 
في الدقيقة ٦٥، 
افــتــتــح  بــعــد أن 
الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي 
فــــــــرنــــــــكــــــــي دي 
يــونــغ النتيجة 

ــــي الـــدقـــيـــقـــة  فـ
 ،٥ ٥
قــــــبــــــل أن 

يـــــــضـــــــيـــــــف 
الـــــــبـــــــديـــــــلان: 

أنـــــســـــو فـــاتـــي 
(٨٦)، والفرنسي 

عثمان ديمبيلي (٩٠  ٢) الهدفين 
الآخرين بعد الاستئناف.

ــوالـــي  ــاراة حـ ـــ ـــبـ ــ ــت المـ ــفــ ــوقــ وتــ
ثلاثين دقيقة في الشوط الثاني، 
ــة لأحـــــد  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــب أزمـــــــــــــة صـ ــبـ ــ ــــسـ بـ
المــشــجــعــين أصــيــب بــنــوبــة قلبية 
قـــبـــل إجــــلائــــه، كـــمـــا فـــقـــد مـــصـــوّر 
يقوم بتغطية المباراة وعيه بعد 

ذلك دقائق.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 
٨١، بــعــد تــعــرض أحـــد جماهير 
ــة صــحــيــة، وشــوهــد  ــ ــادش لأزمـ ــ قـ

خــيــريــمــيــاس لــيــديــســمــا حـــارس 
ــادش يــــســــرع لإحـــضـــار  ــ ــ مــــرمــــى قـ
جـــهـــاز يــســتــخــدم في 
تــنــشــيــط الـــقـــلـــب، 
لـــــيـــــلـــــقـــــيـــــه إلـــــــى 
الـــطـــاقـــم الــطــبــي 
لــــلــــفــــريــــق الـــــــذي 

انطلق إلــى المــدرجــات لبدء 
عملية الإنعاش.

ــلــــيــــة  وكــــــــــانــــــــــت عــــمــ
الإنعاش إيجابية بعد 
قل 

ُ
بضع دقــائــق، ون

المشجع إلى وحدة 
الـــعـــنـــايـــة المـــركـــزة 
بــــــمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 
بويرتا ديل مار؛ 
ــقـــى  ــلـ ــتـ ــث يـ ــ ــيــ ــ حــ
الـــــــعـــــــلاج حـــتـــى 

الآن.
وتـــوالـــت 
الاشــــــــــــــــــادة 

ــة رد فــعــلــه  ــرعــ لــــســ ــا  ــمـ ــيـــديـــسـ ــلـ بـ
إنــعــاش  الــفــعــالــة فــي  ومساهمته 

المشجع المصاب.
ــراً عــلــى  ــاهــ ــر ظــ ــوتـ ــتـ وكــــــان الـ
وجـــــــوه الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــلاعـــبـــين، 
ــــع الأوروغــــويــــانــــي  ــدافـ ــ وظـــهـــر المـ
رونالدو أراوخو وهو يدعو ربه، 
حــتــى أمــرهــم الــحــكــم فــي الدقيقة 
١٠١ بدخول غرفة تبديل الملابس.
وأفـــادت صحيفة «سبورت» 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، نـــقـــلاً عــــن رئــيــس 
قادش: «أعادوا إنعاش الشخص 
المـــصـــاب، لــقــد نــجــحــوا وتــمــكــنــوا 
مـــــن إخــــــراجــــــه لمـــتـــابـــعـــة الــــعــــلاج 

بالمستشفى».

وقال مدرب برشلونة تشافي 
المـــبـــاراة: «علمنا  هــرنــانــديــز بعد 
أنــهــا كــانــت نــوبــة قــلــبــيــة؛ لكنهم 
تمكنوا من إنعاش المصاب. هذا 
أهم شيء. نحن نتحدث عن حياة 
إنسان، وهي أهم بكثير من كرة 
القدم. اتفقنا على إيقاف المباراة، 
ولحسن الحظ تمكنوا من إنقاذه، 

ا من إكمالها».
َّ
وتمكن

ويــســتــعــد لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــه الـــســـابـــق  ــقـ ــــى فـــريـ لـــلـــعـــودة إلــ
بايرن ميونيخ الألماني، عندما 
يـــحـــل بـــرشـــلـــونـــة ضـــيـــفـــاً عــلــى 
الــنــادي البافاري غــداً الثلاثاء، 
ضمن الجولة الثانية من دوري 

أبطال أوروبا.
ــاً فــي  ــبــ ــلــ ــــه ســ ــادلـ ــ ــعـ ــ وبـــــعـــــد تـ
ــم  ــ ــــوسـ ــن المـ ــ ــ المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى مـ
الــحــالــي، ضـــرب بــرشــلــونــة بقوة 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس الــتــالــيــة 
فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، وســجــل 
٢٠ هدفاً، نصفها تقريبها حمل 
تــوقــيــع لــيــفــانــدوفــســكــي، مــنــهــا ٦ 
الـــدوري المحلي، وثلاثية في  في 
مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي 
(فوز ٥-١) في مستهل مسار فريقه 
ــة الأربـــعـــاء  ــاريـ ــقـ فـــي المــســابــقــة الـ

الماضي.
وكــــــــــــان قــــــــــــادش قــــــــد أحــــــــرج 
برشلونة الموسم الماضي، بعد أن 

حقق مفاجأة بفوزه عليه ١-صفر 
فـــي مــلــعــب «كـــامـــب نــــو»، بــعــد أن 
تعادلا سلباً ذهاباً في مباراة طُرد 

فيها دي يونغ.
تــــشــــافــــي  المـــــــــــــــــدرب  وأراح 
ــــن لاعــبــيــه  ــــداً مـ ــــديـ ــانــــديــــز عـ هــــرنــ
قـــــبـــــل مــــــــبــــــــاراة بــــــــايــــــــرن، أمـــــثـــــال 
ــفــــانــــدوفــــســــكــــي وديـــمـــبـــيـــلـــي  لــــيــ
وبيدري الذين دخلوا جميعاً في 
الثاني، وشــارك أساسياً  الشوط 
ــــوريـــــس،  ــهــــم: فـــــيـــــران تـ ــنــ بـــــــــدلاً مــ
ــبــــاي،  ــنــــدي مــمــفــيــس ديــ ــهــــولــ والــ
ودي يــونــغ. كما شــارك الــوافــدان 
الــــجــــديــــدان: هـــيـــكـــتـــور بــيــلــيــريــن 
(أساسياً) وماركو ألونسو دخل 
في الدقيقة ٧٨، للمرة الأولــى مع 

فريقهما الجديد.
وقــال تشافي: «بغض النظر 
عــمــن يــلــعــب، لا مــجــال لــلــتــراجــع، 
ــا  ــ ــ ــد، وأنـ ــ ــــي وضـــــــــع جــــــيــ ــ ــن فـ ــ ــــحـ نـ
سعيد بالنتيجة، وكانت المهمة 
الرئيسية تسجيل الهدف الأول. 
افتقدنا  لكننا  بالصبر  تحلينا 
الدقة في اللمسة الأخيرة؛ لكنني 

سعيد عموماً بما رأيت».
وتــابــع: «ســنــجــري تغييرات 
بــــالــــفــــريــــق عــــلــــى مــــــــدار المــــوســــم؛ 
لأننا بحاجة للتحكم في دقائق 
اللعب، وسنواجه إيقاف لاعبين 

وإصابات أيضاً».
وعـــــاد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد إلــى 
سكة الانتصارات، بفوزه ٤-١ على 
ضيفه سلتا فيغو، ليرفع رصيده 

إلى ١٠ نقاط في المركز الرابع.
سجل أهداف فريق العاصمة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــان أنــــخــــل كـــوريـــا 
ــغــــو دي  فـــي الــدقــيــقــة ٩، ورودريــ
يــانــيــك  بــــول (٥٠)، والــبــلــجــيــكــي 
كــاراســكــو (٦٦)، وهـــدف عكسي 
ــاي  ــاه مـــن أونــ ــرمـ بــالــخــطــأ فـــي مـ
نونيز (٨٢). بينما أحرز غابريل 
فييغا هدف الضيوف الوحيد في 

الدقيقة ٧١.
ودخــــل أتــلــتــيــكــو إلــــى الــلــقــاء 
بـــعـــد فــــــوزه المـــثـــيـــر عـــلـــى بـــورتـــو 
الــبــرتــغــالــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع، 
في افتتاح دوري الأبطال، على أن 
يحل على باير ليفركوزن الألماني 

غداً الثلاثاء.
قبل ذلك، حقق إشبيلية أخيراً 
فـــوزه الأول فــي الــــدوري، بتفوقه 

٣-٢ على مضيفه إسبانيول.
وفــــشــــل الـــــنـــــادي الأنـــدلـــســـي 
فــي الــخــروج بالنقاط الــثــلاث من 
المباريات الأربــع الأولـــى، مكتفياً 
بــتــعــادل مقابل ٣ هــزائــم، آخرها 
ضــد برشلونة ٣-صــفــر الأسبوع 

الماضي.

روديغر يحتفل بتسجيل هدف الريال الرابع في مرمى مايوركا (رويترز)

ليفاندوفسكي 
على موعد 
مع مواجهة 
عاطفية ضد 

البايرن 
(أ.ف.ب)

بعد خسارة نهائي «فلاشينغ ميدوز» أمام البولندية شفيونتيك

جابر: واثقة من العودة بقوة لانتزاع لقب كبير وأهدف للصدارة العالمية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــبــدو الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر، 
ــا ســتــحــصــل عــلــى  ــهــ  مــــن أنــ

ً
واثـــــقـــــة

ــرى لــلــفــوز بــلــقــب إحـــدى  ــ فــــرص أخـ
ــع الــكــبــرى للتنس  ــ الــبــطــولات الأربـ
غـــداة خسارتها نهائي «فلاشينغ 
ـــدوز» أمــــــــام الـــبـــولـــنـــديـــة إيـــغـــا  مــــــيـــ
شــفــيــونــتــيــك، وقــبــلــهــا فــــي نــهــائــي 
«ويمبلدون» الإنجليزية، وأشارت 
ــــى أن هـــدفـــهـــا لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل هــو  إلـ

المرتبة الأولى عالمياً.
وسترتقي التونسية، ابنة الـ٢٨ 
عــامــاً، إلــى المــركــز الثاني عالمياً في 
التقييم الصادر من رابطة اللاعبات 
ــتـــرفـــات الــــيــــوم الاثــــنــــين خــلــف  المـــحـ

شفيونتيك.
وحُــــرمــــت جـــابـــر مـــن لــقــب أول 
كبير فــي مسيرتها للمرة الثانية 
توالياً بعد أن بلغت نهائي بطولة 
ويمبلدون الإنجليزية هــذا العام، 
وخـــســـرتـــه أمــــــام الــكــازاخــســتــانــيــة 

إيلينا ريباكينا.
وكافحت جابر لكبح دموعها 
بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 
إلــى أن الهزيمة  الأميركية، مشيرة 
ــام شفيونتيك كـــان مــن الصعب  أمـ
أنــهــا تعهدت بالعودة  تقبلها، إلا 

بقوة.
وخسرت التونسية المجموعة 
ــــح  ــفــــوق واضـ تــ ــع  ــ الأولـــــــــى ٢ - ٦ مـ
لــلــبــولــنــديــة، لــكــن جــابــر قــاتــلــت في 
الثانية وكــانــت قريبة مــن حسمها 
لصالحها وفرض التعادل، إلا أنها 
ــرات ســهــلــة بــالــشــوط  ــ فـــرطـــت فـــي كـ
ــالـــت  لــتــخــســر ٦ - ٧، وقـ الـــفـــاصـــل 
جابر: «كافحت للفوز بأول ألقابي 
فــي بطولة لاتــحــاد لاعــبــات التنس 
المحترفات، وحــدث ذلــك بعد وقت، 
ويـــبـــدو أن الــقــتــال لــلــفــوز بــبــطــولــة 
ــاً.  ــاً أيـــضـ ــتــ ــبــــرى ســـيـــســـتـــغـــرق وقــ كــ
الشيء الأكثر أهمية هو التعلم من 
المباريات النهائية التي خسرتها».

وكــانــت أنــس اللاعبة المفضلة 
لدى الجماهير في نيويورك بسبب 
أدائـــــهـــــا الإبــــــداعــــــي وشــخــصــيــتــهــا 

الحماسية. ووجــهــت جابر رسالة 
الــتــي آزرتــهــا: «أريـــد أن  للجماهير 
أشــكــركــم عــلــى دعـــمـــي ومــــؤازرتــــي. 
حاولت ولكن إيغا لم تسهل الأمور 

عليّ هي تستحق الفوز».
ورداً على سؤال عن كونها أول 
لاعــبــة أفــريــقــيــة وعــربــيــة تــصــل إلــى 
النهائي في نيويورك، قالت: «هذا 
يــعــنــي الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــــي، وأنـــا 
أحــــاول أن أدفـــع نفسي لأقـــدم أكثر 
والــــفــــوز بــلــقــب (غــــرانــــد ســـــلام) هو 
أحد أهدافي، وآمل أن ألهم المزيد من 

الأجيال، هذا هدفي أيضاً».
وعن مدى تقبل هذه الخسارة 
مقارنة مع «ويمبلدون»، قالت جابر: 
«كان من الصعب تقبل الخسارة في 
نــهــائــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون، وهـــذه 

أيضاً. سنرى في غضون أيام قليلة 
إذا كنت سأتمكن من النوم قليلاً. 
لــن أستسلم  لكن هــذه هــي التنس، 
ــا مــتــأكــدة مـــن أنــنــي ســأخــوض  وأنــ
المــزيــد مــن الــنــهــائــيــات وأعــلــم أنني 

سأقدم أفضل ما لدي».
وعـــــــــن تـــقـــيـــيـــمـــهـــا لــــلــــمــــبــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، قــــــالــــــت: «لـــــقـــــد بــــــدأت 
(شفيونتيك) بقوة ومــارســت عليّ 
ضـــغـــوطـــات كـــبـــيـــرة. كـــنـــت أحـــــاول 
ــواء المــــبــــاراة. كــان  ــ الــــدخــــول فـــي أجــ
ــلــــغــــايــــة، لا ســيــمــا  الأمــــــــر صـــعـــبـــاً لــ
فـــي بعض  قــدمــت أداءً جــيــداً  أنــهــا 
ــيــــان. فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  الأحــ
ــــرص.  ــفــ ــ ــعـــــض الــ ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــلــــت عـ حــــصــ
الــنــتــيــجــة، عــــدت...  عـــدت لتقليص 
كنت أرغــب فــي مرحلة مــا أن أكــون 

فـــي المــقــدمــة والــبــنــاء عــلــى ذلــــك، لم 
تلعب شفيونتيك بنفس مستوى 
المجموعة الأولى، وربما كان يجب 
أن أجــرب حظي أكــثــر. ولكن لأكــون 
صريحة، لا أشــعــر بــأي نــدم لأنني 
فعلت كــل شـــيء مــمــكــن. ربــمــا كنت 
أرغـــــب فـــي الإرســـــــال بــشــكــل أفــضــل 
قليلاً. كان سيساعدني ذلك كثيراً. 
نــحــن نــعــرف كــيــف تــلــعــب إيــغــا في 
المــبــاريــات النهائية، ومــن الصعب 
لــذلــك سأحافظ  الــفــوز عليها،  جــداً 
ــل عــلــى  ــ ــمــ ــ ــة، وأعــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــى الإيـ ــلــ عــ
تصحيح ما وقعت به من أخطاء».

ــا ســتــركــز  ــهــ ــر أنــ ــابــ وأكـــــــــدت جــ
عــلــى بــطــولــة المــاســتــرز المـــقـــررة من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حتى   ٣١
الــثــانــي)، لأنها  ٧ نوفمبر (تشرين 

بمثابة بطولة مصغرة من بطولات 
«الـــــغـــــرانـــــد ســـــــــلام»، ولــــكــــي تـــكـــون 
اســتــعــداداً جــيــداً لــلــمــوســم الــجــديــد 
لأنني أعول كثيراً على العام المقبل. 
الــنــقــاط، لست مضطرة  مــن ناحية 
ــا»،  ــيــ ــرالــ ــتــ ــــي «أســ ــلــــدفــــاع عـــنـــهـــا فـ لــ
ــاروس»، ولا في  ــ فــي «رولان غــ ولا 
«ويــــمــــبــــلــــدون»، وهـــــــذا أمــــــر جــيــد. 
لــذا، فأنا بالتأكيد أسعى لاحتلال 

المرتبة الأولى عالمياً.
فــي المــقــابــل، بــاتــت شفيونتيك 
أول لاعـــبـــة بــولــنــديــة تـــحـــرز الــلــقــب 
في نيويورك لتحقق لقبها الكبير 
ــالــــث فــي  ــثــ ــذا الــــعــــام والــ ــ الـــثـــانـــي هــ
ــاروس»  ــ مــســيــرتــهــا بــعــد «رولان غـ

٢٠٢٠ و٢٠٢٢.
وتـــعـــود المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي 

نــجــحــت فــيــهــا لاعـــبـــة فــــي الـــفـــوز 
بــلــقــبــين كــبــيــريــن فـــي عــــام واحـــد 
إلى ٢٠١٦ عندما توجت الألمانية 
أنجليك كيربر بلقبي «أستراليا 

المفتوحة» و«فلاشينغ ميدوز».
ــيــــك  ــتــ ــيــــونــ ــفــ وواصــــــــــلــــــــــت شــ
الــعــام،  الــرائــعــة هــذا  مستوياتها 
ــقــــت لـــقـــبـــهـــا الــــســــابــــع بــعــد  ــقــ وحــ
«الــــــدوحــــــة»، و«إنــــــديــــــان ويـــلـــز»، 
و«مـــــيـــــامـــــي، و«شـــــتـــــوتـــــغـــــارت»، 
و«روما»، و«رولان غاروس»، إثر 
سلسلة مذهلة حققت خلالها ٣٧ 

فوزاً متتالياً.
وباتت ابنة الـ٢١ عاماً أصغر 
لاعبة تحقق ثلاث بطولات كبرى 
مــنــذ الــروســيــة مـــاريـــا شــارابــوفــا 
فـــي ٢٠٠٨ عــنــدمــا كــانــت فـــي سن 

العشرين.
وكـــانـــت تـــأمـــل جـــابـــر فـــي أن 
تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية 
تحرز لقب بطولة كبرى بعد أن 
أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي. 
الــثــالــث لشفيونتيك  الــفــوز  وهـــذا 
على التونسية مقابل اثنين لجابر 
التي فشلت في الثأر من خسارتها 
ضد البولندية في نهائي «دورة 

روما للألف» هذا العام.
كــمــا بـــاتـــت شــفــيــونــتــيــك أول 
لاعـــبـــة مــنــذ الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز (٢٠١٣) الــتــي تــفــوز في 
العام ذاته بلقبي «رولان غاروس» 

و«الولايات المتحدة المفتوحة».
وقالت شفيونتيك بعد الفوز، 
«هــــــذه الـــبـــطـــولـــة شــكــلــت تــحــديــاً 
ــواء  ــذه نـــيـــويـــورك، الأجــ كــبــيــراً، هـ
صاخبة كثيراً وجنونية.... كان 
عــلــيّ أن أواصـــل العمل وأخــوض 

التحديات».
وتــــــــابــــــــعــــــــت شــــفــــيــــونــــتــــيــــك 
الــتــي حــقــقــت لــقــبــهــا الــعــاشــر في 
مسيرتها مــن دون أن تخسر أي 
مجموعة: «أنـــس قــدمــت موسماً 
رائـــعـــاً وبــطــولــة رائـــعـــة، وأتــمــنــى 
أن نتلاقى كثيراً فــي النهائيات 
الـــقـــادمـــة، وأهـــنـــئ فــريــقــي لأنــكــم 

قمتم بعمل كبير».

أنس جابر (يسار) مع جائزة المركز الثاني بجوار شفيونتيك المتوجة بكأس «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

فيرستابن ينتزع جائزة إيطاليا 
موجهاً ضربة لفيراري في معقله

ميلانو: «الشرق الأوسط»

وجه سائق رد بول وحامل 
اللقب العالمي الهولندي ماكس 
ــة مـــوجـــعـــة  ــ ــربـ ــ فــــيــــرســــتــــابــــن ضـ
لفريق فيراري في معقل الأخير 
ــنـــتـــصـــراً بـــجـــائـــزة  بــــخــــروجــــه مـ
إيـــطـــالـــيـــا الـــكـــبـــرى عـــلـــى حــلــبــة 
ــــس،  مـــــونـــــزا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى أمـ
بــالمــرحــلــة الــســادســة عــشــرة من 

بطولة العالم لفورمولا ١.
وخــطــا فــيــرســتــابــن خــطــوة 
كبيرة نحو الاحــتــفــاظ باللقب 
ــــوزه  ــالمــــي بـــعـــد تــحــقــيــقــه فـ ــعــ الــ
الــــخــــامــــس تــــوالــــيــــاً والـــــحـــــادي 
عشر هذا الموسم، ليصبح على 
بــعــد فـــوزيـــن مـــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي لعدد الانتصارات في 
مـــوســـم واحـــــد الـــــذي يــتــقــاســمــه 
ــورة مــايــكــل  ــ ــطـ ــ ــان الأسـ ــيــ ــانــ الألمــ
شوماخر وسيباستيان فيتيل.

ــن فــي  ــابــ ــتــ وتــــــقــــــدم فــــيــــرســ
سباق مونزا على سائق فيراري 
ــاكـــو  ــونـ شــــــــارل لـــوكـــلـــيـــر مـــــن مـ
وســائــق مرسيدس البريطاني 
جــــــــورج راســــــــل بـــعـــدمـــا خـــاض 
ــات الـــخـــمـــس  ــفــ ــلــ ــون الــ ــقــ ــائــ ــســ الــ
ــيــــرة خــلــف ســـيـــارة الأمــــان  الأخــ
بسبب تــوقــف ســيــارة مكلارين 
الــخــاصــة بـــالأســـتـــرالـــي دانـــيـــال 
إثــر  ريــكــيــاردو بــجــانــب الحلبة 

عــطــل مــيــكــانــيــكــي والــتــأخــر في 
إخراجها.

ودخــل فيرستابن السباق 
ــو مــتــقــدم بــفــارق  الإيـــطـــالـــي وهــ
١٠٩ نقاط أمام زميله المكسيكي 
سيرجيو بيريز ولوكلير، وقد 
أمــــــام ســائــق  إلـــــى ١١٦  وســـعـــه 
ــيـــراري الــــذي بـــات وحـــيـــداً في  فـ
ــقـــاط عن  ــافـــة بـــفـــارق ٩ نـ الـــوصـ
بـــيـــريـــز، وذلـــــــك نــتــيــجــة حــلــول 

الأخير في المركز السادس.
والفوز هو الخامس توالياً 
للهولندي ما جعله أمام فرصة 
حسم اللقب في المرحلة السابعة 
عــشــرة فــي ســنــغــافــورة أو التي 
تــلــيــهــا فـــي الـــيـــابـــان، مـــا يعني 
تتويجه قــبــل خمسة أو أربــعــة 

سباقات على نهاية الموسم.
ويـــــأتـــــي فـــــــوز فـــيـــرســـتـــابـــن 
المــســتــحــق تـــمـــامـــاً، بــعــدمــا كــان 
صــــاحــــب المــــركــــز الــــســــابــــع عــلــى 
الانطلاق نتيجة عقوبة فرضت 
عــلــيــه بــســبــب تغيير فــي وحــدة 
ــيــــارتــــه. وكـــانـــت  ــي ســ ــاقـــة فــ الـــطـ
أبرز نتيجة للإسباني كارلوس 
ــائــــق فـــــيـــــراري الــــذي  ســـايـــنـــز ســ
انطلق من المركز ١٨ بعد عقوبة 
تــغــيــيــر وحــــــدة الـــطـــاقـــة وأنـــهـــى 
السباق رابعاً، وكذلك البريطاني 
الــذي بــدأ من  لويس هاميلتون 

المركز الأخير وحل خامساً.

فيرستابن يحتفل بجائزة السباق الإيطالي (رويترز)

تأجيل مباراة رينجرز ونابولي بدوري الأبطال ٢٤ ساعة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــكـــرة  ــلـ ــ أعـ
الــقــدم (يــويــفــا) تــأجــيــل مــبــاراة رينجرز 
الاســكــتــلــنــدي أمــــام ضــيــفــه نــابــولــي في 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم ليوم 
واحــد لتقام الأربــعــاء لعدم توفر العدد 
الكافي من عناصر الأمن بعد وفاة الملكة 

إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وتــوفــيــت المــلــكــة عـــن ٩٦ عـــامـــاً يــوم 
الخميس، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير 
مـــن المــنــافــســات الــريــاضــيــة الــتــي كــانــت 
مـــقـــررة فـــي بــريــطــانــيــا نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي ومــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  بينها 
ــدوري الأدنــــى درجــة  الــقــدم وبــطــولات الــ

في البلاد.
وقال «يويفا» في بيان: «تقرر إقامة 

يــــوم الأربــــعــــاء ١٤ سبتمبر  (المـــــبـــــاراة) 
(أيلول) في تمام الساعة الثامنة بتوقيت 
وسط أوروبــا. جاء هذا نتيجة النقص 
الــشــديــد فـــي صــفــوف عــنــاصــر الــشــرطــة 
وأمـــور تنظيمية على علاقة بــالأحــداث 

الجارية».
ــــع الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري لــلــعــبــة:  ــابـ ــ وتـ
الــفــريــق الضيف  يُــســمــح لجماهير  «لـــن 
بــحــضــور المـــبـــاراة، ومـــن بـــاب الإنــصــاف 

الرياضي، لن يُسمح لمشجعي رينجرز 
بحضور لقاء الإياب في نابولي».

وقال متحدث باسم مجلس قيادات 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «إن  الـــشـــرطـ

الوضع ليس بالاعتيادي.
بعد قرارات رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز ورابطة الكرة الإنجليزية بإلغاء 
مباريات نهاية الأسبوع الماضي ومطلع 
الأسبوع الحالي، سنعمل مع أندية كرة 

الـــقـــدم حــتــى يــتــســنــى لــنــا أن نــضــمــن... 
إقـــامـــة المـــبـــاريـــات بـــصـــورة آمـــنـــة بــمــا لا 
يخل بمتطلبات تأمين الأحداث الوطنية 

وعمل الشرطة اليومي».
ــر أمــــام  ــفـ وخــــســــر ريــــنــــجــــرز ٤ - صـ
ــدا فــي  ــنـ ــولـ ــردام بـــطـــل هـ ــتــ ــســ ــاكــــس أمــ أيــ
مستهل مسيرته بدوري أبطال أوروبا، 
بينما ســحــق نــابــولــي ضيفه ليفربول 

الإنجليزي ٤ - ١.



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٢ Monday - العدد ١٥٩٩٤ Issueالـ غارديان الرياضي

النادي القابع في المركز قبل الأخير حطم الأرقام القياسية لأغلى الصفقات في تاريخه

هل يستطيع نوتنغهام فورست البقاء في «الأضواء» بعد ضمه ٢٢ لاعباً؟
انــتــشــرت مــزحــة عــن نــادي 
ــــت تـــقـــول:  ــــورسـ ــنـــغـــهـــام فـ نـــوتـ
«بشكل أساسي، تتمثل خطة 
ــالـــك الـــنـــادي)  مــاريــنــاكــيــس (مـ
وديـــــــــــــن مـــــيـــــرفـــــي (الـــــرئـــــيـــــس 
التنفيذي) في التعاقد حرفياً 
مــــع كــــل لاعـــبـــي جــمــيــع الـــفـــرق 
الأخــرى حتى لا تتمكن الفرق 
الأخــرى في أيــام المباريات من 
إيـــجـــاد لاعــبــين يـــشـــاركـــون في 
المـــواجـــهـــات، وبــالــتــالــي يــفــوز 
نوتنغهام فورست بالمباريات. 
إنها خطة عبقرية!»، لقد كان 
هناك شعور بأن هذا هو الحال 
بالفعل في نوتنغهام فورست 
في بعض الأوقات خلال فصل 

الصيف الحالي.
ــمــــل الــــشــــاق  ــقــــد بـــــــدأ الــــعــ لــ
المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا نجح 
نوتنغهام فورست في الصعود 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وكـــــان لــــدى الــــنــــادي قــائــمــتــان 
مختلفتان بأسماء اللاعبين؛ 
واحدة لدوري الدرجة الأولى، 
ــدة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي  وواحـــ
ــتــــاز. وبـــحـــلـــول مــنــتــصــف  المــــمــ
يونيو (حـــزيـــران)، كــان المدير 
ــن  ــر، وديــ ــوبــ الـــفـــنـــي ســتــيــف كــ
ــد عـــرفـــا تـــمـــامـــاً مــا  ــرفـــي، قــ ــيـ مـ
القيام بــه. فقد أصبح  يــريــدان 
ديــن هــنــدرســون خــيــاراً أفضل 
من بريس سامبا، وقرر النادي 
التعاقد مع نيكو ويليامز على 
ــنـــس، ورأى  ــبـ ــد سـ ــ ــاب جـ ــســ حــ
النادي أن تايوو أونيي سيكون 
ــــح المـــثـــالـــي  ــريـ ــ ــــصـ ــم الـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
ــان كــوبــر مصمماً  لــلــفــريــق. وكـ
على أن مورغان جيبس وايت 
عــنــصــر حـــاســـم وأســـاســـي في 
الــــنــــادي عملية  ــدأ  ــ خــطــتــه، وبـ
مــطــولــة لمــــدة شــهــريــن انــتــهــت 
بتحطيم الأرقــام القياسية في 

تاريخه في سوق الانتقالات.
ومنذ ذلك الاجتماع الأول، 
ــادي مـــع ٢١ لاعــبــاً  ــنــ تــعــاقــد الــ
بعد عـــروض واســتــفــســارات لا 
ـــار كــوبــر إلــى  حــصــر لــهــا. وأشـ
ــان بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــادي كـ ــنــ أن الــ
إبــرام كل هــذه الصفقات حتى 
قــادراً على المنافسة في  يكون 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وكان القوام الأساسي للفريق 
في الموسم الماضي مكوناً من 
لاعــبــين يــلــعــبــون لــلــفــريــق على 
سبيل الإعــــارة، لكنهم رحلوا 
ــم،  ــة المــــوســ ــايـ ــهـ جــمــيــعــاً فــــي نـ
بــالإضــافــة إلــى حـــارس المرمى 
ــــق. ويــــجــــب ألا  ــريـ ــ ــفـ ــ وقـــــائـــــد الـ
أنــه قبل وصــول كوبر،  ننسى 
كان نوتنغهام فورست يتذيل 

جدول الترتيب.
بــــشــــكــــل عـــــــــــام، رحـــــــــل عـــن 
- بــعــضــهــم  الـــفـــريـــق ٢٢ لاعـــبـــاً 
من اللاعبين الذين لم يكونوا 
يشاركون بصفة أساسية - لكن 
هـــذه المــعــلــومــة لا يــتــم الإشـــارة 
إليها غالباً فــي الأخــبــار التي 
تشير إلــى إبـــرام الــنــادي لعدد 
هــائــل مـــن الــصــفــقــات. وكــانــت 
النادي تتمثل دائماً في  خطة 
ــبــــين صــغــار  ــد مــــع لاعــ ــاقـ ــعـ ــتـ الـ
فــي الــســن لــديــهــم الـــقـــدرة على 
التحسن والتطور، ثم بيعهم 
بعد ذلك بمبالغ مالية أكبر من 
أجل تحقيق الربح. وكان يُنظر 
إلــــى الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز 
على أنه المكان المناسب لإيجاد 
هــؤلاء اللاعبين، حيث يتطلع 
نوتنغهام فورست إلى العثور 
على لاعبين جيدين، في الوقت 
الــــــــذي تــــحــــرص فـــيـــه الأنــــديــــة 
الألمانية على جني الأموال. لقد 
حطم نوتنغهام فورست الرقم 
ــلــــى صـــفـــقـــة فــي  الـــقـــيـــاســـي لأغــ
تاريخه عندما تعاقد مع أوني، 
ثم تبعه بالتعاقد مع موسى 

ــاردز  ــتــــشــ ـــر ريــ ــمـ ــاخــــات وعــ ــيــ نــ
وأوريل مانغالا.

ــــة شـــهـــر  ــايـ ــ ــهـ ــ وبـــــحـــــلـــــول نـ
يوليو (تموز)، كان نوتنغهام 
فـــورســـت قـــد ضـــم ١٠ لاعــبــين؛ 
وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــاري تـــــــوفـــــــولـــــــو، 
وحــــارس المــرمــى الــبــديــل وايــن 
هينيسي، وجــيــســي لينغارد 
هم الوحيدون الذين تتجاوز 
لــيــس  أعـــــمـــــارهـــــم ٢٦ عــــــامــــــاً. 
هناك شك في أن لينغارد كان 
نقطة تحول رئيسية في فترة 
الانتقالات الصيفية بالنسبة 
لــم يكن  للنادي. فــي الحقيقة، 
لينغارد أساساً ضمن الأهداف 
التي يسعى نوتنغهام فورست 
لــلــتــعــاقــد مــعــهــا، لــكــن الـــنـــادي 
كان على استعداد للتعاقد مع 

لاعـــب لــديــه خــبــرة فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وكان الذي 
يشرف على هــذه الصفقة هو 
ميلتياديس ماريناكيس، نجل 
مـــالـــك الـــنـــادي إيــفــانــغــيــلــوس. 
وأصــبــحــت هـــذه الــصــفــقــة هي 
مــحــط اهــتــمــام الــجــمــيــع خــلال 
الـــصـــيـــف الــــــجــــــاري. وعـــنـــدمـــا 
ــارت تــقــاريــر إلــــى إمــكــانــيــة  أشـــ
ــام فـــــورســـــت  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ ضـــــــم نـ
للنجم البرازيلي رينان لودي، 
كـــان يُــنــظــر إلـــى ذلـــك عــلــى أنــه 
شـــيء لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه، لكن 
مــيــلــتــيــاديــس نــجــح فـــي إنــهــاء 
هذه الصفقة، وهو الأمر الذي 
ــل  أثــــــــار دهــــشــــة الـــبـــعـــض داخـــ

النادي.
ووضــــــــــع الـــــــنـــــــادي نــصــب 

ــاقــــد  ــعــ ــتــ ــيــــه ضــــــــــــــرورة الــ ــنــ ــيــ عــ
ــا وإبـــراهـــيـــم  ــانــ مـــع أمــــــادو أونــ
سانغاري لتدعيم خط الوسط، 
ــنـــجـــح فــي  لــــكــــن الــــــنــــــادي لـــــم يـ
ذلـــك، حــيــث انــتــقــل أونـــانـــا إلــى 
إيــفــرتــون، كما وقــع سانغاري 
ــداً جــــديــــداً مــــع أيــنــدهــوفــن  ــقـ عـ
الــهــولــنــدي. فــي الحقيقة، ترك 
نــوتــنــغــهــام فــورســت بصماته 
على فترة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة بأكثر من طريقة. لقد 
قدم النادي عروضاً لعدد كبير 
من اللاعبين قبل أن ينسحب. 
وقــــــــال أحــــــد وكــــــــلاء الـــلاعـــبـــين 
لصحيفة الــغــارديــان إنــه دخل 
فــي مفاوضات مــع الــنــادي في 
خــمــس مــنــاســبــات بــشــأن أحــد 
اللاعبين ثم توقف نوتنغهام 

فورست في نهاية المطاف عن 
الرد على الهاتف! وتعتقد أندية 
أخرى أن نوتنغهام فورست قد 
أفسد سوق انتقالات اللاعبين 
بــســبــب المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الــتــي 
أنفقها على ضم لاعبين جدد.

وعمل النادي بدأب شديد 
ــدار الــــســــاعــــة لإنــــهــــاء  ــلــــى مــــــ عــ
الــصــفــقــات الــتــي كـــان يــريــدهــا، 
من أجل بناء فريق يليق بأول 
مـــوســـم لــنــوتــنــغــهــام فـــورســـت 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــنــذ ٢٣ عـــامـــاً. وفــــي الــجــولــة 
الافتتاحية للموسم، لم يظهر 
الـــلاعـــبـــون الـــجـــدد بــالمــســتــوى 
المــتــوقــع وخــســر الــفــريــق أمـــام 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد بــهــدفــين 
دون رد. وكان هناك شعور بأن 

الخبرة مطلوبة من أجل القدرة 
ــــي الـــــــدوري  عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فـ
الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، 
غير النادي طريقة تفكيره وبدأ 
يسعى للحصول على لاعبين 
أصـــــحـــــاب خـــــبـــــرات لمـــســـاعـــدة 
النادي  المواهب الشابة. وضم 
كلا من شيخو كوياتي وريمو 
فرويلر وإيمانويل دينيس قبل 
المباراة الثانية، وهو ما يعني 
أنـــه ضــم لاعــبــين لــديــهــم خبرة 
الــدوري الإنجليزي  اللعب في 
الممتاز ودوري أبطال أوروبــا، 
ولديهم خبرات دولية من خلال 

اللعب مع منتخبات بلادهم.
ــر الــــــنــــــادي عــن  ــفــــســ ــتــ واســ
إمكانية ضم عدد من اللاعبين 
الآخرين، بــدءاً من نيل موباي 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى بـــــاتـــــريـــــك فــــان 
أنــهــولــت، حــتــى يــكــون الفريق 
لديه الكثير من الخيارات في 
ــفــــوز عــلــى  ــــز، لـــكـــن الــ ــــراكـ كــــل المـ
وستهام، على ملعب «سيتي 
ــــاس  ــمـ ــ غـــــــــــراونـــــــــــد» وســـــــــــط حـ
جــمــاهــيــري هـــائـــل، كـــان كافياً 
لإثــبــات أن الفريق يسير على 
الطريق الصحيح تحت قيادة 
كــوبــر. وبالتالي، عــاد الهدوء 

إلى النادي.
ومــــــؤخــــــراً، كـــســـر الــــنــــادي 
الــرقــم الــقــيــاســي لأغــلــى صفقة 
ــرى مــن  ــ ــ فــــي تـــاريـــخـــه مـــــرة أخـ
خـــــــلال الــــتــــعــــاقــــد مـــــع الــــلاعــــب 
الـــذي كــان كــوبــر يسعى دائماً 
للحصول على خدماته، وهو 
جيبس وايت. لقد دفع النادي 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
مـــقـــدمـــاً، وســـيـــدفـــع المــــزيــــد مــن 
الــحــوافــز والمـــكـــافـــآت، مــن أجــل 
ضــــــم الـــــــلاعـــــــب. لــــقــــد أتـــيـــحـــت 
الـــفـــرصـــة لــكــوبــر لــلــعــمــل على 
ضــــــم لاعـــــبـــــين آخـــــــريـــــــن، مــثــل 
كـــودي غاكبو مــن أيندهوفن، 
لــكــن كــوبــر كـــان مــصــمــمــاً على 

أن جيبس وايت، وهو اللاعب 
الـــذي يعرفه جــيــداً، يمتلك كل 
المــقــومــات والإمـــكـــانـــيـــات الــتــي 

يريدها.
المــوعــد النهائي  وبــحــلــول 
ــقـــالات الــصــيــفــيــة،  ــتـ لــفــتــرة الانـ
كان النادي قد ضم بالفعل ١٨ 
لاعــبــاً، لــكــنــه كـــان بــحــاجــة إلــى 
القيام بالمزيد من العمل. وبعد 
إصابة نياخات، رأى كوبر أن 
الــفــريــق بحاجة إلــى مــزيــد من 
السرعة في خط الــدفــاع، وهو 
الأمر الذي كان واضحاً تماماً 
ــام ومــانــشــســتــر  ــد تـــوتـــنـــهـ ــ ضـ
سيتي. وكانت عملية التعاقد 
مــع جــافــيــت تــانــغــانــغــا معقدة 
ــادي  ــنــ ــم الــ ــ ــك ضـ ــذلــ ــة، لــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
قلبي الدفاع ويلي بولي ولوك 
بــادي. وعــلاوة على ذلــك، ضم 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت الــجــنــاح 
جوش بولر من بلاكبول، لكنه 
اللاعب انتقل مباشرة بعد ذلك 
إلـــى أولمــبــيــاكــوس عــلــى سبيل 

الإعارة.
ــتـــى  وظـــــــلـــــــت الإثــــــــــــــــــــارة حـ
ــرة مــــن فــتــرة  ـــيــ الــلــحــظــات الأخـ
الانتقالات الصيفية، حيث كان 
الــنــادي قريباً للغاية مــن ضم 
ميتشي باتشواي من تشيلسي، 
لكن الصفقة تعثرت في الدقائق 
ــراً تـــم التعاقد  ــيـ الأخـــيـــرة. وأخـ
ــو الصفقة  ســـيـــرج أوريـــيـــه وهــ
الــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن لــلــنــادي. 
والآن، أصــبــح هــنــاك اســتــقــرار 
كــبــيــر داخــــل الـــنـــادي، وأصــبــح 
كوبر يعلم جيداً مع من سيعمل 
ــــون  ــانـ ــ ــر (كـ ــايــ ــنــ ــر يــ ــهــ ــتــــى شــ حــ
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل عـــلـــى الأقــــــل. 
ويـــشـــعـــر نــوتــنــغــهــام فـــورســـت 
بالثقة في أنه كون فريقاً شاباً 
ــادراً عــلــى البقاء  ــ ومــوهــوبــاً وقـ
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهـــــــذا هــــو الــــهــــدف الأســـاســـي 

للنادي بكل تأكيد.

مانشستر سيتي هز شباك نوتنغهام فورست ٦ مرات في الجولة قبل الأخيرة (رويترز)

لندن: ويل أونوين

يجب الاعتراف بأن  مسيرة  المدرب مع «البلوز» كانت استثنائية

إقالة توخيل الغريبة لا تكون منطقية إلا في ناد مثل تشيلسي

أقال تشيلسي مديره الفني 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل بعد 
ســبــع جـــولات فــقــط مــن المــوســم 
الجديد، وبعدما أنفق أكثر من 
٢٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
ــبــــين  ــد مـــــــع لاعــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
جــــدد. وبــالــتــالــي، يــبــدو وكـــأن 
ــاد إلــــى طبيعته  الـــنـــادي قـــد عــ
الـــتـــي نــعــرفــهــا عـــنـــه! واعــتــبــارا 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صباحا 
مـــــن يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي، 
ــم يــعــد تــوخــيــل مــــوجــــودا في  لـ
«ستامفورد بريدج». ولم يعد 
توخيل، من وجهة نظر مجلس 
بــالــضــبــط مــا  ــعـــرف  يـ الإدارة، 
يحتاج إليه النادي. لكن يبدو 
أن المدير الفني الجديد غراهام 
بــوتــر يــعــرف ذلــــك، رغـــم أنـــه لم 
يقض دقيقة واحدة من مسيرته 
التدريبية على المستوى الذي 
يــأمــل تــشــيــلــســي فـــي الــوصــول 

إليه! 
ــــى مــســيــرة  إلـ نـــظـــرنـــا  وإذا 
توخيل مع البلوز بأي مقياس 
عادل، فيتعين علينا أن نعترف 
أنها كانت مسيرة استثنائية. 
ــة، تـــولـــى تــوخــيــل  ــامــ بــصــفــة عــ
قيادة تشيلسي لمدة ٥٩٥ يوما، 
المــــدة التي  أكــثــر بقليل مــن  أي 
ــك لامـــــبـــــارد فــي  ــ ــرانـ ــ قـــضـــاهـــا فـ
ــــلال تــلــك  تــــدريــــب الـــفـــريـــق. وخــ
الــفــتــرة، قــاد توخيل تشيلسي 
ــال  أبــــطــ بـــلـــقـــب دوري  ــفــــوز  ــلــ لــ
ــاراة  ــبـ ــى المـ أوروبـــــــا، ووصـــــل إلــ
لــثــلاث بــطــولات لكنه  النهائية 
خسرها جميعا، لكن الأهم من 
ــه شــهــد مــلــكــيــة الـــنـــادي  ــك أنــ ذلــ
لرجلين مختلفين - الملياردير 
الــروســي رومـــان أبراموفيتش 
والمــــلــــيــــارديــــر الأمــــريــــكــــي تـــود 
ــلـــي، وكــــــان مــطــلــوبــا مــنــه  بـــوهـ
خلال تلك الأشهر الثلاثة التي 
لم يسبق لها مثيل – بعد الغزو 
الروسي لأوكرانيا – أن يتحدث 
ا  علنا على قضايا غريبة، بدء
من التكافؤ الأخلاقي للصراع 
ــــرق الأوســـــط  ــــشـ الأوروبــــــــــي والـ
فـــي ســـيـــاق مــبــيــعــات الأســلــحــة 
إلــى قدرة  البريطانية، وصــولا 
مــاركــوس ألونسو على اللعب 
الــتــي تعتمد  فــي طريقة ٣-٤-٣ 
على الضغط العالي على حامل 

الكرة! 
تــوخــيــل  ومــــــن المـــــؤكـــــد أن 
سيحصل على تعويض مادي 
ــــين مــن  ــــلايـ يــــصــــل إلـــــــى عـــــــدة مـ
الجنيهات عن العامين اللذين 
كـــانـــا يــتــبــقــيــان فــــي عـــقـــده مــع 
تــشــيــلــســي. ومـــن المـــؤكـــد أيــضــا 

أن المــديــر الفني الألمــانــي، الــذي 
يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة، ســوف 
يــتــولــى الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لأحــد 
ــة الـــكـــبـــرى فــــي أوروبــــــا  ــ ــديـ ــ الأنـ
قريبا. أما بالنسبة لتشيلسي، 
فــإن الــســؤال الــذي يجب طرحه 
هو: ما الذي يحدث بالضبط؟ 
هذه هي نقطة الخطر الواضحة 
بالنسبة للنادي اللندني. وإذا 
حكمنا عــلــى الأمــــور مــن خــلال 
المــعــايــيــر الـــريـــاضـــيـــة الــبــحــتــة، 
فــيــمــكــن وصــــف إقـــالـــة تــوخــيــل 
ــة  ــطـــوة غـــيـــر مـــدروسـ بـــأنـــهـــا خـ
وغــيــر مــنــطــقــيــة مـــن قــبــل مــالــك 
الــــنــــادي الــــــذي لـــيـــس لـــديـــه أي 
مــعــرفــة داخــلــيــة بــصــنــاعــة كــرة 
الـــقـــدم. كــمــا يــجــب أيــضــا طــرح 
الــذي كان  التالية: من  الأسئلة 
الــشــخــصــيــة الأكـــثـــر كـــفـــاءة في 
لــتــشــيــلــســي؟  الـــطـــاقـــم الإداري 
الـــجـــواب بــالــطــبــع هــو تــومــاس 
توخيل. ومن الذي بدأ الصيف 
بتوجيه النصائح لمالك النادي 
بـــــضـــــرورة إنــــفــــاق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــــوال عــلــى تــدعــيــم صــفــوف 
الـــفـــريـــق؟ الــــجــــواب أيـــضـــا هــو 

توماس توخيل. 
ويـــعـــد تـــوخـــيـــل بــالــطــبــع 

أحــــــــــد أفـــــــضـــــــل المـــــديـــــريـــــن 
الــــفــــنــــيــــين فـــــــي الـــــعـــــالـــــم. 
فــــخــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
ــل عـــلـــى  ــ ــــصـ وحـــــــــــــده، حـ
لقب أفــضــل مــديــر فني 
فــي أوروبـــــا، وجــائــزة 

الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
القدم (الفيفا)  لكرة 
لأفــضــل مــديــر فني 

فــي الــعــالــم، وجــائــزة 
أفـــــضـــــل مـــــديـــــر فــنــي 
مــــــن قــــبــــل الاتـــــحـــــاد 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــي لــ ــ ــ ــ ــدول ــ ــ ــ ال
ــرة  وإحــــــصــــــاءات كـ
القدم. وعلاوة على 
ــاد تــوخــيــل  ــ ــك، قـ ــ ذلــ
فـــريـــقـــين مــخــتــلــفــين 
للوصول إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا 

فـــي المـــواســـم الــثــلاثــة 
المــاضــيــة. وفــي الوقت 

الحالي، فــإن تشيلسي 
نـــــحـــــو مـــضـــلـــل  - عـــــلـــــى 
الــشــيء - يتخلف  بعض 
بــفــارق أربــــع نــقــاط فقط 

عن متصدر جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 

مانشستر سيتي! 
إقــالــة مدير  فكيف يمكن 
فني بهذه المواصفات؟ ومن 
الــــذي يــنــصــح مــجــلــس إدارة 
تشيلسي في الوقت الحالي 
بعد رحيل جميع المسؤولين 

تــقــريــبــا؟ ربــمــا يــجــب أن نسأل 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ عما  بيير 
يتعين على النادي فعله، نظرا 
لأن المــهــاجــم الــغــابــونــي انــضــم 
ــام!  إلـــى الـــنـــادي مــنــذ بــضــعــة أيـ
وبــغــض الــنــظــر عــن الــنــهــايــات، 
ــثـــر غـــرابـــة في  ــإن الـــشـــيء الأكـ فــ
ــيـــل فــــي تــشــيــلــســي  ــتــــرة تـــوخـ فــ
هو التحول الهائل الذي حدث 
بسرعة كبيرة. ففي شهر مارس 
(آذار) الماضي فقط، عندما قام 
بـــإجـــراء مقابلة  جــيــك هــمــفــري 
صحفية مع توخيل بعد مباراة 
تشيلسي في ليل، وكأنه ينقل 
ــة، كـــان يُمكن  ــ خــطــابــا إلـــى الأمـ
ســـمـــاع جــــو كـــــول وهـــــو يــشــيــر 
إلى أن توخيل يجب أن يصبح 
رئيسا لوزراء المملكة المتحدة! 

لكن بعد ذلــك، كانت هناك 
ــات مخيفة. ففي ظــل حالة  أوقـ
الــصــمــت والارتـــبـــاك الــعــام، بــدا 
لفترة من الوقت وكــأن توخيل 
هـــو مـــن يـــقـــوم بــشــكــل أســاســي 
بـــشـــرح مـــا يـــحـــدث فـــي الــحــرب 
الأوكرانية لشعب بريطانيا عبر 

سلسلة من المقابلات الصحفية 
بــعــد نــهــايــة المــــبــــاريــــات. وكـــان 
المدير الفني الألماني يظهر وهو 
يـــرتـــدي قــبــعــة صــغــيــرة وبــذلــة 
ريـــاضـــيـــة لـــيـــتـــحـــدث بــبــســاطــة 
ويخبر الناس بأن الأمور تسير 
عــلــى مــا يــــرام داخــــل تشيلسي 

رغم كل الأزمات المحيطة به! 
وكــــــــــان هــــــــذا فــــــي الـــــواقـــــع 
يـــــتـــــجـــــاوز الـــــنـــــطـــــاق المــــعــــتــــاد 
لــلاضــطــراب. ولــكــي لا ننسى، 
أن جميع  إلـــى  أن نشير  يــجــب 
الــــعــــمــــلــــيــــات والأنــــــشــــــطــــــة فـــي 
تشيلسي كانت مجمدة تماما. 
النادي لا  أن عائدات بيع  كما 
تـــــزال مــــوجــــودة فـــي الــحــســاب 
ــه  ــتــ ــفــ المــــــصــــــرفــــــي لــــــرجــــــل وصــ
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــأنــه 
«رجل أعمال مؤيد للكرملين». 
ويـــجـــب أن نــشــيــر أيـــضـــا إلـــى 
أن تــوخــيــل هـــو صـــاحـــب أكــبــر 
إنـــجـــاز يــحــقــقــه أي مــديــر فني 
خــلال أول ســتــة أشــهــر لتوليه 
ــريـــق، حــيــث نــجــح  مــهــمــة أي فـ
في قيادة البلوز للفوز بدوري 

أبطال أوروبا، بعد أن فاز على 
أنـــديـــة عــمــلاقــة مــثــل أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد وبــورتــو وريـــال مدريد 

ومانشستر سيتي. 
ــلـــســـي  ــيـ تـــشـ ــــح أن  ــيـ ــ ــــحـ صـ
لــديــه الكثير مــن اللاعبين  كــان 
المـــمـــيـــزيـــن وكــــــان لـــديـــه مـــــوارد 
لــم يكن مــن الممكن  هائلة، لكن 
تحقيق هذا الإنجاز الكبير من 
دون وجــــود مــديــر فــنــي مميز 
ويمتلك شخصية قوية وخبرات 
كبيرة وقــدرة على التعامل مع 
المــواقــف الــصــعــبــة.   ومــع ذلــك، 
دائما ما تكون هناك وجهة نظر 
أخــــرى، حــيــث يـــرى الــبــعــض أن 
توخيل تم تعيينه مديرا فنيا 
لتشيلسي مـــن قــبــل مجموعة 
مختلفة تماما من المسؤولين، 
ــــاك خــــلافــــات  ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ وأنـــــــــه كـ
وتوترات خلف الكواليس، وأن 
توخيل يمتلك شخصية صعبة 
ومتقلبة، والدليل على ذلك أنه 
دخل في خلافات مع مسؤولي 
ــــي تـــولـــى  ــتـ ــ ــعــــض الأنــــــديــــــة الـ بــ
الــســابــق. وعــلاوة  قيادتها فــي 

على ذلـــك، كــانــت هــنــاك أخطاء 
واضـــــحـــــة أيــــضــــا خـــــــلال فـــتـــرة 
عمله في «ستامفورد بريدج»، 
لــعــل أبـــرزهـــا فــشــل تــوخــيــل في 
ــدرات وإمــكــانــيــات  ــ اســـتـــغـــلال قــ
المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي الــعــمــلاق 
روميلو لوكاكو رغم أن النادي 

ضمه في صفقة قياسية. 
لا شك أن الفريق كان يبدو 
مـــنـــهـــكـــا ومـــشـــتـــتـــا ومـــتـــعـــثـــرا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــاقــدات 
الــنــادي،  أبرمها  الــتــي  السبعة 
كـــان الــلاعــبــون مــنــهــكــين، وهــو 
الــذي ينطبق على  الأمــر  نفس 
تــوخــيــل نــفــســه. وربـــمـــا يــكــون 
ــر بـــســـاطـــة  ــ ــثـ ــ ــاج الأكـ ــتــ ــنــ ــتــ الاســ
ــيـــجـــة  ــتـ نـ كــــــــــان  هــــــــــذا  أن  هــــــــو 
ــتــــي مــر  ــــروف الـــصـــعـــبـــة الــ ــظـ ــ الـ
الــنــادي بعد إجــبــار مالكه  بها 
الــســابــق رومــــان أبــرامــوفــيــتــش 
ــقـــاب الــغــزو  عــلــى بــيــعــه فـــي أعـ
الروسي لأوكرانيا. لقد اعتدنا 
السابقة على  الــســنــوات  خــلال 
الفنيين  المــديــريــن  رؤيــة جميع 
لــتــشــيــلــســي وهــــم يــعــانــون من 
الشديدة ويظهرون  الضغوط 
ــيــــرات الــتــلــيــفــزيــون  ــامــ أمــــــام كــ
ــــين مــرهــقــة  بــلــحــى طــويــلــة وأعـ
ــل ريــاضــيــة  ــراويــ ــرتــــدون ســ ويــ

غير منمقة. 
ومن المؤكد أن المدير الفني 
الجديد غراهام بوتر سيتولى 
قيادة فريق رائع يتحلى بعقلية 
الانـــتـــصـــارات. لــكــن بــوتــر ليس 
لديه خبرة على هذا المستوى، 
كما أنه لن يكون أمام متسع من 
الوقت لفرض فلسفته وأفكاره. 
ــع بـــوتـــر  ــ ــد مـ ــاقـ لـــقـــد كــــــان الـــتـــعـ
بمثابة مكافأة لهذا المدير الفني 
ــــوب الــــــذي حـــقـــق نــتــائــج  ــــوهـ المـ
جيدة للغاية مع برايتون، لكن 
من المؤكد أن جمهور برايتون 
يشعر بالإحباط لرحيل بوتر. 
لكن سيكون بوتر بحاجة إلى 
بعض الوقت لتطبيق أفكاره، 
ــــى مــــســــؤولــــي  ــلـ ــ ــعــــين عـ ــتــ ــيــ وســ
وجـــمـــهـــور تــشــيــلــســي الــتــحــلــي 
بدرجة غير عادية من الصبر. 
أنــه بعد ثلاثة أشهر  والغريب 
فقط من استحواذ تود بوهلي 
عــلــى الـــنـــادي وإنـــفـــاق أكــثــر من 
٢٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
على التعاقد مــع لاعــبــين جدد 
ــراف تـــوخـــيـــل، يــقــرر  ــ ــ تـــحـــت إشـ
رجـــل الأعـــمـــال الأمــريــكــي إقــالــة 
المدير الفني الألماني والتعاقد 
مع مدير فني جديد! وبالتالي، 
فمن الواضح أن طريقة تعامل 
تشيلسي مع المديرين الفنيين 
ــيـــر مــــلاك  لـــــم تـــتـــغـــيـــر رغـــــــم تـــغـ

النادي!

توخيل قاد تشيلسي للفوز بدوري الأبطال بعد نصف موسم في الفريق (غيتي)

لندن: بارني روناي
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الـــوزراء  ألــقــت رئيسة  عندما 
لــيــز تــراس  الــجــديــدة  البريطانية 
خطاباً أمام مكتبها في داونينغ 
ســتــريــت يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
بعد إعـــلان وفـــاة الملكة إليزابيث 
الثانية، قالت إن الملكة إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة «كــــانــــت الـــصـــخـــرة الــتــي 
بنيت عليها بريطانيا الحديثة... 
لقد كانت مصدر إلهام شخصي 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــي ولـــــلـــــعـــــديـــــد مـــن 

البريطانيين».
ــرة ذكـــرتـــنـــا  ــ ــيـ ــ جُــمــلــتــهــا الأخـ
وُلــدت  بأنها أيضاً الشجرة التي 
منها أســس المــوضــة البريطانية 
المـــعـــاصـــرة وألـــهـــمـــت الـــعـــديـــد من 
المــلــكــة، ســواء  المصممين. فتأثير 
كـــان بقصد أو بـــدون قــصــد، كــان 
كــبــيــراً مــنــذ تــربــعــهــا عــلــى عــرش 
بريطانيا، وأقل ما يمكن أن يقال 
عنها إنها أكثر من جسَد الجُرأة 
الممزوجة بالكلاسيكية المحافظة 
وتــلــك الــغــرابــة الــتــي تعتبر جُـــزءاً 
لا يتجزأ مــن طبيعة المــوضــة، أو 
بالأحرى الثقافة البريطانية ككل. 
الــصــور الــتــي تــتــداولــهــا الصحف 
ــواصـــل  ــتـ والمـــــجـــــلات ووســـــائـــــل الـ
ــذه الأيـــــــام تــشــهــد  الاجـــتـــمـــاعـــي هـــ
على أن وراء رزانتها واحترامها 
ــرأة، إن  جُــ للتقاليد، كــانــت هــنــاك 
لــم نقل شــقــاوة، تعكسها الألــوان 
الفاتحة والقبعات التي لا يمكن 
تصور البعض بها خارج مهرجان 
أســكــوت لــســبــاق الــخــيــول. لكنها 
كانت دائماً تلبسها بثقة ولسان 
حالها يقول إن الوفاء للأسلوب 
الواحد والاستمرارية لا يتجزآن. 
هــاردي أيميز، مصممها المفضل 
الـــثـــانـــي بـــعـــد نــــورمــــان هـــارتـــنـــل، 
ــلـــوبـــهـــا فــــي مـــذكـــراتـــه  لـــخـــص أسـ
قائلاً: «الأسلوب الخاص له قلب 
ويــحــتــرم المــاضــي بينما المــوضــة 
وحش يعيش في الحاضر فقط».

لــم تُــقــدم نفسها فــي يــوم من 
الأيام على أنها مؤثرة موضة أو 
متابعة لها بشغف مثل شقيقتها 
ــريـــت أو جـــاكـــلـــين كــيــنــيــدي  ــارغـ مـ
وغــيــرهــمــا، إلا أنــهــا كــانــت تُـــدرك 
ــر وأن  ــا تـــحـــت المـــجـــهـ ــهــ ــدا أنــ ــيــ جــ
الصورة بالنسبة لملكة لا تستطيع 
الإفــصــاح عــن ميولها السياسية 
وما يعتمل بداخلها بحرية، أبلغ 
من الكلام. مع الوقت نجحت في 
خلق مكانة خاصة بها، تتعدى 
ــة إلــــى  ــلـ ــيـ ــمـ صـــــــــورة الأنـــــثـــــى الـــجـ
صورة ملكة تجلس في صومعة، 
قــريــبــة وبــعــيــدة فــي الــوقــت ذاتـــه، 
تــتــنــازل عــن بريقها.  مــن دون أن 
فــبــعــد اعـــتـــلائـــهـــا الــــعــــرش بــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة، حـــضـــرت حــفــل افــتــتــاح 
فيلم في لندن بفستان بالأبيض 
ــــن تـــصـــمـــيـــم مــصــمــم  ــود مـ والأســــــــ
الــقــصــر نـــورمـــان هــارتــنــل نسقته 
مـــع قـــفـــازات يـــد بــالأبــيــض وتـــاج 
ناعم جعلها نجمة متألقة سرقت 
بــه الأضـــــواء مــن بــاقــي النجمات 
حتى من دون أن تقصد. في اليوم 
الــتــالــي، أصــبــح فستانها مطلب 
كل نساء بريطانيا، تماماً مثلما 
أصـــبـــحـــت جـــاكـــيـــتـــات ومـــعـــاطـــف 
«باربر» الريفية وأوشحة الرأس 
وتنورات التارتان التي ظهرت بها 
خارج المناسبات الرسمية أسلوب 
النخبة والطبقات الأرستقراطية 
ومصدر إلهام المصممين إلى حد 

الآن. فهي تتحدى الزمن.
ــة عــــرضــــه الــــــــذي أقـــيـــم  ــيـ عـــشـ
فـــي وســتــمــنــســتــر آبـــي بــلــنــدن في 
عـــام ٢٠١٦، وصــفــهــا مــصــمــم دار 
ألـــيـــســـانـــدرو ميشيل  «غـــوتـــشـــي» 
بأنها «واحدة من أكثر الأشخاص 
غرابة في العالم». كانت الغرابة 
الــتــي أشــــار إلــيــهــا إيــجــابــيــة. فقد 
ألــهــمــتــه مــثــلــمــا ألــهــمــت غــيــره من 
المصممين بــدءاً من المتمردة على 
المـــؤســـســـة الــبــريــطــانــيــة، فــيــفــيــان 
ــرادا  ــ ــــى مــيــوتــشــا بـ ويـــســـتـــوود إلـ
ــارل لاغـــرفـــيـــلـــد الــــذي  ــ ــــل كــ ــــراحـ والـ
قــال في عــام ٢٠١٤ إنها رغــم هذه 
الغرابة والإغراق في الكلاسيكية 
«لا تعطي أي انطباع بالسخافة أو 

البهرجة... إنها مثالية».
بالنسبة لمصمم «بــيــربــري» 
ريـــــكـــــاردو تـــيـــشـــي، فـــــإن تــجــاهــل 
أسلوبها مستحيل لأنه جزء من 
الأسلوب البريطاني الذي تتبناه 
الدار وهو ما عبر عنه قائلاً: «إنها 
واحدة من أكثر نساء العالم أناقة 
ولياقة وهذا ما يجعل بريطانيا 
مـــكـــانـــا رائــــعــــا بــالــنــســبــة لــــي مــن 
أنــهــا تــجــمــع الكلاسيكية  نــاحــيــة 
والعراقة بتلك الرغبة في التعبير 
عن الذات إلى حد التمرد أحياناً». 
ــذا الإعــــجــــاب بــأســلــوبــهــا الـــذي  هــ
إمـــــــــلاءات  يـــتـــبـــع  ــيـــر ولا  ــتـــغـ يـ لا 
المــوضــة الموسمية لا يـــروق عــادة 
للمصممين. فهم يعتمدون على 
التغيير والصراعات لشد الانتباه 
من جهة وتحقيق الربح من جهة 
ثــانــيــة، لــهــذا ذهـــب بــعــضــهــم إلــى 

إدخــــال تــغــيــيــرات عــلــى أسلوبها 
لمواكبة العصر، مثل كريستوفر 
ــام ٢٠١١  ــ ــي عـ ــدم فــ ــ ــذي قـ ــ ــايـــن الــ كـ
تشكيلة موجهة للربيع والصيف 
مــــزج فــيــهــا تــصــامــيــم مــســتــوحــاة 
مــــــن أعــــــمــــــال نـــــــورمـــــــان هــــارتــــنــــل 
البراقة، وفــي عام  بــألــوان النيون 
٢٠١٨ استلهم إيــرديــم موراغليو 
تشكيلته للربيع والصيف أيضاً 
مــن صـــورة التقطت لها مــع دوق 

إلينغتون في عام ١٩٥٨.
ــم  ــ ــمـ ــ ــــصـ ــى المـ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ لـــــــكـــــــن ســ
البريطاني ريتشارد كوين أكثر 

هرته ويربطها 
ُ

مــن يدين لها بش
بعالم الموضة بشكل مباشر. فقد 
ــه شـــخـــصـــيـــا فــي  ــرت عــــرضــ حــــضــ
عــام ٢٠١٨ لتُسلمه جــائــزة الملكة 
ــذا أول عــرض  ــان هــ إلـــيـــزابـــيـــث. كــ
أزيــــــــاء تـــحـــضـــره شــخــصــيــاً مــنــذ 
ــــان حــضــورهــا  تــولــيــهــا المُـــلـــك، وكـ
رســالــة دعــم للمصممين الشباب 
ــذي تُــجــسِــد  ولأســـبـــوع المـــوضـــة الــ
ــهـــــا  ــجُـــــرأتـــ ــ ــه بـ ــ ــتــ ــ ــافــ ــ روحـــــــــــــه وثــــــقــ
وصـــلابـــتـــهـــا. مــثــلــه، كـــانـــت تُــقــدر 
الإبـــداع والــجــمــال أيــا كــان منبعه 
وجنسيته. فستان زفــافــهــا مثلاً 

كان من بروكار دمشقي استخدم 
ــحــــــرفــــــي قــــــاســــــم أيـــــوبـــــي  فـــــيـــــه الــــ
خيوطاً من الذهب ليبتكر نقشة 
«إليزابيث» التي أصبحت تعرف 
لاحقاً باسم «العاشق والمعشوق». 
ــدرت قــيــمــتــه وســـحـــرهـــا جــمــالــه  ــ قـ
لــهــا الحكومة  بــمــجــرد أن أهــدتــه 
الــســوريــة فــي عــام ١٩٤٧. أو ربما 
كــانــت تــريــد أن تــرســل مــن خلاله 
رسالة ما، بحُكم أنها تعودت على 
استخدام أزياءها وإكسسواراتها 
لإرســــــال رســـائـــل دبــلــومــاســيــة لا 
سيما فــي لقاءاتها الرسمية مع 
ملوك ورؤساء الدول أو زياراتها 

الخارجية.
وعيها بأهمية المــوضــة نمى 
في صباها وعلى يد والدها الملك 
جورج الخامس، الذي استعملها 
في بداية حُكمه كوسيلة للحصول 
على القبول والشعبية بعد تنحي 
أخيه إدوارد VIII عن الحكم. كانت 
المــــرأة وراء هـــذا الــتــنــحــي، وألــيــس 
ســيــمــبــســون مــعــروفــة بــرشــاقــتــهــا 
وأنـــــاقـــــتـــــهـــــا، وكــــــانــــــت الـــصـــحـــف 
والمجلات تجري وتتسابق لنشر 
صــورهــا، لهذا جند الملك المصمم 
نــورمــان هــارتــنــل لــيُــقــدم تصاميم 
مبتكرة لزوجته وابنتيه إليزابيث 
ومــــارغــــريــــت، لـــكـــن لـــيـــس قـــبـــل أن 
يُصدر تعليماته بــأن تتميز هذه 
الــتــصــامــيــم بــالمــحــافــظــة واحـــتـــرام 
التقاليد. كان من البديهي بعد وفاة 
فــي عـــام ١٩٥٢ وتسلمها  والـــدهـــا 
المُلك أن تطلب من هارتنل تصميم 
فستان يتمتع بــالأنــاقــة والــرزانــة 
بــمــنــاســبــة حــفــل تــنــصــيــبــهــا على 
تـــريـــده بتصميم  كـــانـــت  الــــعــــرش. 
يعكس حجم المناسبة وفي الوقت 
ذاته يُطمئن الحكومة البريطانية 
وشعبها بأنها أهــل للمسؤولية 
المــنــوطــة بـــهـــا، وبــالــفــعــل قــــدم لها 
المصمم تسعة تصاميم مختلفة 
ــا عــلــى  ــيـــارهـ ــتـ قـــبـــل أن يـــرســـى اخـ

اقتراحه الثامن.
ظـــل اهــتــمــامــهــا بــالــتــفــاصــيــل 
ومــا ستعكسه أزيــاؤهــا إلــى آخر 
يــــوم فـــي حــيــاتــهــا، كـــبـــيـــراً. ليس 
لأنــــهــــا كــــانــــت تــــعــــرف أنــــهــــا أهـــم 
امــــرأة فــي عــالــم يحكمه الــرجــال، 
وبالتالي عليها أن تتبنى أناقة 
رفـــيـــعـــة تــجــعــلــهــا تـــظـــهـــر بــعــيــدة 
المنال وعن أي ابتذال يلعب على 
الـــحـــواس فــحــســب بــل لأن الخطأ 
في هذا المجال غير وارد بالنسبة 
لــهــا. فـــي حــديــث لـــه مـــع صحيفة 
«الــتــايــمــز» فــي عـــام ٢٠١٢، صــرح 
المصمم ســتــيــوارت بــارفــين، الــذي 
ظل يتعاون معها منذ عام ٢٠٠٠ 
تُــؤرشــف فساتينها  بأنها كــانــت 
حــســب الــتــاريــخ والمــنــاســبــة بدقة 
ــا مــع  ــ ــررهـ ــ ــكـ ــ ــتــــى لا تـ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
ــه. يــــقــــول: «كــــان  ــفـــسـ الـــشـــخـــص نـ
الـــبـــعـــض يُـــــــردد بـــأنـــهـــا لا تــلــبــس 
ــان ســــــوى مــــــرى واحـــــــدة،  الـــفـــســـتـ
وهو أمر غير صحيح. كل ما في 
الأمر أنها كانت حريصة جداً في 
اخــتــيــاراتــهــا. إذا كــانــت ستقابل 
ــلاً، فـــهـــي لا  ــثــ الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا مــ
يــمــكــن أن تــلــبــس الــفــســتــان نفسه 

الذي قابلته به في مرة سابقة».
مـــاتـــت المــلــكــة لــكــن أســلــوبــهــا 
ــروح  ــ ســيــبــقــى مُـــلـــهـــمـــاً يـــجـــســـد الــ
البريطانية الجريئة والمــمــزوجــة 
بالكلاسيكية لفترة طويلة جدا، 
إذ من الصعب أن تأتي شخصية 
تمحي ما أرسته هي بهدوء وعلى 

مدى عقود.
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جائزتان صائبتان لكايت بلانشت وكولِن فارل

تسجيلي يفوز بأفضل فيلم
 وغياب لبعض المستحقين

فينيسيا (إيطاليا): محمد رُضا 

من بين ٢٣ فيلماً في المسابقة الرئيسية، 
اختارت لجنة التحكيم التي تولت قيادتها 
الممثلة جوليين مور، فيلماً متوسط القيمة 
 All) «عـــنـــوانـــه «كـــــل الـــجـــمـــال وهــــــدر الــــــــدم
يتناول   ،(the Beauty and the Bloodshed
الدعوى القضائية التي رفعتها نان غولدِن 
ضد عائلة سكلر التي تملك مصنعاً شهيراً 
لــلأدويــة باسمها. كــانــت نــان ابــتــاعــت دواءً 

باسم Oxycontin حولها إلى مدمنة.
الفيلم تسجيلي عن الموضوع وعن نان 
غولدن ونشاطها في حقل عملها مصورة 
فوتوغرافية، كما حــول نشاطاتها المؤيدة 
للجمعيات المثلية. أخرجته لورا بويتراس 
التي سبق لها أن أنجزت فيلماً أهم من هذا 
تـــداول  عــنــوانــه «Citizenfour» ســنــة ٢٠١٤ 
الوضع الحرج لإدوارد سنودن قبل أن يفر 
من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ ومن 
هناك إلى روسيا، بعدما أفشى أسراراً تخص 

.(NSA) وكالة الأمن القومي
ذلــك الفيلم كــان مهماً أكثر منه 

جـــيـــداً، لــكــن المــــواقــــف الــنــقــديــة 
بــالــنــســبــة لــفــيــلــم بــويــتــراس 

الــــــجــــــديــــــد مـــــتـــــضـــــاربـــــة. 
بــالــتــأكــيــد لــيــس أفــضــل 
فيلم عُرض في المسابقة، 
لكن البارز في شأنه هو 
أنه ثاني فيلم تسجيلي 
أو وثائقي يفوز بذهبية 

هذا المهرجان العتيد في 
 «Sacro Gra» تاريخه بعد

للإيطالي جيانفرانكو روزي 
سنة ٢٠١٣.

هــنــاك أربـــع مسابقات 
في إطار مهرجان «فينيسيا» أكثرها إثارة 
لــلاهــتــمــام الإعـــلامـــي بــالــطــبــع هــي المسابقة 
الــرئــيــســيــة أو الـــكـــبـــرى. المــســابــقــات الــثــلاث 
ــاق» وأخـــرى  الأخــــرى هــي واحــــدة لــقــســم «آفـــ
للمسابقة المستحدثة السنة الحالية باسم 
إكـــســـتـــرا» والـــرابـــعـــة هـــي «فينيسيا  «آفـــــاق 
المؤثرة» (Venice Immersive). في نطاق «آفاق 
إكسترا» انتخب للجنة تحكيمها (المنفصلة 
عن لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية) انتخاب 
ــزوح» للمخرجة ســؤدد  الــســوري «نــ الفيلم 
كـــعـــدان الــــذي كــنــا تــنــاولــنــاه هــنــا فـــي مــقــال 
سابق. فيلم جيد الفكرة يعاني من مشاكل 
كــتــابــيــة، لــكــنــه فـــي الإجـــمـــال يــســتــوحــي من 
الواقع المر الذي تعيشه سوريا حكاية عائلة 

بين النزوح من مدينتها وعدمه.
طــبــعــاً هــي الــجــائــزة الــعــربــيــة الــوحــيــدة 
بـــين مـــا عــــرض مـــن أفــــلام عــربــيــة (مــوضــوع 
ــا الــفــيــلــم الــفــائــز  نــتــطــرق إلــيــه مــنــفــصــلاً). أمـ

بجائزة مسابقة «آفاق» (من بين ١٨ فيلما 
الإندونيسي  الفيلم  فهو  متسابقا). 
«الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة» لــهــومــان 
سعيدي الذي يدور حول عامل بناء 
يجد نفسه أمام فرصة للعمل ممثلاً 

فــي فــيــلــم يــــدور حـــول الــهــولــوكــوســت. 
يـــقـــبـــل بــــه ويـــتـــوقـــع لــنــفــســه بـــدايـــة 

مــنــهــج جــديــد فــي الــحــيــاة لــولا 
إلـــى مكان  أن صديقته تــصــل 
الــــتــــصــــويــــر وتــــــكــــــاد تــطــيــح 
بـــــأحـــــلامـــــه. بــــطــــل الـــفـــيـــلـــم، 
تانابانده  محسن محسن 
بـــدوره بجائزة أفضل  فــاز 

ممثل.
كاميرا في محكمة

بــالــعــودة إلــى جوائز 
ــة  ــيــ ــيــــســ ــرئــ المـــــســـــابـــــقـــــة الــ
ــوائــــــــز مُــــنــــحــــت  نـــــجـــــد جــــــ
ــيـــين وأفـــــــــلام،  ــائـ ــنـــمـ ــيـ لـــسـ
مــن زاويـــة نقدية صرفة، 

تستحق ما فازت به.
جائزة الأســد الفضي 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــا أيـــضـــاً  ــطــ (ويــ
جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
ــرى)، ذهـــبـــت إلـــى  ــبــ ــكــ الــ
الـــــفـــــيـــــلـــــم الــــفــــرنــــســــي 
«ســـــــــانـــــــــت أومـــــــيـــــــر» 

لألــــــــيــــــــس ديـــــــــــــوب. 
ــدور حـــول  هــــــذا يــــــ

مـــــــــــحـــــــــــاكـــــــــــمـــــــــــة 
تـــــــحـــــــضـــــــرهـــــــا 

وتــــتــــابــــعــــهــــا 
فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاة 
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ــام الــقــضــاء هي  فــرنــســيــة. المتهمة المــاثــلــة أمـ
أفريقية - فرنسية أيضاً، تُهمتها أنها تسببت 
بمقتل طفلتها عندما تركتها على شاطئ 
ــيـــون فــي غالبيتهم،  الــبــحــر. الــنــقــاد الأوروبـ
وجدوه فيلماً مُداراً بأسلوب جديد. عوض 
أن نــتــابــع مــا حـــدث روائـــيـــاً، والــفــيــلــم يدعي 
بــالــفــعــل، فننتقل لمتابعة أحــداثــه  الــروائــيــة 
وسبر غور شخصياته، نجده يكتفي - في 
معظمه بتصوير المحكمة نفسها على عدة 

أيام.
مــــاذا تــســتــطــيــع أن تــفــعــل الــكــامــيــرا في 

محكمة سوى التقاط صور المتحدثين؟
ــــي انـــطـــلـــقـــت فــي  ــتـ ــ ــــف الـ ــؤلــ ــ ــا المــ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
الــســتــيــنــات حُـــولـــت إلــــى ســيــنــمــا بــــأي شكل 
ممكن، وبعض هذه الأشكال، كما الحال هنا، 
يتفادى التعامل مــع السينما متحولاً إلى 
الــفــارق أن لغة السينما  فــقــط.  جهد فيلمي 
تفرض معايير فنية ترميها مثل هذا الفيلم 
وراء ظهرها لتؤم أسلوباً مغايراً يبدو أكثر 
دماً في صياغة 

ُ
صلة بالفشل في الانتقال ق

إبداعية متطورة.
أفــــضــــل مــــخــــرج، حـــســـب لــجــنــة 
التحكيم، كــان الإيــطــالــي لوكا 
غوادانينو عن فيلمه «عظام 
وكــــــل شــــــــيء» حــــــول تــلــك 
الفتاة آكلة لحوم البشر 
الــتــي تبحث عــن هوية 
بعيدة عن وضعها هذا 

وتفشل.
الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــم بـــــــلا 
ــمــــيــــزة.  خـــــصـــــائـــــص مــــتــ
هــنــاك حــكــايــة تُـــــروى دون 
مفادات من أي نوع. ليس لأن 
الفيلم ينتمي في خلاصته 
إلـــى ســيــنــمــا الـــرعـــب، فــهــذه 
قــد تستحق جــوائــز بــلا شــك، بــل لأنــه عاجز 
عن الإتيان بعمق فعلي لما يبحث فيه. كذلك 
التمثيل فيه رديء وهذا ركن آخر من أركان 
الإخراج الجيد إذ لا يمكن مكافأة مخرج إذا 
ما اختار ممثلين محدودي الموهبة أو غير 
قادرين على منح أدوارهــم، ما يساعد على 

جذب المُشاهد لما يعايشونه من مشاعر.
مجرد المقارنة بــين إخـــراج «عــظــام وكل 
شــــيء» بـــإخـــراج ألــيــهــانــدرو إنــاريــتــو لفيلم 
«بــاردو: وقائع مزورة لحفنة من الحقائق» 
ــــرج مـــارتـــن  ــــخـ ــيـــات المـ ــالـ ــمـ ــة أو بـــجـ ــيــ المــــوحــ
ماكدوناف في «جنيات إينشيرين» أو بقوة 
شغل سانتايغو ميتر في «أرجنتينا، ١٩٨٥».

الـــجـــائـــزتـــان الــصــائــبــتــان هــمــا فـــي إطـــار 
التمثيل: كايت بلانشت حصدت جــائــزة كان 
لا بد منها عن «تار»، وفاز كولِن فارل بجائزة 
(هي الأهم له في تاريخه المهني حتى الآن) عن 
«جنيات إينشيرين». مخرج هذا الفيلم مارتن 

ماكدوناف نال جائزة أفضل سيناريو.
ــرة، فــــي الــقــيــمــة  ــ ــيــ ــ ــزة الأخــ ــائــ ــجــ الــ
نــالــهــا فيلم جعفر بناهي  المــعــنــويــة، 
شـــلا دبــــب الـــــذي كــــان بــعــض الــنــقــاد 
توقعوا له «الأسد الذهبي». لو نالها 
لــكــانــت تعبيراً سياسياً مــوجــهــاً ضد 
إيــــــــران، كـــــون المــــخــــرج مــســجــونــاً 
الآن. لكن الفيلم بدوره أفضل 
صــنــعــاً مــن ذلـــك الــــذي فــاز، 
أكــثــر إلحاحاً  ومــوضــوعــه 
إذ يكفيه أنه دعوة لحرية 
الــــتــــعــــبــــيــــر مــــصــــاغــــة فــي 
بــنــاهــي المفاجئ  أســلــوب 

في تفاصيله العملية.
هذا كان ثاني فيلم 
فــي المــســابــقــة الرسمية 
دم باسم إيران لجانب 

ُ
ق

«خلف الجدار» لوحيد 
الــذي بــدوره  جليليوَند 
طرح، وبصياغة إخراجية 
الـــــوضـــــع  حــــــســــــنــــــات،  ذات 
الاجتماعي الإيراني المتأزم 
الــــــــذي يـــتـــســـبـــب فـــــي مـــــآسٍ 
ــدة بـــســـبـــب الـــبـــطـــش  ــ ــديــ ــ عــ
والــهــيــمــنــة مـــن قِــبــل رجـــال 

الأمن.
كلا هذين الفيلمين 
يحتاجان لوقفة أخرى، 
ــكــــن إلـــــــى ذلـــــــك الـــحـــين  لــ
مــــهــــرجــــان  دورة  فــــــــإن 
«فــيــنــيــســيــا» آلــــت إلــى 
هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 
يــمــكــن الــــجــــدال فــيــهــا 
دورات  حــــــــال  وهــــــــو 
عديدة له أو لسواه.

كولِن فارل فاز بجائزة أفضل ممثل (رويترز)

ي بين ن ق ب ز بج
الإندونيسي  الفيلم  فهو  متسابقا). 
«الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة» لــهــومــان 
سعيدي الذي يدور حول عامل بناء
ًيجد نفسه أمام فرصة للعمل ممثلاً

فــي فــيــلــم يــــدور حـــول الــهــولــوكــوســت. 
يـــقـــبـــل بــــه ويـــتـــوقـــع لــنــفــســه بـــدايـــة 

مــنــهــج جــديــد فــي الــحــيــاة لــولا 
إلـــى مكان  أن صديقته تــصــل 
الــــتــــصــــويــــر وتــــــكــــــاد تــطــيــح 

بـــــأحـــــلامـــــه. بــــطــــل الـــفـــيـــلـــم،
تانابانده  محسن محسن 
بـــدوره بجائزة أفضل  فــاز 

ممثل.
كاميرا في محكمة

بــالــعــودة إلــى جوائز 
ــة  ــيــ ــيــــســ ــرئــ المـــــســـــابـــــقـــــة الــ
ــوائــــــــز مُــــنــــحــــت  ــنـــــجـــــد جــــــ ُ

ــيـــين وأفـــــــــلام،  ــائـ ــيـــنـــمـ لـــسـ
مــن زاويـــة نقدية صرفة، 

تستحق ما فازت به.
جائزة الأســد الفضي 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــا أيـــضـــاً  (ويــــطــ
يي

جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
ــرى)، ذهـــبـــت إلـــى  ــبــ ــكــ الــ
الـــــفـــــيـــــلـــــم الــــفــــرنــــســــي 
ــــــــت أومـــــــيـــــــر»  «ســـــــــانـ

لألــــــــيــــــــس ديـــــــــــــوب. 
هــــــذا يــــــــدور حـــول 

مـــــــــــحـــــــــــاكـــــــــــمـــــــــــة 
تـــــــحـــــــضـــــــرهـــــــا 

وتــــتــــابــــعــــهــــا 
فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاة 
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ريو ي ل ز ج ل و
ــرة، فــــي الــقــيــمــة ــ ــيــ ــ ــزة الأخــ ــائــ ــجــ الــ
نــالــهــا فيلم جعفر بناهي المــعــنــويــة، 
شـــلا دبــــب الـــــذي كــــان بــعــض الــنــقــاد
توقعوا له «الأسد الذهبي». لو نالها
لــكــانــت تعبيراً سياسياً مــوجــهــاً ضد

يي

إيــــــــران، كـــــون المــــخــــرج مــســجــونــاً
الآن. لكن الفيلم بدوره أفضل
صــنــعــاً مــن ذلـــك الــــذي فــاز،
أكــثــر إلحاحاً ومــوضــوعــه 
إذ يكفيه أنه دعوة لحرية
الــــتــــعــــبــــيــــر مــــصــــاغــــة فــي
بــنــاهــي المفاجئ أســلــوب 

في تفاصيله العملية.
هذا كان ثاني فيلم
فــي المــســابــقــة الرسمية
دم باسم إيران لجانب

ُ
ددق

«خلف الجدار» لوحيد
الــذي بــدوره نجليليوند  َ

طرح، وبصياغة إخراجية
الـــــوضـــــع حــــــســــــنــــــات،  ذات 
الاجتماعي الإيراني المتأزم
ٍالــــــــذي يـــتـــســـبـــب فـــــي مـــــآسٍ
ــدة بـــســـبـــب الـــبـــطـــش ــ ــديــ ــ عــ
ـــوالــهــيــمــنــة مـــن قــبــل رجـــال ِ

الأمن.
كلا هذين الفيلمين
يحتاجان لوقفة أخرى،
ــكــــن إلـــــــى ذلـــــــك الـــحـــين لــ
مــــهــــرجــــان دورة  فــــــــإن 
«فــيــنــيــســيــا» آلــــت إلــى
هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي
يــمــكــن الــــجــــدال فــيــهــا
دورات حــــــــال  وهــــــــو 
عديدة له أو لسواه.

الأسترالية كايت بلانشت 
حصدت جائزة أفضل ممثلة 

عن فيلم «تار» (إ.ب.أ)

الملكة في زي غير تقليدي عام ١٩٩٩ (غيتي)

الملكة في زي يراعي التقاليد الإسلامية
 أثناء زيارتها مسجد الشيخ زايد في أبوظبي (د.ب.أ)

الملكة في كامل أناقتها عام ٢٠١٠ (غيتي)

أسلوب خاص ألهم مصممين من كل أنحاء العالم

كيف جسدت أزياء الملكة الروح البريطانية بكلاسيكيتها وغرابتها؟
لندن: جميلة حلفيشي

فستان زفافها  كان من بروكار دمشقي  بنقشة «العاشق والمعشوق» ابتكرت من أجلها (د.ب.أ)

الــنــقــديــة
تــراس 

بـــــة. 
ضــل 
ة، 
و 
ي 
ية 

في 
 «Sac

و روزي 

التح
غ

مف
ا المخرجة السورية سؤدد كعدان

 في مهرجان فينيسيا ـ ٩
ASHARQ AL - AWSAT

,
وعيها بأهمية 

الموضة نمى في 
صباها وعلى يد 
والدها الملك جورج 

الخامس، الذي 
استعملها في بداية 

حُكمه كوسيلة 
للحصول على 

القبول والشعبية 
بعد تنحي أخيه 

إدوارد الثامن عن 
الحكم. كانت المرأة 
وراء هذا التنحي، 
وأليس سيمبسون 
معروفة برشاقتها 

وأناقتها، 
وكانت الصحف 
والمجلات تجري 
وتتسابق لنشر 
صورها، لهذا 

جند الملك المصمم 
نورمان هارتنل 
ليُقدم تصاميم 
مبتكرة لزوجته 
وابنتيه إليزابيث 
ومارغريت، لكن 

ليس قبل أن يُصدر 
تعليماته بأن تتميز 

هذه التصاميم 
بالمحافظة واحترام 

التقاليد

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> محمد أحمد عثمان الحمادي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية 
الصومال الفيدرالية، استقبله أول من أمس، 
وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
الصومالي، أبشر عمر جــامــع، فــي العاصمة 
مقديشو، وبحثا خلال اللقاء تكثيف العلاقات 

الثنائية والتعاون المشترك.
> عــبــد الــعــزيــز عــلــي الــنــعــمــة، 
لــدى الجمهورية  سفير دولــة قطر 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
اجـــتـــمـــع أول مــــن أمـــــــس، مــــع عــبــد 
الـــــــــرزاق ســـبـــقـــاق، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والرياضة بالجمهورية الجزائرية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة، وجــــرى 
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع اســـــتـــــعـــــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

وسبل تعزيزها.
الــلــه البلوشي،  > حسين عبد 
عـــــضـــــو الـــــســـــلـــــك الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
ــــــة  والــــقــــنــــصــــلــــي فــــــي ســــــفــــــارة دول
الإمارات العربية المتحدة في إسلام 
آبـــاد، حضر أول مــن أمـــس، الحفل 
الــــــذي أقـــامـــتـــه ســــفــــارة جــمــهــوريــة 
الــفــيــدرالــيــة الديمقراطية  إثــيــوبــيــا 
في جمهورية باكستان الإسلامية، 

بمناسبة العام الإثيوبي الجديد.
بــــــيــــــوش ســــريــــفــــاســــتــــافــــا،   <
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد لــــدى 
مملكة البحرين، وأسامة بن أحمد 
خـــلـــف الـــعـــصـــفـــور وزيــــــر الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية البحريني، حضرا أول 
من أمس، الحفل الذي نظمه نادي 
«كيرالا سماجم» الهندي في مملكة 
البحرين، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً 
الـــنـــادي، و٥٠ عاماً  عــلــى تــأســيــس 
عــلــى الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 

البلدين، وأكد الوزير عمق ومتانة العلاقات 
الــتــي تــربــط بــين مملكة البحرين  الــتــاريــخــيــة 
وجــمــهــوريــة الـــهـــنـــد، مـــؤكـــداً حــــرص حــكــومــة 
مملكة البحرين على استمرار تطور وتنمية 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في 

مختلف المجالات.
> مـــحـــفـــوظ الأنـــــصـــــاري، رئـــيـــس اتـــحـــاد 
الصحافيين الأفارقة، افتتح في القاهرة، أول 

مــن أمــــس، بــرفــقــة كـــرم جــبــر، رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعــــــلام فـــي مـــصـــر، الـــــدورة 
التدريبية رقم ٥٥ للصحافيين الأفارقة، وأكد 
أن هـــذه الـــــدورة فــرصــة طــيــبــة لاجــتــمــاع عــدد 
الــقــارة لمناقشة المشاكل والقضايا  أبــنــاء  مــن 
المشتركة، مضيفاً أنه لا بد من أن يكون هناك 

تــــــــواصــــــــل دائـــــــــــــم بـــين 
الــقــارة السمراء.  أبــنــاء 
فــــيــــمــــا أوضــــــــــــح جـــبـــر 
الـــــــدورة ســتــنــاقــش  أن 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــهــم 
الـــــقـــــارة  جــــمــــيــــع دول 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حــلــول 
مــشــتــركــة، مــثــل المــنــاخ 
والــتــصــحــر والــهــجــرة 

غير الشرعية.
تــــــــــــــومــــــــــــــاس   <
كيبكوسغي تشيبكتو، 
ســـفـــيـــر كـــيـــنـــيـــا المـــعـــين 
حديثا لدى الصومال، 
أمــــــس،  قـــــــــدّم أول مــــــن 
إلـــى  اعــــتــــمــــاده،  أوراق 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
حــســن مــحــمــود، ونــقــل 
الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر تـــــحـــــيـــــات 
ــــــــــة الـــــرئـــــيـــــس  ورســــــــــال
الكيني المنتخب ويليام 
روتــــــــــو إلــــــــى الــــرئــــيــــس 
الـــصـــومـــالـــي، مــتــعــهــداً 
بــالــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
الـــبـــلـــديـــن. مـــن جــانــبــه، 
أكد الرئيس الصومالي 
الــتــي توليها  الأهــمــيــة 
الــحــكــومــة الصومالية 
لــــتــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية والاجتماعية والتجارية مع دول 
المنطقة على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون 
في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

> رحــمــات قــوبــيــل، نــائــب رئــيــس مجلس 
النواب الإندونيسي، أقام أول من أمس، مأدبة 
عشاء في منزله على شرف سفيرة دولة قطر 
لدى جمهورية إندونيسيا، فوزية بنت إدريس 

السليطي، بحضور سانديجا صــلاح الدين 
أونــــو وزيــــر الــســيــاحــة والإبــــــداع الاقــتــصــادي 

الإندونيسي.
> طـــــارق عــبــد الـــلـــه الـــفـــرج، ســفــيــر دولـــة 
الــكــويــت لــدى الــعــراق، سلم نسخة مــن أوراق 
اعتماده، أول من أمــس، إلــى وزيــر الخارجية 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــــــؤاد حـــــســـــين، وتـــمـــنـــى 
الــنــجــاح فــي مهامه  الــوزيــر للسفير 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي بــــغــــداد، مُــبــديــاً 
اســتــعــداد وزارتــــه لتقديم كــل الــدعــم 
لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية، 
مُشيراً إلى ضرورة العمل والتعاون 
خدمة للبلدين الشقيقين. من جانبه، 
أكد السفير حرص بلاده على تعزيز 
العلاقات الثنائية، مؤكداً أن مُحافظة 
البصرة تشكل نقطة مُهمة، وتلعب 
تــرســيــخ عــلاقــاتــنــا  فـــي  دوراً مــهــمــاً 

الثنائية.
> الأســــعــــد الـــعـــجـــيـــلـــي، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة تـــــونـــــس لــــــــدى لـــيـــبـــيـــا، 
أمــــــــــس، وزيــــــر  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الليبي محمد  الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الـــحـــويـــج، فـــي مــقــر ديـــــوان الــــــوزارة، 
الــتــجــاري المشترك،  الــتــعــاون  لبحث 
وتــســهــيــل الإجــــــــراءات أمـــــام الــقــطــاع 
الخاص ورجال الأعمال بين البلدين، 
ووضــــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون 

الاقتصادي والتجاري.
تـــامـــونـــغـــكـــول، ســفــيــر  > روج 
تـــايـــلانـــد لـــــدى الـــكـــويـــت، أبــــــدى أول 
مـــن أمــــس، ســعــادتــه بــإقــامــة بطولة 
الــكــويــت الأولــــى لــلألــعــاب الــقــتــالــيــة، 
المقررة ٢٤ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
والــــتــــي تــشــمــل إقــــامــــة ١٣ نــــــزالا فــي 
ريــــاضــــتــــي المـــــــــواي تــــــاي والمـــلاكـــمـــة 
للهواة والمحترفين، مؤكداً أنه حدث 
رياضي كبير ورفيع المستوى، ويعد 
الأول مــن نــوعــه فــي الــكــويــت لــريــاضــة المـــواي 
تاي. وذكر أن السفارة تخطط لتنظيم جولة 
ترويجية لرياضة المواي تاي بالكويت العام 
المقبل، تشمل إقامة منافسات رفيعة المستوى 
لــــهــــذه الــــريــــاضــــة الـــتـــايـــلانـــديـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.

روج تامونغكول

طارق عبد الله الفرج

بيوش سريفاستافا

الأسعد العجيلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ميرفت أمين فتاة أحلام 
اخترقت حاجز الأجيال!

اللقطات الشهيرة فــي عديد مــن مــواقــع التواصل  مــن 
الاجتماعي، صورة نجم أو نجمة، بعد أن مضى به قطار 
العمر، وأعلن الزمن كلمته، ملحوقاً بها صورة قديمة له 
في عز الشباب والألق والوهج، وكلما كان الفارق شاسعاً 
نجحت الــصــورة فــي تحقيق «الــتــريــنــد». وهــكــذا شاهدنا 
عــديــداً مــن الــوجــوه بــين الأمـــس والـــيـــوم، وهـــو -كــمــا تــرى- 

استثمار رخيص لمشاعر الناس.
«المــوبــايــل» صـــورة للنجمة الكبيرة  بـــ الــتــقــط أحــدهــم 
مــيــرفــت أمـــين، فــي عـــزاء المــخــرج الـــراحـــل الــكــبــيــر عــلــي عبد 
الخالق. ومن خلال زاوية التصوير، نجح أن يمنح للزمن 
بصمة مضاعفة، وهي حيل متعارف عليها يدركها كل من 

«الكاميرا». أمسك يوماً بـ
الهدف هو التحسر على ما فعلته الأيام، وكأننا نردد 
ما قاله الشاعر أبو العتاهية: «ألا ليت الشباب يعود يوماً... 

لأخبره بما فعل المشيب». 
الذي حدث بعد نشر الصورة في عديد من المواقع، أننا 
رأيــنــا مظاهرة لإعــلان الحب الــجــارف لميرفت أمــين، وكــأن 

الناس كانت تنتظر تلك الفرصة للتعبير عن مشاعرها.
تنتشر على «النت» برامج نستطيع من خلالها أن نرى 
ملامحنا مثلاً بعد عشرين عاماً، أو قبل عشرين أو أربعين 
عاماً، وكلها تدخل في إطار اللعب عبر «التقنيات» الرقمية. 
ولأن عــمــرو ديـــاب كلما مــر بــه الــزمــن يخصم ســنــوات من 
عمره، فهو أكثر النجوم الذين استفادوا من هذا البرنامج. 
هو حالياً تجاوز الستين، إلا أنه يبدو واقعياً في الأربعين. 
نشروا له صورة توقعوها له في الثمانين من عمره، فقدموا 

على سبيل المداعبة وجهاً لعمرو دياب في العشرين!
يظل الإنسان والزمن في علاقة متشابكة، التجاعيد 
بصمات علينا جميعاً أن نتعايش معها. كــل مــحــاولات 
الــوجــه، إلا أنه  لإخفائها ثمنها غـــالٍ. «الــبــوتــوكــس» يشد 
يخصم من الممثل قدرته على التعبير، فيفقد أهم أسلحته. 
نتذكر مثلاً صباح، وكيف أن وجهها في السنوات الأخيرة 
فقد بريقه بسبب الإســـراف فــي تلك العمليات. مــن أشهر 
النجمات العالميات اللاتي لجأن إلى «البوتوكس»، ميريل 
استريب، وأكدت أنها ندمت ولم تكررها، وقالت ساخرة: 
«أرفض أن أكون سمكة زينة ملونة في حوض السمك». هذا 
هو -مع الأسف- ما تفعله تلك الحقن في وجوه النجمات. 
لا يعني ذلــك أن الأمـــر قــاصــر فقط عليهن، فبعض رجــال 
وسيدات المجتمع باتوا أســرى لهذا النوع من العمليات، 
وظهر أيضاً مواكباً لذلك مــا أطلقوا عليه مــرض «إدمــان 

البوتوكس».
ربطتني صداقة أعتز بها مع الفنانة الكبيرة الراحلة 
نــاديــة لــطــفــي، الــتــي أمــضــت الــســنــوات الــســبــع الأخــيــرة من 
عمرها في مستشفى المعادي العسكري، ولم تجد بأساً أن 

تُلتقط لها صور من دون مكياج تنشر على «النت».
كثيراً ما نــردد على صفحات الجرائد تلك الأكــذوبــة، 
فـــي ريــعــان  لــيــلــى مــــراد أرادت أن تــحــتــفــظ بــمــلامــحــهــا  أن 
الشباب، ولهذا اعتزلت التمثيل السينمائي في منتصف 
الخمسينات، وكــانــت وقتها فــي الخامسة والــثــلاثــين من 
عمرها. ولم يكن هذا صحيحاً. استمعت مؤخراً إلى حوار 
إذاعــي قديم، أجرته في مطلع السبعينات مع إذاعــة قطر، 
قالت فيه إنها تواصلت وقتها مع مؤسسة السينما المصرية 
لبطولة أكثر من فيلم، واتفقت معهم على كل التفاصيل؛ إلا 
أنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة، فهي لم تكن تخشي أن 

يراها الناس بعد أن شارفت الخمسين.
روت فاتن حمامة أنها اضطرت لركوب تاكسي، ولم 
يتعرف عليها السائق الشاب في البداية، إلا أنها بعد أن 
أنــهــا فــاتــن حمامة،  تحدثت معه قليلاً أدرك مــن صوتها 
فضرب -والحسرة تملأه- كفاً بكف. قالت له فاتن على الفور 

بعد أن وصل لها المغزى: «كلنا ح نكبر».
نشر صـــورة ميرفت أمــين مــجــدداً، أكــد لها أنــهــا فتاة 

أحلام اخترقت حاجز كل الأجيال!
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 مؤلف ومدون امريكي.

 كائن حي - ممثلة مصرية "معكوسة".

 مفرد ملابس - عقائد وملل.

 صوت المدفع - علم مذكر - للنفي.

 للتساؤل - كائن حي "معكوسة".

 جزيرة اندونيسية - طري.

 آلة طرب "معكوسة" - ضد أمل - 

 خاصتي.

 صوت النمل - جمع جار.

 شهر ميلادي - متشابهان.

 يدعو - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري كوميدي.

 شهر ميلادي - أشيّد.

 مغنية وممثلة مصرية - أبنية وعمارات.

 كوب - حرف نصب "معكوسة" - رجوع

 "معكوسة".
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 حرف جر - مرتفع - جواب.

 سور حول الحديقة.

 ممثلة سورية - من الابجدية.

 ضد علني - للتعريف - علم مؤنث.

 نيشان - ضد يدوي "معكوسة".

 صوت الالم "معكوسة" - مدينة عراقية.
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محمد الحمادي

عبد العزيز علي 
النعمة

معرض يعبرّ عن رؤيتهم للحياة في جدة

«من أنا؟»... سؤال وجودي يجمع ١٠ فنانين سعوديين
الدمام: إيمان الخطاف

لا يمكن للفن أن يحلق بعيداً عن 
شخصية الفنان، ووفق هذا السياق 
يــــأتــــي المـــــعـــــرض الــــفــــنــــي «المــــســــاحــــة 
الإبــداعــيــة» تحت عــنــوان «مــن أنــا؟»، 
الـــذي يفتتح أبــوابــه مــســاء الأربــعــاء 
بمدينة جدة، ويستمر ٣ أيام، ليجمع 
١٠ فنانين سعوديين قدّموا نحو ٣٠ 
الفنان لذاته  يــدور حــول رؤيــة  عملاً 
وتصوراته عن العالم من حوله، في 
محاولة لإيجاد إجابة مشتركة على 

السؤال الوجودي؛ من أنا؟
مــديــر المــعــرض المــهــنــدس هاني 
«الــشــرق الأوســـط»  خــوجــة، تــحــدث لـــ
عـــــن المــــــعــــــرض، مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه فـــكـــرتـــه 
انــطــلــقــت فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــــاضــــي، ويـــضـــيـــف: «لـــطـــالمـــا كــانــت 
فـــكـــرة خــلــق مــســاحــة لــلــفــن تلهمني 
وتـــثـــيـــر اهـــتـــمـــامـــي مـــنـــذ الـــصـــغـــر». 
ويشير إلى أن هذه المساحة الإبداعية 
تشتمل عــلــى نــشــر ثــقــافــة الــفــن على 
الــصــعــيــد المــحــلــي ثـــم الإقــلــيــمــي، عن 
المــكــان وتوفير السبل  طريق توفير 
لــلــفــنــانــين الــصــاعــديــن والمـــعـــروفـــين، 
ومحاولة ربط المشترين بالفنانين. 
ويردف: «كل هذا مع التأكد من وجود 
الـــذات  المــســاحــة الآمــنــة للتعبير عــن 

بأشكال الفن المختلفة».

الفن... لغة تعبير
يــتــابــع خـــوجـــة: «لــلــتــعــبــيــر عن 
الرأي، يجب عليك إظهار شخصيتك 
في لغة تعبيرك. لذا، فإن الفن ما هو 
إلا لغة تعبير؛ حيث استطاع البشر، 
قديماً وحديثاً، إظــهــار شخصيتهم 
وإبــــــداء آرائـــهـــم مـــن خـــلال لــوحــاتــهــم 
ومـــجـــســـمـــاتـــهـــم الــــفــــنــــيــــة». ويــــقــــول 
خوجة إن المعرض المقام من ١٤ إلى 
الــحــالــي «مكّن  ١٦ سبتمبر (أيــلــول) 
فنانين من أعمار مختلفة، وخلفيات 
ثقافية متعددة، التعبير عن آرائهم 
وإظهار شخصياتهم وتجاربهم في 

لوحاتهم».
ويـــلـــفـــت خــــوجــــة خــــــلال حــديــثــه 
لـــبـــعـــض الأعــــــمــــــال؛ مـــنـــهـــا «الـــفـــنـــانـــة 
الموهوبة لمار خالد رزق، التي عبّرت 
عن المشاعر بتجسيدها في رسومات 
ألــوان معينة.  عن البشر، باستخدام 
وذلك أوضح للمشاهد ما تراه الفنانة 
من منظورها الشخصي فيما يخص 
المــشــاعــر». كــمــا تــطــرق لآخــريــن، مثل 
الـــفـــنـــانـــة ريـــــتـــــال الـــــغـــــامـــــدي، قــــائــــلاً: 
«اســـتـــطـــاعـــت تــجــســيــد (الاضــــطــــراب 
ثنائي القطب من النوع ١) و(اضطراب 
الشخصية الحدية) في لوحة فنية، 
بــاســتــخــدام ألـــوان الإكــلــيــريــك. بعدما 
تــــــم تـــشـــخـــيـــصـــهـــا بـــــالاضـــــطـــــرابـــــين، 
وحــاولــت أن تظهر تقبلها لحالتها 
وشــخــصــيــتــهــا الــــجــــديــــدة مــــن خـــلال 

فنها».

إنعاش الفن
ويشير خوجة إلى أن جدة 
الــفــن، مضيفاً: «من  هــي مدينة 
خــلال معرضنا الثالث بعنوان 
(مـــــن أنــــــــا؟)، نــســتــطــيــع إنـــعـــاش 
الــــفــــن فــــي مـــديـــنـــتـــا الـــلـــطـــيـــفـــة». 

ويـــوضـــح أن المـــعـــرض اســتــقــبــل 
مشاركة ١٠ فنانين سعوديين، 
ويــــتــــابــــع: «نـــطـــمـــح إلـــــى تــوفــيــر 
المــــجــــال لــجــمــيــع الـــفـــنـــانـــين مــن 
جــمــيــع الأعـــــمـــــار والــجــنــســيــات 
أنــحــاء العالم».  والخلفيات مــن 
وأكــــــد أنـــــه خـــــلال أيــــــام المـــعـــرض 
ســيــوجــد الــفــنــانــون المــشــاركــون 
بـــجـــانـــب لـــوحـــاتـــهـــم لــتــوضــيــح 
رؤيتهم وتجاربهم الشخصية 
الفنية  أثـــنـــاء مــســيــرة حــيــاتــهــم 
والشخصية. وبسؤاله عن عدد 
الأعــمــال المــشــاركــة، أبـــان خوجة 
أن مــعــرض «مــن أنـــا؟» يضم ما 
إلـــى ٣٠ عــمــلاً مختلفاً،  بــين ٢٠ 
بـــعـــضـــهـــا لـــــوحـــــات مــــرســــومــــة، 
وأخرى تأتي ضمن الفن الرقمي، 
بحيث يُعرض كل عمل بالطريقة 
المناسبة له. ويضيف: «من أهم 
الأعــمــال المــشــاركــة فــي المــعــرض، 
الـــعـــمـــل الـــتـــفـــاعـــلـــي؛ لــــوحــــة، أو 
مــجــســم، أو عــمــل، يستطيع من 
خــلالــه الجمهور التفاعل معه، 
ســـواء كــانــت لــوحــة فنية كبيرة 
يقوم المشاهد بالتصوير معها، 
أو مــجــســم يــســتــطــيــع الشخص 

الـــتـــصـــويـــر مـــعـــه ونــــشــــره عــلــى 
حسابات التواصل الاجتماعي».

صوت التجارب الحياتية
وعــــن آلـــيـــة الــعــمــل عــلــى تحليل 
الأفراد من خلال التعبير الشخصي، 
قــائــلاً: «كانت التربية الفنية  يجيب 
مـــــادتـــــي المـــفـــضـــلـــة خــــــلال مــســيــرتــي 
الـــدراســـيـــة، بــســبــب قـــــدرة الـــفـــن على 
الــتــعــبــيــر عـــن مـــشـــاعـــري. لـــذلـــك الــفــن 
لــغــة تعبيري المفضلة  كـــان ومـــا زال 
لمــــــشــــــاعــــــري ونــــــظــــــرتــــــي لــــلــــمــــواقــــف 
والــحــيــاة». ويــتــابــع: «ســـوف نسمح 
خلال المعرض لكل الفنانين بالتعبير 
عـــن تــجــاربــهــم الــحــيــاتــيــة مـــن خــلال 
لــوحــاتــهــم، كــل هـــذا يــأتــي بــالــتــعــاون 
مــع فــريــق عمل (درب)، وفــريــق عمل 

(المساحة الإبداعية)».
أبــوابــه للزوار  المــعــرض سيفتح 
مجاناً، في السابعة والنصف مساءً، 
يــــوم الأربــــعــــاء ويــســتــمــر إلــــى مــســاء 
الجمعة، وستضم القائمة عــدداً من 
الفنانين السعوديين المشاركين. وهم 
كل من؛ هيام خوجة، لمار رزق، لينا 
العلي، غيداء الفضل، مريم أيمن، عبد 
الملك غزاوي، أسيل فايز، روان دخيل، 

ريتال الغامدي، هاني خوجة.

من أعمال الفنان هاني خوجة المشاركة في المعرض

من
أعمال المعرض

يــفــتــح المـــعـــرض أبــوابــه 
للزائرين مجاناً من يوم 
الأربــــعــــاء لــغــايــة مــســاء 
الجمعة، وتضم القائمة 
عــــــــــــدداً مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 
السعوديين المشاركين 

<

هــانــي خــوجــة: «مـــن خــلال 
ــثــالــث بــعــنــوان  مــعــرضــنــا ال
(من أنا؟)، نستطيع إنعاش 

الفن في مدينتا اللطيفة»

,
,

وصول التوأمين السياميين 
العراقيين «عمر وعلي» للرياض

وصـــل(الأحـــد) إلـــى مطار 
الملك خالد الدولي بالرياض، 
التوأمان السياميان العراقيان 
«عمر وعلي» برفقة والديهما، 
قلاَ 

ُ
قادمين من العراق، حيث ن

فور وصولهما إلى مستشفى 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــتــخــصــصــي 
لــــلأطــــفــــال، بــــــــــوزارة الـــحـــرس 
لـــدراســـة حالتهما  الـــوطـــنـــي؛ 
والـــنـــظـــر فـــي إمــكــانــيــة إجــــراء 
عملية فصلهما، وذلك تنفيذاً 
لــتــوجــيــهــات خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 

عبد العزيز.
مـــــن جــــانــــبــــه، عـــبـــر والـــــد 
الله عن  التوأمين محمد عبد 
جزيل شكره وتقديره لخادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
العهد وللشعب السعودي، لما 
وجدوه من حفاوة الاستقبال 
وكرم الضيافة، منذ وصولهم 

للرياض، مبدياً ثقته بالله ثم 
بــالــفــريــق الــطــبــي الــســعــودي؛ 
نظراً لخبرته الطويلة في هذا 

المجال.
فــيــمــا رفـــع الــدكــتــور عبد 
الــعــزيــز الربيعة  الــلــه بــن عبد 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي 
رئيس الفريق الطبي، خالص 
الــــشــــكــــر والــــــعــــــرفــــــان لــــخــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
الــعــهــد، عــلــى مــا يــولــيــانــه من 
دعـــــــم واهـــــتـــــمـــــام لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الــــســــعــــودي لـــفـــصـــل الـــتـــوائـــم 
الـــســـيـــامـــيـــة، مــــؤكــــداً أن ذلـــك 
الــقــيــادة  بــه  يظهر مــا تتحلى 
الـــرشـــيـــدة مـــن حـــس إنــســانــي 
كريم تجاه المتضررين حول 
العالم، منوهاً بما تتمتع به 
السعودية من إمكانات طبية 
في  تتربع  متفوقة، جعلتها 
مكانة متقدمة على مستوى 
العالم في مجال فصل التوائم 

السيامية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

لحظة وصول الطفلين عمر وعلي
برفقة والديهما للعاصمة السعودية (واس)
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إقالة توخيل الغريبة لا تكون منطقية 
إلا في ناد مثل تشيلسي

الممثلة الأميركية هايدن بانتير في حفل جوائز «إيمي» الذي استضافته «هوليوود ريبورتر» و«ساغ أفترا» في ويست هوليوود، بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

لا يــزال العالم يتخذ مقاعده كل يــوم لكي يتفرج 
عــلــى فــصــول هـــذا الــعــرض المــبــهــر: خــيــول المــلــكــة تعاد 
حزينة إلى مآويها، وألوان القرون الماضية تزين بذات 
الــرجــال، والأســــود الــداكــن يعلن حـــداد الــنــســاء وحــزن 

الأمة.
ولكن في قلب كل هذا الحزن، فرح عالمي غامض. 
مــــوت ســعــيــد هـــانـــئ، ونـــهـــايـــة ســـيـــرة صـــادقـــة مثقلة 
بالسنين. خبر عذب بين كل أخبار العذاب التي تمر بك 
بمجرد أن تغير القناة إلى الدماء في أوكرانيا، أو العوز 

في أوروبا، أو الشرق الأوسط في الشرق الأوسط.
عالم يعلق عاداته الغلظة ودموياته اليومية لكي 
يــــودع فــي حــب ونــهــايــة ســيــدة جليلة تــعــود رؤيــتــهــا 
منذ سبعين عاماً، تطمئنه إلى أن التغيير ممكن في 
الهدوء، والتطور علامة الاستقرار، وأن السلام أجمل 
وأخصب وأهنأ من الحروب. لم تذهب الملكة يوماً إلى 
خياط معروف، أو دار أزياء شهيرة. مجرد ثوب أنيق 
وقبعة جذابة من تلك القبعات التقليدية التي تمتلئ 
بها خزائنها. والملكة لا تخرج من دون قبعة، مثل أمها 

وجدتها.
الــثــورة الصناعية فــي بريطانيا فــي القرن  بـــدأت 
التاسع عشر. وفي بريطانيا بدأت إليزابيت صناعة 
الــظــهــور المــلــكــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن. سبعون 
عاماً مــن الــهــدوء فــي عالم دائــم الاخــتــلال. بريق دائــم 
ولا برق ولا صواعق. أشبه ما تكون بأنجيلا ميركل 
الجمهورية. ثاتشر كانت مهابة لكن غير محبوبة. 
ليست سهلة حياة النساء في المراتب العليا. كل حركة 
امتحان. والملكة عاشت في امتحان دائم: سيدة الوقار 
ومن حولها في العائلة سيدات عاشقات وخروج على 
ما هو متوقع. هي آخر رموز الــزواج الأبدي الطويل، 
لــم تستطع التقاليد  وابــنــهــا يطلق ويــتــزوج مطلقة. 
الفيكتورية الصمود بعدما دخــل العائلة أشخاص 

يشبهون صحف التابلويد وصورها وعناوينها.
والآن الامتحان الأكبر: ماذا سوف يصمد من صورة 
العقود السبعة؟ هل لدى تشارلز الثالث الوقت لبناء 
صــورة مــوازيــة؟ أو الــقــدرة؟ أو المكونات؟ هل الوضع 
العالمي في دول الكومنولث (٥٦) يسمح له بذلك؟ هل 
هناك طريقة أخــرى لإقامة خلافة لا تقل أهمية. منذ 

فيكتوريا، لم تترك سيدة مثل هذا الخوف.

ألوان بريطانيا
هل أتاكم خبر محمد أبو الهول، من سفاجا المصرية على البحر الأحمر؟

تفضلوا يقول صاحبنا: «أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأساً 
أنــا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخــر الزمان في مدينة سفاجا  شديداً، 

وأهل المدينة كذبوني».
طبعاً يقصد بالمدينة سفاجا، والمثير أن هذا الأخ نشر خبر نبوته على 

صفحته في «فيسبوك»، ليكون نبياً عصرياً وديجتالياً مواكباً للعصر.
في التفاصيل إن أهالي المدينة طالبوا السلطات المحلية بالقبض على 
الرجل لأنه «مسجل خطر»، وتم إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات 

أكثر من مرة في السابق.
شر في فبراير 

ُ
خبر نبي سفاجا، ذكرني بخبر «زميلة» قديمة له، إذ ن

(شباط) ٢٠١٦ خبرٌ عن سيدة مصرية اسمها سهير عبد الرحمن، خرجت 
في برنامج مصري اسمه «صح النوم»، مقدمة نفسها بوصفها «الدابة» 
التي تخرج آخر الزمان، وقد نهرها شيخ أزهري، رضا طعيمة، عن ذلك، 
لكن سهير ردت بثقة: «أنا على حق وبتكلم حق وبأمر الله أنا الدابة، وفيه 
آية تؤكد أن المُلك لي، والله أوحى إلي». هي طبعاً تشير إلى الآية القرآنية 
رْضِ تُكَلمُهُمْ  ا لَهُمْ دَابة منَ الأَْ

َ
رَجْن

ْ
خ

َ
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َ
عَ الْق

َ
ا وَق

َ
بسورة النمل «وإِذ

ونَ».
ُ
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ُ
ن الناسَ كَان

َ
أ

ولمزيد من الإمتاع والمؤانسة نقتطف لكم من خبر قدماء النصابين 
المتنبئين، ومــن ذلــك أن امــرأة ادعــت النبوة على عهد المــأمــون، فأحضرت 
إليه، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا فاطمة النبية. فقال لها المأمون: أتؤمنين 
بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كل ما جاء به فهو 
حق. فقال لها المأمون: فالنبي محمد قال إنه لا نبي بعدي. قالت: صدق 
عليه الصلاة والسلام، فهل قال: لا نبية بعدي؟ فقال المأمون لمن حضره: 
أما أنا فقد انقطعت، فمن كانت عنده حجة فليأتِ بها. وضحك حتى غطى 

على وجهه.
وبعيداً عن النساء، من دابة وخاتمة، نرجع لمخابيل وظرفاء النصابين، 
فقد ادعى رجل النبوة أيام المهدي، فأدخل عليه فقال له: «أنت نبي؟ قال: 
نعم. قال: وإلى من بُعثت؟ قال: أوَ تركتموني أذهب إلى أحد؟ ساعة بعثت 

وضعتموني في الحبس».
وإن أردنا حديثَ الجد، فإن وتيرة أعداد مدعي النبوة - أو إنه المسيح، 
تارة ابن مريم، وتارة الدجال وتارة المسيح بإطلاق – في ازدياد ويقبض 
عليهم كثيراً كما أخبرني رجــل أمــن رفــيــع، وهــنــاك مــن يدعي أنــه المهدي 

المنتظر أو المخبر عن المهدي المنتظر.
لكن هناك من هو أخطر من ذلك كله، يخبر الناس علانية بأنه يتصرف 

بتكليف مباشر من الله!
رجــل بشحمه ولحمه وعمامته وسبابته المــشــهــرة على اللبنانيين 
وغيرهم... فأيهم أشد خطراً على الناس، ظريف سفاجا أو دابة مصر أو 

نبية المأمون، أو صاحب الخليفة العباسي المهدي؟

«نبي سفاجا» وأشباهه ومن أخطر منه

التقشف في نفقات المعيشة لا يشمل الكلاب البيتية

زيادة التخصصات الجامعية المتعلقة بالحيوانات في فرنسا
مــــــع بــــــــدء المــــــوســــــم الــــــدراســــــي 
الــــــجــــــديــــــد، لـــــوحـــــظـــــت زيـــــــــــــادة فـــي 
ــــتــــخــــصــــصــــات الـــتـــي  الـــــحـــــقـــــول وال
تتناول الحيوانات. وإذا كان الطب 
الــبــيــطــري مــعــروفــاً ويــشــهــد إقــبــالاً 
مـــــن الـــــــدارســـــــين، ومـــثـــلـــه دراســــــــات 
الــطــبــيــعــة والأحـــــيـــــاء، فـــــإن مــنــاهــج 
ضـــيـــفـــت إلـــــى الـــــدراســـــات 

ُ
جــــديــــدة أ

الجامعية، لا سيما في الإنسانيات 
وعــلــم الاجــتــمــاع وكــلــيــات الــقــانــون. 
وتـــتـــيـــح هـــــذه الــــفــــروع الــتــخــصــص 
فـــي حـــقـــوق الـــحـــيـــوان وتــشــريــعــات 
التعامل بينه وبين الإنسان. وكانت 
جامعة ستراسبورغ، شرق فرنسا، 

قـــد أدرجـــــت فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تخصصاً يسمح للطلبة بالحصول 
عـــلـــى شــــهــــادة «المــــاســــتــــر» فــــي عــلــم 
أخلاقيات الحيوان. يتضمن المنهج 
حصصاً في الفلسفة وعلم السلوك 
لــــــدى الــــحــــيــــوانــــات واقـــتـــصـــاديـــات 
تربيتها وإدارة مزارعها وحظائرها. 
في جامعة مدينة رين الثانية، هناك 
حقل دراســـي بــعــنــوان «الحيوانات 
والمجتمع». وهو يستعد لاستقبال 
الـــدفـــعـــة الـــرابـــعـــة مـــن الـــطـــلاب فــيــه. 
الــــــدراســــــة ٧٧ ســـاعـــة  وتـــبـــلـــغ مــــــدة 
مقسمة على عدة أشهر. وهذا الحقل 
يتوجه في الأساس للمحترفين من 
العاملين في مؤسسات لها علاقات 
الـــحـــيـــوان ويــــــودون تعميق  بــعــالــم 

علومهم في ميدان مهنتهم. وكشف 
مـــديـــر فـــي الــجــامــعــة أنـــهـــم يــتــلــقــون 
طــلــبــات لــلالــتــحــاق بــهــذا الـــفـــرع من 
قــانــونــيــين ومـــن عــامــلــين فــي حقول 
الــثــقــافــة وكــذلــك مــن نــاشــريــن لكتب 
حــــول الــطــبــيــعــة ومــتــخــصــصــين في 
عمل أفلام تسجيلية عنها. وهناك 
طلبات مماثلة من طلاب من مختلف 
الأعمار لدخول فرع حماية الحيوان 
القانون الصادر في العام  ودراســة 
المـــــاضـــــي ويـــــجـــــرّم ســــــوء الـــتـــعـــامـــل 
مــــعــــه. وهــــــــذا يـــشـــمـــل الـــحـــيـــوانـــات 
المنزلية الأليفة أو تلك المطلقة في 
الطبيعة، بالإضافة إلــى حيوانات 
المرافقة الصحية والسيرك والكلاب 

البوليسية.

من المستجدات في هذا الميدان 
تـــأســـيـــس الـــجـــامـــعـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
لدراسات البيئة والتنمية المستدامة. 
وقــــد أدرجــــــت هــــذه الــجــامــعــة الــتــي 
الــدراســة فيها عبر الشبكة  تــجــري 
الإلكترونية دورات مجانية تحت 
مسمى «العيش مع الحيوان»، تتيح 
لمنتسبيها الحصول على شهادة من 
بيوتهم. مع هذا تعد فرنسا متأخرة 
نسبياً في هذا النوع من الاهتمامات 
بـــالـــقـــيـــاس مــــع بــريــطــانــيــا والــــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة وغــيــرهــا مــن الـــدول 
الــتــي تــصــدر دوريــــــات متخصصة 
فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــحـــيـــوان. ويــأتــي 
سد النقص بعد تصاعد الاهتمام 
الــشــعــبــي بــحــمــايــة الــبــيــئــة وبـــــروز 

أحزاب الخضر ووصول مرشحيها 
إلى البرلمان.

لكن تأخر فرنسا في دراســات 
الحيوان لا يحجب عنها ريادتها في 
صالونات تجميل القطط والكلاب 
وحــــلاقــــتــــهــــا. ولـــــــم تــــعــــد الــــفــــنــــادق 
المخصصة لهم ظاهرة غريبة. وهي 
مستودعات مؤقتة لخدمة العائلات 
التي تمضي إجــازاتــهــا فــي مناطق 
يصعب فيها اصطحاب حيواناتها 
معها. أما الجديد فهو افتتاح فندق 
فخم في الدائرة الأولى من باريس، 
يقدم بالإضافة إلى الإقامة خدمات 
لــذوات  التدليك والــعــلاج الطبيعي 
الأربـــــــــع. وجـــــــرى تــصــمــيــم الـــفـــنـــدق 
ومرافقه بحيث يكون مناسباً لطباع 

القطط والكلاب والأرانب والسناجب 
واحتياجاتها الصحية والغذائية.

وعــلــى ذكـــر طــعــام الــحــيــوانــات 
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــــبـــــاريـــــزيـــــان» 
تقريراً حول خطوات التقشف التي 
بادر إليها الفرنسيون لشد الحزام 
على البطون وتقليل النفقات خلال 
أزمــــة الـــغـــلاء الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم. 
وحسب الإحصائيات فإن الحيوان 
المــنــزلــي يــكــلّــف صــاحــبــه مـــا معدله 
الـــــعـــــام. ويـــذهـــب  فــــي  يـــــــورو   ١٢٢٤
يـــورو منها للطعام. فــي حين   ٦١١
تــتــوزع بقية النفقات على الصحة 
والنظافة والألعاب ونفقات الرعاية، 
أي «الحيوان سيتر» خلال ساعات 

غياب صاحبه.

باريس: «الشرق الأوسط»

فندق فخم لذوي الأربع (الشرق الأوسط)

«نتفليكس»  «يوبيسوفت» تنتج ألعاباً لـ
وتطرح «أساسينز كريد» من بغداد

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «يـــوبـــيـــســـوفـــت» 
الــفــرنــســيــة، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
ألــعــاب فيديو محمولة  أنها ستنتج 
لحساب منصة «نتفليكس» العملاقة 
للبث الــتــدفــقــي، الــتــي تــتــعــاون أصــلاً 
معها على إعداد مسلسلات، وكشفت 
كــذلــك أنــهــا ســتــطــرح فــي ٢٠٢٣ جــزءاً 
جديداً من سلسلة «أساسينز كريد».
طــــلــــق عـــنـــوان «مــــيــــراج» على 

ُ
وأ

هـــذا الـــجـــزء الــجــديــد مـــن «أســاســيــنــز 
كريد»، التي تُعد إحدى أكثر إنتاجات 
«يــوبــيــســوفــت» شــعــبــيــة مــنــذ إطـــلاق 
الــشــركــة عــــام ٢٠٠٧، وتــــــدور أحــــداث 
الـــلـــعـــبـــة الــــجــــديــــد فـــــي بـــــغـــــداد خـــلال 

العصور الوسطى.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة 
«يــوبــيــســوفــت» إيــــف غــيــيــمــو، خــلال 
إيــــرادات الجزء  مؤتمر صــحــافــي، أن 
السابق من اللعبة الذي حمل عنوان 
«فالهالا» وطُــرح عام ٢٠٢٠ تجاوزت 
مــلــيــار يــــورو، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأضـــاف أن الــشــركــة الــتــي كانت 
أعـــلـــنـــت عــــــام ٢٠٢٠ عــــن شــــراكــــة مــع 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» لإنـــــتـــــاج مـــســـلـــســـلات 
مقتبسة من «أساسينز كريد»، أبرمت 
معها اتفاقاً على إنتاج «ثلاث ألعاب 
مــحــمــولــة» عــلــى المــنــصــة، مـــن بينها 

«أساسينز كريد» بالذات.

وتسعى «نتفليكس» إلى تنويع 
خــدمــاتــهــا، خــصــوصــاً لــجــهــة تعزيز 
مكانتها في ألعاب الفيديو، في إطار 
تنافسها مع منصات البث التدفقي 
الأخـــرى على غــرار «ديــزنــي» و«إتــش 

بي أو ماكس».
وســبــق أن اقتُبست «أساسينز 
كريد» إلى شرائط مصورة وإلى فيلم 
انــســجــامــاً مع  سينمائي عـــام ٢٠١٦، 
استراتيجية «يوبيسوفت» لتحويل 
إنــتــاجــاتــهــا إلـــى أعــمــال عــبــر وســائــط 
أخــــرى. ويــتــوقــع أن تُــقــتــبَــس عــشــرات 
الأفـــلام والمسلسلات مــن ألعابها في 
السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك 

«رافينغ رابيدز».
وأشــــارت «يــوبــيــســوفــت» إلــى أن 
أجــــزاء أخـــرى مــن «أســاســيــنــز كــريــد» 
ستصدر في المستقبل بعد «ميراج» 
سنة ٢٠٢٣، تجري أحداث أحدها في 
اليابان. وأوضح غييمو أن التحالف 
الذي أقامته شركته الأسبوع الحالي 
مـــــع «تــــنــــســــنــــت» الـــصـــيـــنـــيـــة يــعــطــي 
«يــوبــيــســوفــت» حــق الــتــعــاون مــع أي 

شريك آخر.
وقــضــى هــذا الاتــفــاق بــأن تضخ 
«تــــنــــســــنــــت» المــــســــاهــــمــــة أصــــــــــلاً فــي 
رأســمــال «يــوبــيــســوفــت» ٣٠٠ مليون 
يــورو للشركة، وأن تعمل بالتنسيق 
مــع عــائــلــة غييمو. وبــالــتــالــي، باتت 
حصة الشركتين معاً ٢٤٫٩ في المائة 

من حقوق التصويت في المجموعة.

باريس: «الشرق الأوسط»

جهاز لكشف الضوء المسبب 
لأعراض «الذئبة»

تــمــكــن فـــريـــق مــــن المــهــنــدســين 
فـــي جــامــعــة مينيسوتا  والأطــــبــــاء 
الأميركية من تصميم جهاز طبي 
فـــريـــد مــســتــشــعــر لـــلـــضـــوء، يُــوضــع 
على الجلد مباشرة بطباعة ثلاثية 
فــعــل في  الأبــــعــــاد، ويــعــطــي ردود 
الـــــوقـــــت الـــفـــعـــلـــي لــــربــــط الـــتـــعـــرض 
للضوء بنوبات تفجر مرض الذئبة.

عـــلـــن 
ُ
ويـــمـــكـــن لــلــجــهــاز الــــــذي أ

عــــن تــفــاصــيــلــه فــــي الــــعــــدد الأخـــيـــر 
مــن دوريــــة «أدفــانــســيــد ســايــنــس»، 
مـــســـاعـــدة مـــلايـــين الأشــــخــــاص فــي 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم المـــصـــابـــين 
بمرض الذئبة وغيره من الأمراض 
الحساسة للضوء من خلال توفير 
إلــى علاجات ومعلومات  الــوصــول 
أكـــثـــر تــصــحــيــحــاً لــتــحــديــد أســبــاب 

أعراضهم.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــؤســـــســـــة «الـــــذئـــــبـــــة 
الأميركية»، فإن حوالي ١٫٥ مليون 
أمــيــركــي، ومــا لا يقل عــن ٥ ملايين 
شــخــص فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
لـــديـــهـــم شـــكـــل مـــــن أشـــــكـــــال مـــرض 
الذئبة، وتعتبر حساسية الضوء 
لــدى الأشــخــاص المصابين  شائعة 
بـــهـــذا المــــــرض حـــيـــث يـــجـــد ٤٠ إلـــى 
المــــائــــة مـــنـــهـــم أن مــرضــهــم  فــــي   ٧٠
يـــــــــــزداد ســـــــــوءاً بـــســـبـــب الـــتـــعـــرض 
لأشـــعـــة الــشــمــس أو حــتــى الــضــوء 

الاصــطــنــاعــي فــي الـــداخـــل، وتشمل 
أعــراض هذه النوبات عند المرضى 
المـــفـــاصـــل  الــــجــــلــــدي وآلام  الـــطـــفـــح 

والتعب.
ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور ديــــفــــيــــد 
بيرسون، طبيب الأمراض الجلدية 
في كلية الطب بجامعة مينيسوتا 
والمــــؤلــــف المــــشــــارك بــــالــــدراســــة فــي 
تقرير نشره السبت الموقع الرسمي 
للجامعة: «أعالج الكثير من المرضى 
الذين يعانون من مرض الذئبة أو 
الأمراض ذات الصلة، ومن الصعب 
إكــلــيــنــيــكــيــا الــتــنــبــؤ بــمــوعــد تــفــاقــم 
أعـــــراض المـــرضـــى، ونــحــن نــعــلــم أن 
الأشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة، وفـــي 
بعض الحالات الضوء المرئي، يمكن 
أن تــســبــب نــــوبــــات مــــن الأعـــــــراض، 
سواء على الجلد أو داخليا، لكننا 
لا نــعــرف دائــمــاً مــا هــي مجموعات 
أطوال موجات الضوء التي تساهم 

في ظهور الأعراض».
وقاد هذا التعاون إلى تطوير 
أول جهاز من نوعه بطباعة ثلاثية 
الأبعاد بالكامل مع كاشف ضوئي 
مرن للأشعة فوق البنفسجية يمكن 
وضعه على الجلد، ودُمــج الجهاز 
مع وحــدة تحكم محمولة مصممة 
خصيصاً لمراقبة التعرض للضوء 
بشكل مستمر وربــطــه بــالأعــراض، 
وقــدم الباحثون أخــيــراً على بــراءة 

اختراع لهذا الجهاز.

القاهرة: حازم بدر

«مويفا»... إعصار هائل يهدد الجزر اليابانية

اقـــــــتـــــــرب إعـــــــصـــــــار «مــــــويــــــفــــــا»، 
«الــــقــــوي جـــــــداً»، أمـــــس (الأحـــــــــد)، مــن 
عدة جزر في جنوب اليابان، ما دفع 
إلــى دعــوة السكان  السلطات المحلية 
إلــى الاحــتــمــاء مــن «الأمــــواج والــريــاح 

القوية» قبل أن يصل إلى اليابسة.
وقــالــت وكــالــة الأرصــــاد الجوية 

اليابانية، إن الإعصار كان بعد ظهر 
أمس على بعد ١٨٠ كيلومتراً جنوب 
إيشيغاكي (جزيرة في أقصى جنوب 
الأرخبيل ليست بعيدة عن تايوان)، 
مما تسبب في هبوب رياح تصل إلى 
الــســاعــة، وانتقل  ٢١٦ كــيــلــومــتــراً فــي 
مــتــجــهــاً إلــــى الــشــمــال الـــغـــربـــي، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشـــــــارت إلــــى أن «مــــن المــتــوقــع 

أن يــقــتــرب إعـــصـــار (مـــويـــفـــا) الــقــوي 
جــداً (مــن منطقة إيشيغاكي)، اليوم 
(الاثـــــنـــــين). ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
المنطقة أمــواجــاً عاتية وريــاحــاً قوية 
طوال نهار الثلاثاء». كذلك، أوضحت 
أن ســرعــة تــقــدم الإعــصــار ستضعف 
ولكن ليس شدته، مضيفة أن «المنطقة 

قد تعاني من آثاره لفترة طويلة».
وطــــلــــبــــت حــــكــــومــــة أوكـــــيـــــنـــــاوا، 

المــحــافــظــة الــتــي تشمل أكــثــر مــن ١٥٠ 
جــزيــرة فــي جنوب الــيــابــان، مــن كبار 
السن الذين يعيشون في إيشيغاكي 
وغيرها مــن جــزر المنطقة، الاحتماء 
قبل أن يضرب الإعصار. وقال حاكم 
أوكــيــنــاوا، أمـــس، «أود أن أطــلــب من 
الــجــمــيــع تـــوخـــي الـــحـــذر مـــن الـــريـــاح 
الــغــزيــرة، واتــخــاذ  العاتية والأمــطــار 

إجراءات لحماية الأرواح أولاً».

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعمال فنية وكتب معروضة في متحف «المكتبة الوطنية الفرنسية» الذي جُدّد حديثاً في العاصمة الفرنسية باريس، قبل إعادة افتتاحه (أ.ف.ب)
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